## 


6 
انزنس كوبا 
ر إلرزد ڪکورد 

یب 1 
ثلاثمانة ليله وليلة ف جحيم الحصهفو رييبة 


2 


رده للنتفدر والتورع 
صلبعة خاصتا ہے دار أحبال للنشروالتوزيع 


N N TS 


ڳي 
4 4% 5 
ليالي إيزيس ڪوبيا 


ثلاثمانة ليلة وليلة يي جحيم العصطورية 


بردية للذشر والقوزيع 


بردية 8 
ألا * 0جبع حفوق الطبع حفوظة 
Facebook/darbardyah‏ 
bardiapubshling @ gmail.com‏ 
2)01000089989+( 
1 ش أحمد زكي- المعادي- القاهرة 
۳ ش المتلام- ميدان صلاح الذين- الأقصر 


راسيني الأعرج 
مي: ليالي ليزيس کوبيا 


روایه 


الطبعة المصرية الأولى ۲.٠۸‏ 
الطبعة الثاني ۲١۰٠۱۸‏ 


رقم الإیداع: ۲۰۱۷/۲۷۳۹۸ 
:i.s.b.‏ 978-977-773-050-1 
المدير العام: دهم العبودي 


فوتوغرافیا وتصمیم غلاف: د. احمد جمال عپر 
إخراج فني: محمد محمود 


(جميع الآراء الواردة في هذا الكثاب تعبر عن کاتبها؛ 


ا ولا تعبر بالضرورة عن آراء وتوجهف 
لبا لما 
ae‏ 


«اننال 


مى أن ياي عدي م ينصفنِي) . 


(مَيّ زيادة) 


[أيكفي ان نحبَ شيا ليصير لا؟ رغم حي اللافح 
أراني في وطني تلك الغريبة الطريدة التي لا وطن لها). 
(مَيّ زيادة) 


الهلال» تشرین الأول» ١۹۲۲‏ 


Tu me dis, Dieu a pitié des affligés, Dieu 
est bon etc... parlons-en a ton Dieu qui 
laisse pourrir une innocente au fond d’un 
asile'. 
Camille Claudel 1934. 


تقول لي بان انه يعطف على المظلومين» وانه طيب؛ الخ... لنسال الهك الذي يترك البراءة 
تتعقن في ملجأ المجانين؟ 


یال ا کیا سس 

لا أعحقدٌ أن خطوطة شعّلت بالي وبال الكثير من الباحثين؛ ر 
عخطو طة "ليالي العصفورية" ٠‏ لي زيادة» الضائعة منذ أکثر من سبعین ر 
أجيال كثيرة تعاقبت» راكضة في كل الاتجاهات» بحا عنهاء لکن دوز 
جدوى» هل لأنٌ الخطوطة ضاعت حقيقة؟ آم لأن قدا أعمی شاء غر 
ذلك ورماها في بقعة مظلمةء ليجعل من العثور عليها؛ استحالة؟ ۰ 

سمعبٌ الكثرَ عنها بقسم المخطوطات العربية» في المكتبة الوط 
الفرنسية -فرانسوا ميتبرانء «BNF‏ التي أعمل مہا منذ قراية الثلاثين سنت 
لكني؛ لم أعرها الاهتام الذي يليق بهاء لانشغالي بالركض وراء مخطوطاتٍ 
أخری کانت على مرمی يدي ربا لأن ما قرأته عن المخطوطة خلف لدي 
يأسّا كيرا من العثور عليهاء دون أن ينسينى ذلك في مي زيادة» التى ظلّت 
فصَة حياتها القاسية عالقة بذهني. ٠‏ ۰ ۰ 

كل شيء بدأ بفكرة إنجاز شريط وثائقي عن مي إلياس زيادة قبل 
سنوات قليلة» كنت أحصّر له برفقة الباحثة الكندية اللبنانية المعروفة؛ روز 
خليلء المتخصصة في الدراسات النسائية العربيةء في بر "الأبحاث 
الأنثروبولوجية والأدبية" في مونتريال ه۸ والمسبة ل"غي 
الأبحاث التاريخية والفنية" في الجامعة الأمريكية بببروت ۸08. تعرّفت 
عابها منذ قرابة العشر سنواتٍ في ندوةٍ دولية حول مصبر المخطرطات 
العرية الشائعة» في جامعة مونتريال» الغريب هو أن الكلي من مل 
الخطوطات تظهر إلا کعناوین» أو وردت ف أحاديث مقتضبة لائ 


ھم ی 


س لیالی ابس کبیا 


بعض الذارسين والموسوعیین» وترجُح روز احتهال حرقها من بین ما ا ق 
لأسباب دينية» أو سياسية» أو أسباب سرية تتعلق با لمحرّم. 

تحدّثنا طويلا لسنواتِ متتالية عن الحالة المزرية التي نوجد فيها الكثيرُ 
من المخطوطات العربية وعن كيفية إنقاذهاء وجاء الحديث» في السّياق 
نفسه» عن ميّ» التي ضاعت الكثيرٌ من مخطوطاتبا التي لم تظهر حتى اليوم» 
من بينها: "ليالي العصفورية"» "بيتي اللّبناني"» و"مذكراتي". أي كل ما 
يتعلق بحياتها الخاصة» وكان هذا الصياع وراؤه يد مجرمةء لا تريدنا أن 
نسمع صوت مي الخفي والذاتي والحميمي. 

فجأة؛ تحول الانشغال بميّ إلى قضية جوهرية وأساسية في حياتي» 
با لخصوص مخطرطتها "ليالي العصفورية"» لاب أن يوجد سببٌ ما يتخفى 
وراء طمسهاء إذا م تكن قد مُزقت أو حرق بيد مي نقسهاء في حالة من 
حالات اكتثامها الحادة. 

تفرغت لي زبادة» على مدار سنة بکاملهاء استعدت کتاباتہا كلّهاء 
أعدت قراءتما بحنًا عا يمكن أن يسهّل لي مسالك البحث» ويدلني على 
المخطوطة الضائعة "ليالي العصفورية"؛ الحلقة الأهَّ والناقصة» في أعاها. 


في الجوهي» كنت أريد معرفة دقائق فترة حجزها بمستشفى الأمراض 
العصبية والتفسية؛ الحعصفوريةء ببيروت» التي سجّلت فيها يومياتها 
الُوجعة» وأعطتها عنوانًا موحيًا بالأم والتسيان والظلم. 


4ے ار ا > . 

النجيمة هي أن الخطوطة غير متوفرة في آي مكالك على الرغم من 
جهو د الباحثين المختصين. 

E :‏ ال بط 

طبيعيٰ أن تکون العصفوريهة؛ هي الكان o‏ 

5 ت E‏ 7~ ی 
الوئائقي عن مي ا سيعطلي - کې افترضا ل ر ي عير 
المشاهد ا لمحب لمذه الكاتبة التي أحرفها طمع وجشع أ خحرین. 

بدأت العمل بحياس» معتمدًا عل مساعدة روز خليلء ا معنية هي أيضًا 
على الرغم من ركضنا هنا وهناك للتماح لنا بالتصويرء إلا آننا م نقلح 
أبداء التياج كان أكبر من إرادتناء إ تنفع الضمانات التي قدّمناها سار 
أملاك العصفورية» فقد رفضت إدارة سوليدير' المالكة للعقارء رفصا باتا 


للعصفورية تاريخ مدون؛ العصفوريةء أكثر من كلمة في ذاكرة اللبنانيين» فهي أول مص 
للامراض العقلية في لبنان؛ اليوم» باتت شركة سوليدير تدير العقار الممئد على مساحة ٠١١‏ الف 
مترّا مربعًاء فيما تدير شركات أخرى البيع والاستثمار» لتسويق «قرية بيروت» التي سيد علي 
أنقاض «العصفورية». 

فرعت «العصفورية» اليوم من البشر» أصبحت جنة للطيور التي تجد» بين أشجار الصنوبر 
والمباني التاريخيةء ملادا لها. مبان تذكر الزائر بالجامعة الأميركية في بيروت. فقد شَبّدت 
«العصفورية» على يد متابعين من الإرساليات الاأميركيّة في نهاية ۱۸۹١‏ بعد إن من السلطنة 
العثمانية. وهي تمتد على مساحة ٠١‏ ألف مرا مر بعًا من الأرض الخضراء» وتضم 41 مبفي. 
وهكذا كانت» في مطلع القرن الماضي؛ أكبر مستشفى للامراض العقلية في الشرق الأوسط وبات 
اي مستشفى للأمراض العقلية يحمل اسم «العصفورية». وحتّى حينما توقف استعمال المصحةه 
في سنة ١۹۷١ء‏ بقيت مفردة «العصفورية» متداولة» والصقت بمستشفى دير الصليب الذي يتوم 
اليوم بنفس الوظيفة. لكن. جهة استعمال العقار تَغيرّت في سنة ١۹۷٠ء‏ حين استملكته شرك 
G0‏ لإنشاء مدينة سكنية عليه. آنذاك بدأت «مجزرة» المباني التاريخية لثتي أخليت 
من المرضى. عملية التنكيك امتدت خلال الحرب الأهلية وكان كل من راد البناء» في المنطة 
يجد في العصفورية ملاذه. لم يبق من «المدينة» الا ثلاثة مبان: أكبرهاء إدارة المستشفي؛ أ 


لای اہزس کویا 


مشروعناء لسبب غير واضح» سوی آتّا؛ وهي تباشر استثار مساحات 
العصفورية الأرضية والغابية» اصطدمت سوليدير برفض الكثير من 
المحافظين على ميراث بيروت ولبنان» ظلّت التّركة مصمَّمة على تغيير 
ذاكرة المكان» وتحويله إلى مساحاتٍ تجارية وفنادق» وربا نقل مركز مدينة 
بيروت إلى هناك وتغيير الاسم» من بشاعة العصفوريةء إلى أنافة قرية 


بېروك. 


کا اة کر 


SS EE SENS‏ المبنى الأساسي شيد نهاية القرن التاسع عشر» وبداية 
القرن العشرين» وقد بني بالحجر الأصفر؛ وغطي سقغه بالقرمید. هذا المبنى في حال جيدة؛ 
وتحيط به حديقة نمت أشجارها تزامنا مع نمو المينى. وعلى بعد أمتار» يستكين المبنى الثاتي» 
المغطى بالقرميد أيضاء يعود إلى خمسينيات القرن الماضي» وكان يستعمل مستشفى. هذا المبنى 
بحالة جيدةء ويمكن المحافظة عليه. أما المبنى الثالث» فهندسته مغايرة تماما فيه بهو واسع» تحيط 
به غرف واروقة متصلة بعضنها ببعض» عبر قناطر من الخرسانة. سقف المبنى الثالث دمر منذ 
سنين» لكن الجدران صامدة» والقناطر لم تسقط بعد. عمليّاء تتطلب المحافظة على هذه المباني 
طلبًا قانونيًاء إذ أدرجتها المديرية العامة للآثار في الجرد العام للمواقع الأثريةء لكن مالكي العقارء 
صعوا القضية. في ٣۰۰۸‏ أبرم الملأك صفقة خاصة»ء باعت بموجبها شركة «الجفينور» العقار 
إلى عبد الله تماري» (معروف بأته الواجهة انرنيسية لأعمال شركة سوليدير)» بمبلغ ٠٠١‏ مليون 
دولارا أميركياء أي بسعر يوازي ٠٠٠١‏ دولارًا للمتر المربع الواحدء أو ما يعادل ٠٠٠١‏ دولارًا 
لمتر الهواء (متر البناء)» على أساس أن الحد الأقصى لعامل الاستثمار في هذه الارض يسمح 
بتشیید ۰ الف متر مربع؛ لکن؛ اأمعلومات الأخيرة التي تداولها المتابعون» تفيد بأنْ الشركة 
"استحصلت من التنظيم المدني على إذن بإقامة أبراج يصل ارتفاعها إلى ر ور اک د 
عامل الاستثمار". طرحت «قرية بيروت»» أخيرًاء على سوق الاستثمار» تحت إشراف البنك 
العربي (المعروف بنفوذ آل الحريراي داخل إدارته)۰ و Med Securities Investment‏ التي 
تبغ Me‏ مه8 الذي يملكه آل الحريري» إعلانًا تسويقيًاء يقول إن شركة سوليدير الدولية 

سير المشروع أما سبب اختيارهاء في الإعلان المذكور فلا يعود إلى كونها تملك العقار 
کوت بل إلى « حسن إدارتها إعمار وسط بيروت». سوليدير تصرف كيف تستغل المباني 
التاريخية لتسويق مشروعهاء لكنهاء في الوقت نفسهء لا تريد سوليدير لأحد أن يتذكر أن «هّرية 
بيروت» كانت مصحة عظية تاوي المنات من المرضى 


| ا 
لاي ایزیس کویا 


فجأة غرقنا في سلسلة من الاحتالات والفرضيات؛ آهتها؛ هي آن 
اللخطوطة موجودة» وضائعة في مكانٍ ماء وعلينا بالبحث عنھاء کنا عرف 
أن الكثير من مخطوطات مي ت العثور عليها في السنوات ا 5 
ّت طباعًها وإلحاقها باعاها الأحرى» 1 لا تكون ليالي العصفورية من 
هذه النصوص الضائعة؟ 


صمّمنا أن ننسى حكاية الفيلم الوثائقي» وفيتو سوليدير الأحمق 
والأخرق» وندّخر كل جهودنا للبحث عن المخطوطة. 

تمكتا -ني البداية- من تحديد أمكتنة أولية للزيارة» تحصّلنا عل وثاثق 
E E‏ 
من المرات» في الحامعة الأمريكية في ببروت» ومنها أهم محاضرة لقني 
هناك عندما استعادت الكثير من أصدقائهاء واعترفَ ها نهائياء بال 
والعقل. 

المسارات الأولى كانت ناجحةٌ جذّاء فقد وجدنا بعص آثار كتاب ليالي 
العصمورية» زرنا مستشضى نقولا رابيز؛ الذي فضت فيه مي فترة 
عنوان المحاضرة: رسالة الأديب إلى الحياة العربيةء القتها مي زيادة» في الويست هول بالجامعة 
الأمريكية؛ ببيروت؛ يوم الثلاثاء ٠١‏ مارس ۹١۱۹ء‏ على الساعة الثامنة مساء. 


‘Nicola RABIZ. 


س 


س لیالی ازس کوبیا 


بعد خروجها من المصحّة العقليةء كانت مُنهكةء لكنها لم تتوقف عن 
الكتابة في أية لحظةء كل الوثائثق التي توصًلنا إليها أكدت أن مي واصلت 
كتابة حراثقها حتى بعد مغادرتها العصفورية» وتعرفنا على بعض 
الشخصيات المهمَة التي ربطتها علاقات صداقة مع عائلة زيادة» عن طريق 
الأهل الذين زاروا ميّ في رابيز أو الفريكاء ما جعل الصورة تتضح أكثر. 
اهم وثيقة صغيرة» لكن شديدة الأهميةء والتي كانت دليلنا في تنقلاتنا 
الصعبة» كتاب: قصتي مع ميّ. الذي خلفه وراءه صديقها أمين الريجانيء 
فقد كان أصدق من كتب عنها بحب وحيادية» م يذكر مفاخرَه معها على 
الرغم من حبّه هاء كا فعل الآخرون» لكنه خصصه لمحنتهاء أكثر ما 

لا توجد امرأةٌ عربية في التاريخ الحديث» وحتى القديم» نالت ما نالته 
من عشاقهاء على الرّغم من أنها كانت داثا بعيدة عنهم بأكثر من خطوة. 
هذا الكتاب الوثيقة كان منارةٌ بالتسبة لناء لأننا كلا تقدَمنا في البحث» 
وجدنا دقة أمين الريجحاني في قام به بشكل صادق وصريح. زرنا الفريكاء 
حيث البيت الذي اكتراه ماء حتى يسهر على راحتها هو وعائلته» قبل 
زيارتنا ضيعة شحتول؛ أرض والدها إلياس زخور,» التي يقطنها الكثيرٌ من 
أهل زيادة. 

الغريب آنا كلا توغلنا في أسئلتنا لأقربائهاء لاحظنا فخرًا كبررًا بابتتهم 
ميّ» مزوجًا بالرية منها واللوم المبطن» فقد وضموا ها تالا نصفيًا جيلا 


چچ ل ا 


س لال ازس کوبیا 


عند مدخحل الضيعةء وني مدرسة شحتول الرسمية التي رعاها المدير العام 
للتربية؛ الأستاذ جورج نعمةء نحتوا ها جتًَا نصفيًاء أزاح التار عنه ي 
1+ الرّئيس آمين جميل» في الكرى المئوية لميلادهاء لكن كلما سألنا 
أحدًا عن قصة العصفورية» التفتَ صوب الفراغ وتمتم: صعب أحكي 
عنهاء فقد كانت حالتها الصحة والمية قاس . الأمر طبعًا لا يتعلق 
بحالتها الصحية التي يمكن أن تصيب أي شخص» لكن قَصَة الاستيلاء 
على أملاكها وخَجُرهاء من طرف العائلة» ووضعها تحت الوصاية بسبب 
جنونہاء کا زعموا؟ 

عندما طرحتٌ الموضوع على روزء ول مرّة» قالت بلهجة مصرية: أت 
تضربني على اليذ اللي بتوجعني» شكرا آنك أشركتني. من حيث البداء 
مستعدة للذهاب بعيذا معك ف المشروع» أحتاج فقط إلى بعض الوقت 


لترتیب شؤوني مع مؤسستي» واری إذا كانوا مستعدين لتحمل غیاباق 
المتكررة. 


نذأت الرحلة التي استمرت ثلاث سنوات بلا توقف» وني كل مر 
حاجز من اليأس. 


- یااااه؟ من کان يقول؟ 


قالت روز خليل» وهي تتصفًح محطوطة: ليالي العصفررية. 


اف 


س لالی ایس کوبیا 


- أستطيع اليوم أن أقول إلّنا انتصرنا على الغياب» وعلى جهتم البشر 
اليائسين أيضاء انتصرنا على القتلة الذين حاولوا حرق مي زيادة من 
الذاكرة الجمعية» ليجعلوا منها مجنونةٌ تسير وسط شوارع بيروت» 
متسخة» وأحيانا بلا لباس. حاولوا لجمهاء كا يقولون» حتى لا تؤذي 
محيطهاء لدرجة أن قال عنها ناقدٌ بحجم سلامة موسی کلامًا كبيرًا» کان 
تلفیقا وانتقامًاء مع آنه کان في حياتہاء من محبَيهاء بل من كوكبة عشاقها. 
جنونها الفترض جعل الكثير من أصدقائها أو من ظتتهم كذلك» 
ينقلبون ضدها» وكأن الجنون جاء ليرضى أعاق جاعة مريضة» لا ترى 
في المرأة إلا أداة متعة لا اعتبار ها وجوديًا. كل ما كان يبدو صداقة في 
الخارج» كان في عقَدًا ذكورية ) تمحُها للأسف, لا الحداثةء ولا الفكر 
التقليدي. الانقلابُ ضدَها» من طرف أقرب أصدقائهاء دلي قاطع 
على هذا التناسي الموجع. 
أفظع عقوبة» هي أن يُسرق من الإنسان حقه في الوجود. 
كانت مغامرة شديدة الدهشة والخوف والحيرة انبتت على فكرة صغيرة 
هاربة رمتها في الجوهرء باحثة في كتابهاء ولم تكن تدري آنا كانت تنير 
طريقا مظلا: يبد و أن الخطوطة موجودة حقيقة» وضعتها مي عند إحدى 
صديقاتهاء أغلب التّن الممرضة سوزي أو سوزان» لطيبتها» وحبّها الكبير 
لکتاہاتہاء فقد آمنت بقوع بعقلها وساعدتہا» تفادیا لنشر كتاب سيؤلب 


عليها العائلة كلها . 


E‏ ا 


س لیالی ایز سکوی 


لا أدري اليو من ناحية الحقيقة ا موضوعيةء إن كا نبحث عن مخطوطة 
مي الضائعة: ليالي العصفورية. التي تساورني في شأنها بعض الشكوك 
المتضاربةء كأن تكون ملا قد سرقت» أو آن مي نفسها أحرقتهاء في لحظة 
غضب كرا ما تنتابها بسبب الكآبةء أو لا هذا ولا ذاك» تكون ياء في 
مکانٍِ ما» سڙي» ول تدمّر» بعد مرورها على أا كثيرة حافظت عل 
استمرار وجودهاء بها في ذلك يد الأطاع الكثيرة. 


ثلاث سنوات من التنقلات المتتالية برفقة روز حليل» بين مدن العالي 
اقتفاء لأثر ميّ. من بيروت» مدينة القلب وتربة الوالدء في عز مراهقتهاء إلى 
القاهرة التي شهدت أهم الفترات التاريخية في حياتهاء وانتهت فيها أيضاء 
إلى روما التي شكلت مكانًا من أمكنة استراحتهاء > مثلها مثل برلین» وفیبتا 
باریس» ولندن. وأخًا مدينة الناصرة التي شكلتها منذ نعومة أظافرها. 
وجدنا و في دخوهاء حاولا مرتين بلا جدوی» عل الرغم من 
جوازینا الفرنسي والكندي. في كل مدينة من هذه المدن» کانت تنتظرنا 
سلسلة من المغاجآت والمزات المؤلةء والمفرحة أيمًا. 


اقتربنا منها أكثر. ولا هدف لنا من وراء ذلك سوى إنصافها بعد أكر 
من فرنٍ من مجينها إلى هذه الدّنبا التي ل تنصفها. 


اا أحيانًا إذا م تكن حياة مي» جز۶ا من حياتنا العربية القهررة 
اليوم» ومطةٌ لنکون شرکاءَ في زمن بدأته هي» وجیلهاء بشجاعة» وط 
دكورة متسلطة» خربتها بتها الحروب واهزائم والخيانات التعاظمة رأغما 


س لیالی ایزس کوبیا 


نحن کل بؤسهء بل مددناه أکثر بدل کسره ومنحناه کل سبل الاستمرار 
المحخلّف والمتطرّف آيضًا. 


تبدأ الأشياء الخادة أحيانًا بسؤال ساخر. 

كنت في بر الأبحاث الأنثروبولوجية والأدبية في مونتريال الذي تدير 
روز خليل قسمه العربي. انتابتني یومهاء ولأول مرَة» فكرة الرٴكض وراء 
محطوطة ميّ. سألتُها بعد أن تحدّثنا طويلا عن مي زيادة: 

- ما الذي يثيرك في هذه المرأة اليوم» بعد كل معاناتها؟ 

قالتٌ بلا تردد: 

ی شجاعتها وإصرارها على أن تکون ف مجتمح ذکوري» متخلف› 
ومصاب بالمازوشية والشيزفرينياء في أدنى درجاتها البدائية» وفي عز حربين 
عالميتين مدمّرتين لدواخل الناس» قبل خارجهم. 

في سؤالي شىء من الخبث المقصود: 

- هل قرأتِ سيرتها: ليالي العصفورية» أو عند فكرةٌ عنها؟ 

ضحکت ‏ قالت: 

- تختبرني يا ملعون! لا طبعَاء ۾ أقرأهاء لأتّبا ببساطة غير موجودة» 
باستثناء بعض التصوص والفقرات الماربة من التص الأصليء ولا أدري 
حتی كيف وصلت إلينا! 


س لال إبزیس کوبيا 

آضفْبٌ وآنا أحاول أن آقربہا من انشغال بدأ يكبر معي: 

8 ا ٥‏ رتا تکون قد سرقت منها 

a OS 
وما تزال حتى اللحظة موجودة! من | ۰ علي ا‎ 
۰ الكلمة التقليدية التي تخحم بها كل الراسات والبيوغرافيات النجزة حو‎ 
الخطوطة ضاتعة. لا أملك أي دليل على وجودهاء لكن شيا في كان‎ 
يملأني داخليًاء بیقین وجودها.‎ 

تأملتني روز قلبلاء فجاۃ شعرت کانہا کانت ترید آن تقول شينًا آخر | 
يكن واضحًا لدياء قبل أن أعاود الكرّة ونتفق على العمل المشترك. 

بعدما تحصلت على إذن العمل في مشروع مخطوطة ميّ» سافرنا معا 
نقتفي عطر مي وخطواتہا. 

منذ تلك اللحظةء ل نتوقف عن العمل والتفكير والغوص في 
الاحت الات الأكثر جنونًا. 

حتى الصدفة السعيدة التي قادتنا نحو وريقات محطوطة ليالي 
العصفوريةء بعد سلسلة من الزات القاسية التي كيرا ما انتهت بنا إل 
اليأس والخيبةء لم تفرحنا کثیرًاء ولکنها قربت من هدفي بدا مستعصبًا 
طبعًا» غير عمليات النصب والاحتيال التي كلما قرّبنا من المدف أبعدتا 
وقايضتنا أو ابترّتنا ماليّاء دون أن نرى المخرج الآحر من التق المظلم 


س لیالی إہزس کویا 


بمجرّد أن يأخذوا التسبيقات» لا نراهم في اليوم الموالي. أذخر التفاصيل 
لوقت آخر؛ يوم إنجاز الكتاب المشترك مع روز. 


قبل أن نعثر على سيدة عينطورةء في بيروت» عرفنا من أحد أفراد عائلة 
ميّ» رفص أن يُذكر اسمه الحقيقي» وأن تُنشر صورته» أن مي كتبت حقيقة 
ليالي العصفورية» ولم يكن كلامُها هذيانًا. العائلة كانت تعرف أتّها كانت 
موضوعَا آساسيًا في کتابہا. سمعبٌ آنه عندما هُدم جزءٌ من بيتها الذي 
اكتراه ها أمين الرمحاني» في الفريكاء من أجل اللإصلاحات والترمےات تم 
العثور على المخطوطةء مبّآة بين حائطين» في غطاء من حرير» والكل في 
كيس بلاستيكي. يقال إن الممرضة سوزان خبأته هناك خوف سقوطه بين 
أيدي الأهل. البيت كانت تقيم فيه الممرضة مؤقتًاء هي وممرضة ثانية اسمها 
إستر يواكيم» كانتا تساعدانها على تحمل ليالي العصفورية الباردة» ونكران 
الأقارب. ماتت سوزان» بعد أسبوع فقط من وفاة ميّء ولا أحد يعرف ما 
حدث بینھما سوی آتہا سحرت کل حیاتہا لي بعد آن طردت من عملها 
وعاشت في أحد الأديرة بعد طردها من الفريكا. بعض المغرضين يقولون 
إن مي وجدت في بلوهارت؛ (سوزان) المرأة الناعمة التي حب وتشتهى» 
لكن هذا أمرٌ آحر لا خض هذا العمل مطلقاء ربا تحدثت عنه بالتفصيل في 
الكتاب المشترك لأن روز تؤكد على ميولات مي الخاصة» على الاق في 
فترة من الفترات» ولا ترى فيها أي ضرر. 


چو ل( چ 


ي 


يقول التىخص الذي رفض ذكر اسمه» ولا نشر صورته» إئيم عثرو 
على المخطرطة هناك وتحت حايتها من حرائق الحرب الأهلية اللبنانية. 
الكثر من أمراء الحرب والقتلةء اتصلوا بي يسألونني عن ميراث يه لکني 
انكرت کل شي كانت مي محقّة عندما كتبت هذه الجمل عل ظهر 
المخطرطة: 

(آخيرًا دونتك يا وجعي وهم قليي.. 

آين آهرب بهذا الخوف الذي سيضيف لي رعا جدیدًا؟ لأول مره آجد 
الجرآة وآتحدّث عن علاقاني السوية» وحتى غير السوية بمقاييس الاخرينء 
عن عيطي الفادع» عن الاس الذين عرفتهم وعرقوني» تحدّثت عن اللين 
آحببتهم واحبّو» عن الّذين ركضوا ورائي حت تدلّت الستتهم» حكیتٌ. 
عن الذين زجوا بي في دهاليز الجنون» وجعلوا من العصفورية سجتا كيبا 
أموت فيه بصمت» ولا أحد يسمعني. حى التفس الأخي ويلا قفازات. 
قلت بعض ما آحرقني» وحولني رمادا في ثانية واحدة ل أنتقم من أي 
شخص» يفا كانت درجة آذاه لي. أعرف نفسي جیدًاء لا يمکتني آن کون 
في رتبة من أخفق في ن يکون هو بحبّه وسخاثهء فائتحل صورة عدوه. 


حن لي اليوم أن أتلاشى كا الغيمة» داحل حبّي الذي شكلني» وني 
عمق وحمي الذي صنعتّه» وصنمني آيشًا. 


مح لي آن آحلې ولو ثانية واحدة» قبل آن غيب تہائ). 


پھر ی 


س لیالی ایزرس کبیا 


ثم اختارت؛ كا تعرفون» أن توت في الأرض التي عاش فيها والداهاء 
جزءَا مهيا من حياتېماء في القاهرة. الذې أعرفه» هو أن سوزان» بلوهارت» 
خبّات المخطوطة -أو هذا ما قيل لي على الأقل- بين حائطين» وهي عبارة 
عن مجموعة من الأوراق الكثيرة غير المرتبةء مشلا كتبتها مي أيام 
العصفورية. 

المخطوطة موجودة في مكانٍ ماء اله وحده يعلم مكانه» جب الببحث 
فقط عن اليد الموصلةء فهي مهمّة جدًا ني مسار هذا الجهد. 

ما قاله لنا الزجل»› الذي رفض ذكر أسمه» ونشر صورة وجهه» كان 
دقيقا ومهًّا. 


کل أسئلتنا الأخرى» المتعلقة بمكان المخطوطة ومالكها الحاليي 
وعنوانه» باءت بالفشلء لكننا م نستسلم» إشاراته كانت مهمَّة» بل مفيدة 
ویمکن استغلاها. 

سألتُ من جهتي الكثير من الباحثين الذين اختصوا في ميّء لكن لا 
أحد أفادني في هذه النقطة تحدیداء كلهم عندما يصلون إلى لحظة البياض› 
يعلنون بيأس: ربا تكون الخطوطة قد ضاعت شلا ضاعت أغلبٌ 
خط رطاعا الذاتية» شل بيت ي اللَاني» ومذكراقي» وغيرها. 


0 ا 


لاي إبزسس کویا ے 


نى زيارتنا النانية للعصفوريةء مُنعنا من الدخول مر آخرى» فقد ممن 
ا دو خرافيًا» وهو أن مي کانت تدفِن آوراقهاء التي کانت تکتبهں 
وتخفيها فى الغابةء خونًا من أن يستولي عليها شخص ما لا جبهاء حت ن 
هناك حدّد لنا الأماكن التي يجب السير تحوهاء ورسم لنا مختلف 
الخطط کنا ندفع له عشرات الذولارات» مقايل صعوده على الشبال 
للوصول إلى عمق العصفورية والحفر تحت الأقواس؛ حيث يفترض أنه 
حبات شيتًا. ركضنا طويلد بين مركز الآثار للحصول على إذنء لكن باو 
جدرى» لأنْ امالكين ال دد للمكان» ضيّقوا علينا كل شيءء ولم يسمحوا لنا 
بالعمل. 


يبدو آنْ حربًا كبيرة صاحبت هذه المخطوطةء لكلل طرف فيهاء روايته 
الخاصة. بالنسبة للأهل» يجب ستر الموضوع بحرق المخطوطة لأن ا 
أسرارًا قاسية» جب أن لا تعرف. بالنسبة لجوزيف زيادة خاصّة» هي سر 
من أسراره الحياتية» ولا بح لأىَ واحد العبث اء با لخصوص من مجنونة؛ 
کیا کان يصفها لأصدقائه. يبدو اتا حکت عنه بعنف شدید» لأنه كان 
السبب الرئيس في جزء مهم من مأساتهاء حى أهله» لم يكونوا صريجين في 
القضيةء وراحوا يكيلون ها التهم دفاعا عن جوزيف» ومنهم ابنه الذكتور 
إسكندر زيادة» الذي لم يتريّث من أجل معرفة الحقيقة وكشفهاء ولم جال 
فهم التفاصيل الغامضةء واتخذ صف والده واصمًا مي بأقبح الصّفانة 


ھم ی 


س لال ایزسس کوبیا 


والدي كان يحب ا جإل» ومي لم تكن كذلك» كي أن والدي لم يكن يريد 
الزواج ف الوقت الذي أشعرته مي بحبّها له» آنا التبب اڭالث فلأ ذلك 
الطّبيب الشاب كان قد فض ل ال زواج بسيّدة أحرى» تنطبق عليها شر وطه في 
فتاة أحلامه باعتبارها صاحبة جال وثقافة وحضور جذابء. غناها المادي 
أثار شهِيّة الجشعين من الأهل» فقد ذكرت بالتفصيل الدقيق الميراث الذي 
خلفه والدها بتحديد أملاكه كلهاء العقارات والمساكن» وفدادين الأرض» 
وفضحث العائلة القريبة التي أعطت لنفها الح في السَطو على متلكاتهاء 
بحجَة أتّها مجنونة. ليالي العصفورية نص يفضح ما خفي من آسرار النهب» 
إخفاء المخطوطة ليس إلا وسيلة لطمس الحقيقةء تنقلها عبر أمكنة عديدة 
كان للحفاظ عليها من السطو والحرق الذي كان يتهددها. طبعًا اتضح فيا 
بعد أن الذي أدهش جهور الويست هول في الجامعة الأمريكية بعقلانيته 
ودقة ملاحظاته» لا يمكن آن يكون محنونًاء أو كما يقول المثل الفرنسي: 
Celui qui veut tuer son chien, dit qu’il a la rage.‏ 
نوف رغم التعب والبياض الذي آصبح يواجهنا في نباية كل مسار. 
ذات مرَّة قادنا بعض المعارف من الأصدقاء نحو امرأة طاعنة في السّنء 
ذكرها الزّجل الذي فتح قلبه لناء كانت تقيم في جونياء من أخحوات 


الدكتور إسكندر زيادة» مجلة سيدتي. 


` من آراد ان يقتل کلبهء يقول عنه إنه مكلوب. 


عو ر بون 
e‏ 


سے 
ليالي إبزسس کویا 


الذير أبداء رافقها رجل دین تلق فيه کثررَاء بعد زیارات 


عيلطورة؛ لا تغادر ۴ 
ببلاث أوراتي من المخطوطة مصورةء ما أكر 


عديدة اخترت فیها نوایاناء 
لا د حا أن المخطو 
r‏ اعروف: (آحرجوني من بيتي قبل الرّابعة 
بعد الظهء وأوصلوني إلى مكاني في القطارء وغابوا عني؛ فبقيت جال 
حى عاد الدكتور والزجلان الآخران» وعندئ قام القطارء إذا نحن في 
متف الساعة السادسة. ومثل الأسبوع الأول في بيروت» ذکرت الدكتور 
جوزيف» بوعده» وقلت له إي أرغب في الزجوع إلى بيتي» فآنا بخير ولا 
آحناج إلى آي شيء» فطيّب خاطري ببعض الکلهات» وآبقاني عنده شهرین 
ونصف شهر عل مضضي متي» وآنا آطالبه بالعودة» حتی استکمل برناجه 
في أمري» فارسلني إلى ''العصفورية'' بحجَة التغذيةء وباسم الحياة ألقافي 
آولئك الأقارب في دار المجانين أحتضر على مهل وآموت شيئ فشيئً). رفي 
الضفحة الثالةء تفاصيل آخرى» لا تؤكد فقط على المخطوطةء ولكن أيفًا 
على الجريمةء وعلى مسؤولية ابن عمها جوزيف زيادة: (لست آدري إذاما 
كان الموت السريع هيتاء آم الموت البطيء طيلة عشرة شهور وأسبوع من 
التغية الفهريةء تارةً من الم بتقطيع لحمة الأستان» وطورًا من الأئف 
بواسعلة النريبج ليصبَ ما يصب من التاخل نزولا إلى الحلتق فالملر 
فلك موت لا أظنٌ أن إنسانًا يحمل الإصغاء برباطة جأش إلى وصفه 
دمع فاك کان قاري في زیاراتم النادرةء يستمعون إل بسرور وآنا أصف 
نكال وشقاتي راجية متهم مي أن يرحوني ويف رجوني من العصبفورية). 


O 


طة موجودة حففة.. دا الصفدة الأرل 


س لیالی ایزس کوبیا 

كان الوصف قاسيًاء لكن دفيقًا. 

طلبت السّيدة العجوز شينًا واحدًا وهي تنظر إلى عيني صديقهاء رجل 
الذين» الصغيرتين» الذي كان برفقتها: 

- أنصفوهاء إذا استطعتم» هي لا تطلب أكثر من ذلك» كل الذين مروا 
من هنا لم يقنعوني» كان هدفهم آخر. أنتم أقرأ فيكم شيئًا صادقًاء هذه المرأة 
قتلت قبل موتهاء للأسف أنا لا أملك سوى هذا. 

أخذنا الصفحات الثلاث بعد أن صرّرناهاء وخرجنا. رفضت أي 
تعويض مادي. 

هي أيصًا طلبت أن لا نکشف لا عن اسمهاء ولا عن مکانہا. سألناها 
عن بقية المخطوطةء قالت: 

- كانت المخطوطة هنا في الدير. على ما سمعت من الأخحت الكبيرة 
جاء بها شخص» في عر الحرب الأهليةء من بيتها في الفريكا الذي تم 
تهديمه» وأخفاها هنا لدى الأخت الكبيرة التي توفيت قبل سنوات. يقال 
إن امرأة كانت وفية للأاخت الكبيرة» هرّبتها إلى المكتبة الوطنية الفرنسية في 
باريس» برفقة مخطوطات سرية كثيرة أخرى» خوفًا من ضياعها. 

- ألا توجد أي علامة أخرى؟ فقد بحثنا عنها في المكتبة الوطنية» ولكن 
عبنّاء وإذا وُجدت» فهي غير مسجَّلة تحت رقم معيّن» قد تكون من 
۱ للخطرطات الضائعةء لكني أ ستبعد ذلك. 


پیک ب ي م 
- کل ما آعرفه وضعته آمامكهاء لاني آشعر بطیبتکا وکا لي. ین 
مسؤولون أيصًاء تركناها وحدها للزب وللعذراء» توت في عزلة الصمت 
والخوف ول ندافع عنها أمام هجمات المسيثين ها. 
نظرث روز إلجّ» ونظرت إلى عينيها الهادتتين. 


تقل غیئ. 


کان کل شيء یبدا من جدید. 


كنا نتدحرج داخل موجةء كانت تقرينا من الهدف آحيانًاء وترمينا بعيدًا 
علل هوی رياجهاء في أحيانٍ آخرى. لا أدري لاذا شعرتٌ هذه المرّةء بأن 
الحاولة كانت أفيد من كل للمرّات السابقة؟ فجأة لحقت بنا السيدة 
العجوزء قالت لي: 

- آنا كبرت» وقد أموت في أية لحظة» افتح حقيبتك ولا تسأل. 

فتحتها دون أن أسأل» أدخلت في عمقها مغلَّمًا بلاستيكيًاء تمتمت: 

- لم يبق في عمري الكثير» احتفظوا ہاء ثلاث صفحات أصلية من 
كتاب ضائع» قد لا تعني الكثير لغيركم» لكنّها مهمة بالنسبة لكم. متأك 
من أن الأحت الكبيرة ستكون سعيدة» فقد حافظت عليها كرا وتقول 
داتاء تلك ذاكرة أختنا التي نعرف كيف نحبّها ونحميها. 


چ و 


س لالی اہزس کوبیا 


- شکرًا یا امنا 

قالتها روز» ثم انسحبنا. 

م أعرف كيف أشكرهاء كنت أريد أن أسأها لاذا قالت الأخت الكبيرة 
عن ميّ: لحتنا التي م نعرف كيف نحبًها؟ لكني تخيّلت قليلا السب 
الباطني» ثم أن ضيق الوقت لم يكن ليسهّل من مهمتنا. 

قالت روز ونحن في الزيتونة استعدادًا ليوم ثقيل -اخترنا أن نفطر 
هناك نشرب ليمونًا بالنعناع» ونتأمّل المراكب المتنوعة للبورجوازيات 
اللبنانية الجديدة التى جاءت بعد الحروب الطاحنة: 

- شايف» يقولون إن الشعب اللبنافي يعيش حربًا أهلية طاحنةء لا 
تتوقف أبدّاء لا تشغل بالك» لن يحترق ميناء الاستجام هذاء كل الطوائف 
متفقة على راحتهاء وتحمي بعضها بعضصَاء عند الضرورات القصوى. لا 
کف الذثاب تتقاتل» لکنها لن تأكل بعضهاء يستمر البۇساء في بؤسهم› 
والأغنياء في غناهم. الاغتيالات السّرية اليومية الميرجة والمنظمة» ستستمرء 
وموت المرفوضين في حوادث السيارات الفبركةء أو الغاز» لن تتوقف 
الانفجارات الانتحارية من أصحاب طريق ال حنة الذين يفجرون آأنفسهم 
بغية محبة الله ورسوله» ستتضاعف» طريق الحنة هو الطريق الثالث» طريق 
جديد تم اكتشافه فجأة يام حرب أفغانستان» والحروب العربيةء لينضم إلى 
طريق الحرير والبهارات. 


چو ل س 


- امهم آنا ي الك المحح: 


- في الك الأصح ههه 


مولع بالزوائح مثل حيوالٍ ا : 
تعوّدت عل قراءة أي عطر هارب؛ بدأت أتفخص وريقات المخطوطة 
اا ا لعا سبّدة دير عينطورة» أحاول أن أستنشق ليس 
فقط رائحة الورق الأصف ولا رائحة السنوات التي مضت» ولكن رائحة 
لبي التي سرقت من مي کل شيءِ جميلء ومنحتها خوفًا ثقیاا کان علب 
تحمّله. حط مى الأنيق والجميل يقودني نحو تيل أناملها الناعمة واللذيذة 
وهي تسطر حرائقها. للاحظت وأآنا أورّق المخطوطة أن هناك بعض 
الفراغات بسبب الاء أو الرطوبةء الأمر الذي يفرض ترميمها بدقة 
وسريعًا قبل فوات الأوان. 


كانت روز رفيقة طريق حقيقيةء من بداية هذه الرّحلة حتَّى نهايتها. عل 
ار اا وات الاخرة فطع كلها ن عة دالت 
اقدسة لدجاء التي كان يفترض أن تقضيها في برشلونةء لم تستمتع با 


قالت ت وه l‏ 2 
امضيها معا في مدينتك التي تحبّها كثيرًاء مدينة الثالوث المجنون 


س لیالی ازس کبیا 


دالي» بیکاسو» غاودي. فقد ظلت معلَقة معي» بين مونتريالء باریس» 
وبيروت» والقاهرة» والتاصرة» مدينة سيّدنا المسيح» ومدنٍ أخرى. 

أحيانًا أقول إن الأعار هة مثلنا. كنا في باريس في المكتبة الوطنية 
الفرنسية» فرانسوا ميتران» عندما أكد لنا صديق قديم حت في 
الخطوطات أن المخطوطة يمكن أن تكون في باريس تحت اسم آخر» أو 
مسجّلة تحت كلمة آنونيم ٠‏ ٠ر٣‏ ه٣۸.‏ وجاءنا بمقالة لكاتب فرنسي توفي 
قبل سنتين» جون شاتلي» تقول مثل هذا الكلام. على مدار أسبوعين 
متلا حقین» بحثنا طویا عنهاء بلا جدوی» وكان علينا أن نسافر إل القاهرة 
للقاء المرأة العجوز التي وصلنا عنهاء من الصحفي سامي» أحد أصدقاء 
روز المصريين» أتّها تلك الكثير من الأوراق التي تعود ليّء لكتها تريد مالا 
کثيرّا» وطلب منّا آن لا نزورها إلا عن طريق متعامل خاص» يعرف مكانها 
جيدا. : 

م نصدق كثيرًا كلامه» لكن التفكير وحده في الحصول على المخطوطة 
كان دافعًا قربا مخوض الَجربة. 

رتبنا أمر السفر إلى القاهرة ونحن في باريس. في آخر لحظة» بالضبط ۲٤‏ 
ساعة قبل سفرناء طلبت روز أن نوجل السفر ليلةٌ واحدة» لان ها موعدًا 


چچ ل اا 


ليالي ازس ويا ج سس 
مهيا وجادا مع سامي؛ الذي لح على رؤيتنا قبل الذهاب إل القاهرم إو 
ها آله يملك معلومات مهمة وجديدة حول مخطو طة "ليالي العصفور» 

تقول روز اتا جربت سامي في الكثير من المرات» وكان دائا جا 
وصادقًا في وعوده. 

أجُلنا السفرة في انتظار اللقاء به. 

كتا سعداء بالحديث المثمر مع سامي؛ الوسيط الذي كان يملك 
معلومات مفيدة جدًاء زودنا بتفاصيل شديدة الدقة عن السيدة التي 
يُفترض أتبا مالكة خطوطة ليالي العصقورية” » وغيرها من مخطوطات مي 
الأخرى» التي لا نعرف عنها السّيء الكثيرء وأعطانا كيفية الانصال بما. 
قال إتّہا ورثت ذلك عن والدتهاء الصديقة المقربة من مي زيادة» وأنٻا هي 
من هرب بعض خطوطاتها من بيروت» بالخصوص مخطوطة ليل 
العصفورية » وانتزعتها من الب الأهل الذين ظلرا يبحثون عنها لحرنها؛ 
أو تدميرهاء لأنْ الحديث الذي كان يدور وقتهاء هو اتبا صفت كل 
حساباتہا مع آھلھاء وآتہا مسخت تاریخھم وبہدلتهم» وتاریخ ف 
a‏ ت ټ 5 4 .2 | 
شحتول» بل إنّها م ترحم حتى أصدقاءها من المثققين المصريين 2 
عنهاء ا جعل بعض الجهات المعنية في مصر تقوم بجهود كبيرة للح 
على الملخطوطة أيضًا. 


چچ 


لیالی ایزس کوبیا 


فيلا بوليسيًاء رفعنا فجأة رؤوسنا صوب التليفزيون المعلق في صدر المطعم 
الخبر كان جافا وصاعقًا: سقوط رحلة ا مصرية للطيران رقر: ۸15804» 
فجر اليوم. الرحلة الليلية» انطلقت على الاعة ا حادية عشرة ليلا وتسع 
دقائی بتوقیت باریس» وع متنھا ٥۹‏ راکبًاء نجا منهم شخصان» لاتہا ر 
يسافرا» والشرطة بصدد البحث عنه) لاستكال التحقيق. 

صرخحت روز: يا إهي؟ واضعة رأسها بين يديا. 

نظرث إل بحيرةء ونظرت إليها ونحن غير مصدقين» كان يفترض أن 
نكون من بين الرّكاب الذين توفوا ف الرّحلة التي کانت على ارتقاع 
٠‏ قدم عندما غابت فجأة عن الرّادارات» على الساعة التّانية ومس 
وأربعين دقيفة بتوقيت مصر! 

كلا تذكرت الحادثةء تأكدت من أن الرّكض وراء مي منحنا حياة أخرى 
ندين ها فيها برؤوسنا. 

بيت روز لثوانِ طويلة صامتة» ثم تمتمت مرَة أخرى: هل يعقل؟ 

- هل يُعقل أن صدفة مي العجيبة منحتنا الحياة؟ 

- رتا كانت نفس الصّدفة التي سَرقث من مي عقلها ومنحتها جنونًا 
غير مسبوق. 


nC 
ا‎ 
و مضابقا‎ 
زهب إل القرطة عل الأقل» حتى لا نتعرضص ت غاز‎ 
| هب‎ 
وبك‎ 
الأمر تعلق بي‎ 
8 0 oO wo 5 ايل‎ 
بنا بيطت إذ شر حنا للامن؛ اذا غيرنا الرحلة؟ شرجنز,‎ 
تفاصيل الدّقيقة؛ بعدها مر‎ E o 
۰ a a 
د‎ 
! قال رجل الأمن الذي استقبلناء وسجل‎ 


اک کر 


ESM SG ESC 
ع ثم عدنا إل مشروعنا بثباتِ أكثر وتي سباق محموم مع الزن‎ 
وكأن الموت الذي كان على الحافة» م يكن يعنينا.‎ 

سافرنا إلى القاهرة» وهناك كانت تنتظرنا قصة فيها الكشر من الطرافة. 
اتصلناء کا مرن سامي» على رقم الأسطی عادل» رد علينا رجل بلا 
سنان» بدا اذلك راضحا من خلال نطق بعض الكلات السينية. 


نحن من طرف صدیقتكم اء یا أسطى عادل. 
سياء مين يا افندم؟ 


سیاء باریس . 


e س‎ 


iT, 
n 


س لیالی ازس کیا 


- أنتم بتوع الوفد السياحي الفرنسي اللي حابب يشوف أهرامات الجيزة 


والأقصر؟! مرحبًا بكم. 

- الوفد الفرنسي الكندي. 

- أحسنت» تعرفون تسعيرة الجولةء والسَفرة من هنا للأقصر» عبر 
النيل؟ 

د 


- إذن نلتقي في مقهى ريش» وأفسحكم هناك تشوفوا القبو الذي كان 
يخفي ثوار ۰۱۹١۹‏ والطابعة التي كانت تطبع منشوراتهم» وبعدها نتتقل 
للست زینب. 

- الست أ الصّبايا. 

- بالضبط يا معلّْم» أحسنت. 

التحق بنا الأسطى عادل بسرعةء عندما وصل إلى عين المكانء اعتذر 
عن الأسلوب البوليسى الغامض الذي عاملنا به كان يريد فقط أن يتحمَق 
N‏ 
ا ای واا ر کا کی ر 


قالت روز وهي تضحك: 


Eas 


رجل؟ الاس هنا تبيع وتشتري؛ ' Sas‏ ملكية لناس 
خددين» | يسر قوهاء وهم الق قي البيع؛ ولنا احق في الحر ا٠‏ 
- لكن القانون لا يسمح بذلك إذا اعثرت المخطوطة ميراثا وطتا؟ 


- ای مزادِ يا 


- ای مبراٹ؟ مين اللي تذكرها وأعطاها قيمة؟ في انتظار صدور ذلك 
القرار الحامي» فهي مخطوطة لما مالكون ونحن تتعامل معهم على هذا 
الاساس» المزاد الو حيد الذي أعلن فيه عن بيع ميراث ميّ» كان كذبة 
كييرة. ها هي قصاصة الخبر التي شرت في الكثير من مواقع الفيسبوك: 
"مساء السبت سأحض ر مزاكا في شقَة» بشارح علري» بوسط القاهرة»أمام 
مينى الإذاعة القديم الشقة مغلقة من ١١۱۹ء‏ وقيها كراتين وأرراق 
ورسائل من الماد وطه حسين» وأمراء وعظإء» لأا كانت جيلة جلا. 
آهم کرتوتة مي تاك التي تشمل كل مافاتبا الطية وتقازير علاجها 
ووقاتبا إا مقتنيات الأديبة مي زيادة» والتي ستباع في الزاد العلتي إل 
الورلة جعوا كرتونة فيها آوراق تشمل مصاریف جازعاء وحساب 
الحانوي القبطيء لقد كانت مي عاشقة للموسيقى» صندها علد من 
ا جرافونات» وأسطوانات كثيرة ورسائل بخط سید درویش» رتذاكر 
حفلات سرحيات الريجاني» ويرسف وهيي» وكمية الور نا تار 
بحوالي الألفين صورة م مکل عظاء مصرء رأغراضها الشخصبيه وجواز 
سفرهاء ربطاقتهاء وخحطابات الغرام ينها وبين جرال لیل خحلبل 


سارو 
E‏ ا 


لیالی ازس کویا 
جبران). وعندما ذهب الاس إلى المزادء لم يجدوا شيا من هذاء الكذبة 
انطلت حتّى على وزارة الثفافة المصرية! 

التفت الأسطى عادل نحوناء نظر إلينا بعينين زائغتين كعيني ثعلب» 
وكأن المحاورة م تعجبه. ثم قال: 

- الكذبة كانت فضيحة» أنتم اتفقتم مع المعلَّم سامي بشكل كويس. 

- هو صديقنا وتعاملنا معه ثرا وبنجاح مضمون. 

برقت ملاعه من جدید» کنت سعيدًا کطفل بلقائي لأول مرَة 
با لملخطوطة الهاربة. 

- إذا خلصتوا الشاي» نتوكل نحو الجيزة. 

ذهبنا نحن التّلاثة في سيّارته القديمة» مزح: 

- مرسيدس قديمة» كانت في أيامها عروسة. 

- الهم توصالنا. 

- توصلناء وتو صلنا تانی» بس مش مؤکد ترجعناء ههههه. 

ضحکنا؛ کان مر خا جدًا. 

مضت أكثر من ساعة ونصف منذ انطلاقناء فجأة رأيت من بعيد أبو 
امول غبر مكترث ب) کان يدور من حرله من أحداث ووقائع» وبشر 


پړ ق مو 


ي 


“اد دت تقك ال مال الغ 2 
يتقاتلون. تذكرت وح مي لقد 2 e ٠‏ 
رما زلت ترفب الثرق وتېتسمې ٣‏ با 
E‏ 
بكرن ا امك الام صورة الأمل التجذ د أبذا فيه . 

رجا أنفنا بعدها في عمق حي قديم في أطراف الجيزة ملي 
عادل: 

- أ الصباياء الاح وصلوا. 

قبل أن نرفع رأسينا ونرى الأهرامات الممتدة من بعيد يحب كز 
صغيرة من حائط يشبه العدم» طت سيدة في عمر متقد» الست زينب؛ ام 
الصبايا! على رأسها ملاية سوداء. دخلنا مثل سارقين بسرعة» ثم أغلقت 
الكوة. 

شممت شيئًا ما داخل البيت» لإ أحدّد رتا رائحه الورق القديم. مولع 
بالزوائح السرية أناء التي تتطلب حواسًا حيّة تتخفى وراء الحواس 
المعروفة. 
- جلسنا على كرسيين قديمين حول طاولة حديدية من الفولاف لا فزأ 
حركها من مكانہاء ثم جاءتنا أ الايا ببعض الوريقات من الخطوطا 


و 


لیالی ابزس کوبیا 


بد٤‏ من الصفحة الرَابعةء ثي الخامسة والسادسة» عرفت خط مى بسرعة 
تفحَصتها روز تحت الضوء. 

- ليش تحديدًا الصفحة الرابعة؟ 

- لأتنا بكل بساطة لا نملك الصفحات الأول. 

أرجت صورة الورقة النّالثة التي كانت معي» التي سمت لنا في دير 
عينطورة» وجدت أن الحديث كان متواصلا ومترابطًا مع الصفحة التي 
بعدها؛ الرّابعة. أدركتٌ بدون كبير تفكير» أتّها من نفس وريقات مخطوطة 
الير. شرعت في قراءتها وعلى وجهي دهشة كبيرة» وأحاول أن أشمَ ليس 
فقط رائحة الورق الأصفرء ولا رائحة السّنوات التي مضت» ولكن رائحة 
الليالي التي سرقت من مي كل شيءِ جيل» ومنحتها خوفًا ثقيلا كان عليها 
تحمّله. خط مي الأنيق والجميل يقودني دات نحو تيل أناملها الاعمة 
واللّذيذة. لاحظت وآنا أورّق المخطوطة أن هناك بعض الفراغات بسبب 
الماء أو الزطوبة» تقتضى ترميًا عاجلا قبل فوات الأوان. 

- لازم ها ترميم يا ست زينب وإِلا راح تندثر. 

هرت رأسهاء ثم قالت: 


- لازم تړمیم» هذا هو الأمر الطبيعي. لو علم أحدهم بها سيسرقها 
متي وقد يقتلني. الاس هنا مجرمون» حيّنا خحطير. تعالوا غدًا بعد أن تتفقوا 


س لیالی ازس کویا 
مع الأسطى عادل حول اللخطوطةء هي قي مكان مأمون مائة بالمائةء 
وستصلكم فور إتعام الاتفاق. 

ما حدث بعدها ص طويلة يمكنني أن أحكيها لاحقًا في الكتاب 
المشترك آیصاء تستحق أن تروی. لم يکن شيءٌ يشغلني سوى الحصول عل 
المخطوطةء المكتبة الوطنية حلتني مسؤولية الاقتناء» لكن رئيس الداثرة كان 
مقتنا بقيمة الادة المقتناةء لمذا حافظوا على المسافة التي تجعلهم في منأى عن 
التوزط في تريب مخطوطة مهمة. م أتساءل» وذهبت إلى المتتهى للحصول 
عليهاء م تكن غالية بالشكل الذي توقعناه. 

الذي أتذكره هو آنه في النهايةء ونحن في المقهى» جاءنا السير عادل وام 
الصباياء ثم لحقت با شابة أنيقة» تعبق منها عطور جيفانشي» على رأسها 
شابو من الحلفاء» ونظارتان سوداوان. شربنا قهوةء ومثلما اتفقناء أحذن 
الشابة كيس النقود الذي كانت قد وضعته آم الصباياء في حقيبتها اليدرية 
ثم عادت بعد خس دقائقء بعد أن دخلث في محل جاور ليع ا لمجو ا 
عات وو ا و 2 
عيني آم الصَبايا: 

- تام يا أمَي. 


م عابت الشابة في عمق السوق. 


رو 
بے بود 


س لیالی اہزس کویا 

بقيّتْ آم الصبايا معنا قليلاء بينا انسحب الأسطى عادل نحو سيّارته 
ثم عاد في يه کیس برتقالي» وضعه في حجري وهو يتمتم: 

- عندك الملخطوطة ومعها كيس من الأوراق والرسائل» م نتفى عليه 
لكن حذه» وأعطنا اللي يطلع من إيدك تفرحنا وتفرّح أم البنينء وإذا ما 

أحرجت ٠٠۰‏ يورو كانت في جيبي» وضعتها في كمه الممدودة. 

- لا عليك أعنى فقط أن تكون أوراق الكيس نافعة. 

ثم انسحب بدوره نحو سيارة المرسيدس» برفقة أمّ الصبايا التي بدت 
أكثر نشاطًاء وأقل من السن الذي رأيناها فيه في أول زيارة هما فى الحيزة. 

حتی في لحظات اليأس» کانت روز تكرر على مسمعي دوما حلتها: 
جب أن لا تياس حبيبي في وض عکل ما فيه يدعو إل اليأاس. الإبداع وحده 
يمدّد في عمر الأرواح المظلومة. إن القطعة الناقصة من مشر وعك هي ليالي 
العصفوريةء ها هي اللّيالي كلها اليوم في حوزتك» افعل بها الآن ما تشاء. 

فتحنا الكيس البلاستيكي» قفزت آلام مي بقوة. 

عندما قَلّبثْ خطوطة لاي العصفوريةء بين يديا وأناملهاء كانت 
الدَهشة تتراقص في عينيهاء وهي غير مصدَّقة ما كان بحدث أمام عينيها. 


- أخيرا حبيبي! في ق فر حي 


په ق چ 


لای ابزس کوپیا ج 


- هل بُعقل؟ خطوطة ليالي العصفورية هنا؟ | أشعر بجفافي في اللي 
کف غابت کل هذه النوات وكيف سيت وهي أهمَ وأصدق ما کے 
من في حياتپا الإبداعية» وبکل شجنها وخوفها ویأسها الذي ا 
هذه الدنیا؟ انظر هناء الکلمات ممحاةء کأتہا كانت تکتب وتبکيء یمکننا إن 
نجد الكلهات الغائبة في النص وتلبيتها في التحقيق» دمعها ا لحار مسح بعضر 
اخطوط: ومنل الأسبوع الأول ي پي... (بيړروت) ذکرت الذکتور... ر 
(بوعده) وقلت له إت آرغب في الرجوع إلى بيتي.. فنا بخير ولا أحاج 
إل... فطي... طري (للل آي شيء.. فطیب خاطري)... وآبقاي عند 
شهرين ونصف شهر عل مضض متي وآنا آ... لبه (آطالبه) بالعودة.. حش 
استكمل برنامجه تي آمري» فأرسلني إلى ""العصفورية"'. 

لا أدري إذا ما كنت قد أنصفتّهاء لكتها الصدفة والرغبة الغامضة ني 
داخلي هما ما قاداني نحوها بیقین کبیر» بأني یومًا ما سأصل نحو كشف الرٍ 
الغامض الذي ارنبط بميّ» وبكل ما قامت به بعد أن تخلى عنها أصدقاؤها 
وأسبتهاء وعشاقهاء وحتّى أهلها. أقول عسّاقها وأنا أعرف الوجع الذي 
خلّفه فيها معجبوها الذين قتلوها الواحد تلو الآخرء كل بطريقته» باستناء 
مين الريجاي. ربا كنت واحدًا من هولاء! قالت لي روز قن تضحك؛ 
گانہا کانت رید أن تفضي بسر في قلبها. هههه تشهها جذا هي تشه أن 
تكون عحوطة بالرجال وأنت بالساءء بعض الفتانين والكتاب مکنا ل 
يطيقون العيش حارج هذا النظام ا جإاعي» مسكلة من عك پا روحې' 
مههه . 


س لبالی ایزس کوبیا 


| بحدث لي أن أحسست بآلام امرأة مثلم أحسست بآلام ميّ» هذا أشعرٌ 
كأني معني بقوًة بهذ الالام القاسية. 

لا أدري إذا أرجعت هما ما شرق منها أو بعضه؟ لكني أعتقد تَا سعيدة 
اللحظة بعد حياةٍ قاسيةء وجنازة حضرعما القطط برفقة ثلاثة أشخاص 
رافقوها حتى مثواها الأخيرء لا أعلم إن كانت ضربة حظ أم حقيقة؟ لكني 
| أكن أتصوّر أن يحدث هذا. أدركت من خلال أبحاثي أن بعض 
الخطوطات تكون أمامنا ولا نراها أبدّاء لأننا ننظر كشرًا نحو المسافات 
البعيدة التي تلغي الأشياء القريبةء مع أن البحث في المخطوطات الضائعة 
يقتضى أن ننظر أيصًا بالقرب منا ونلتفت نحو التفاصيل الصَغيرة التى لا 
اذك ۰ 


لر أصدّى حينا عثرنا على المخطوطة! أعرف أن الكثبرين لم يحصلوا 
عليها على الرّغم من أتَهم قضوا عمرًا طويلا وهم يركضون وراءهاء 
الصّدف أحيانًا تساعد» بعد سنواتٍ من البحث المستميت عن خطوطة 
ضائعة. كنت قد تخصَصت في ذلك منذ سنواتٍ خلت» عثرتٌ على نص طه 
حسين الضائع: في الشعر الحاهليء غير المتداول اليوم. فيه الكثيرٌ من 
الفقرات التي قام بنزعها هو نفسه» والتي کانت ستغرقه في حیاته حول 
القرآن والعقلانية العربية المريضة. عثرت أيصًا على خطرطات كثيرة» منها 
ألف ليلة وليلة, في ر واية مغاريبة جديدة» وغير منشورة) لم ينتبه ها أنطوان 


غالان وهو يجمع المرويّات» و! رلا کان قد رمم النص کا فعل مع الررن ر 
الشامية والمصربة صورتها من عند عائلة الفخون لي قسنطينة قبل أن رر 
إلى الولايات المحدة في شيكاغوء وساعدتني الصديقة الدكتررة ررر 
القاضي يومها على رؤية بعض صفحاتها والاطلاع عليها. > وخطوطة بي 
محند أو عند الذي جعت قصائده الأمازيخية التي تم حفظها بالحرف العري 
لأول مرَة» أجد متعة كبيرة في مطاردة الخطوطات الضائعة. وجدت انا 
خطوطة صغيرة مكونة من رابط أوراق صغير» من ٠١‏ صفحةء فيه عثر 
قصائد جديدة لارثر رامېو» و توق في اللكتبة الوطنية باريس إلا بعد 
صعوبة كبيرة جدًاء متوفرة اليوم تحت رقم ٤۷‏ 1K[[Nء‏ وكان ذلك مار 
فخري الكبير في موضوع بحثي الخاص بالمخطوطات. أجل المكتشفات 
على الإطلاق» خطوطة: يوميات سرفانتتس ف اجزائر. عندما كان رهبة 
عند حسن آغا فنيزانو؛ حاكم الجزائر في القرن السادس عشر. 


لم أضصف شيا لمذه الليالي العصفوريةء احترمت المخطوطة كا وجدناها 
لا زيادة» سوى آي نظّمتٌ صفحاتها التي كانت مبعثرة بقضل جهرد ردا 
خليل أيضاء ورتمت الكلهات النَاقصة وهى بعدد ٠٠١١‏ كلمة عا 
الذموع وهي تكتبهاء والرّطوبةء والحشر ات أضفْتُ العنوان 8 
ثلاثمائة ليلة وليلة في العصفورية. لتبيان ثقل اللّلم والأذىء لأ ح“ 
الأيام في العصفوريةء غيره في الخياة العادية. وأعدت ترتيب العذله ١‏ 


جاو ل 
_ سے EY!‏ 
Mg‏ 


س لیالی ایس کوبیا 


الداخلية لتكون المخطرطة مقروءة ومفهومة بسهولة أكثر» وتركت العنوان 
الأصلي كا هوء ليالي العصنمورية . م يكن القيام بذلك مرا سهد کان عل 
قراءة المخطوطةء وإعادة فراء تما بجديّة مرّات ومرّات» بعد أن تم ترقيمها 
في المكتبة الوطنية الفرنسية: فرانسوا ميتيران. وترميم نقائصها مع روزء 
وعرضها على عدد محدود من المختصّينء قبل العمل على تحقيقها وطباعنها 
نهائيًا طبعة تصويرية. 


من بين كلل الذين سمّوهاء إيزيس كوبياء الكنارء ماري» ميّء وغيرها. 
لا أحد فيهم وُفق في تسميتهاء هذا أسميتها: غيمة التاصرة. وتمتيت أن 
أضع هذا العنوان على واجهة الكتاب» لكني لم أعط لنفسي حق تغيير 
الجوهر» وهو نفس رآي روز. لقد طافت غيمة التاصرة كثيرًّاء ورأت كل 
الألوانء من الخفيفة حتى الناريةء عاشت الرياح والعواصف» وعندما 
أثقلتها مياه الشُوق؛ نزلت على أرض عطشى» فسقتها واختلطت ہا حدّ 
التاهي. 

أحيانًا أصرخ في غفوتي: 

لماذا تخلّوا عنك يا غيمة الناصرة» وتركوكٍ تموتين في العزلة والخوف؟ 

الثىء الوحيد الذي بقي في ذهني اليوم وأنا ألملم هذه الأوراق أخيرًاء 
رأحقَقهاء وأختم هذا الجهد لأتوجه نحو كتابي المشترك مع روز خليل 


لال ای کیا کے 


حول رحاتناء ھو أن مي کانت امراة اخزی من تمدن تادر ۷ اس ل 
أعطت كل ما لديبا ول تنرك لنفسها شيئا. الكثير من قرؤوا رسائي 
افترضوها امرأة لاء لكي لست متفقا معهم» ليس دفاعًا عنها لأ 
لت ني حاجة إلى ذلك من حقها أن تعيش الياة التي تشتهي؛ لكي 
حرجت بين کر بعد هذه الزحلةء فقد كانت مي معشوقة من كلل من 
تف عابهاء في زمن كان من الصعب العثور على امرأةٍ ذكية ومثقفة وجبلة 
في الوقت نفسه» كانت تعرف جِيّدًا آين تضع قدميهاء وكانوا يعرفون جيذا 
حدودهم معها. 

وأنا أستعد لنشر الكتاب المفقود من أعمال مي قي شكل تصويري 
ليحافظ على عبقه مع الشروحات والتعليقات لتسهيل فهمه» يتتابني وجه 
روز خليل يوم سفرهاء لا آتذكر إلا وجهها المضيء من وراء المراياء وهي 
تاخذني من يدي وتسرح بي بعيڌَاء تنظر عميقًا الى عينيّ» ونحن نتأمل 
الطائرات التي تنزل وتطیر بشکل لا يتوقف» ني مطار رواسي شارل 
و 


- لو فقط التقينا قبل عشرين سنة! ما افترقنا أبدًا. 
- في الحياة متسع للفرح يا روز. 


نادمة کی کی ارت عملي وحريتي. ميا وليل لان 
حیاي؛ من زواج ل یستمر طویلد. 


س لیالی ازس كوبا 


عندما عأنقتني وضممتها بقوّة» مس في آذني: 

- شکرّا لاك حبيبي ياسین» شکرا لي شکرّا لعجوز القاهرة التي 
أنقذتنا من موت محتوم. 

کنت آری کل شيءِ في عینیهاء وکانت تری کل التفاصیل في قلبي. 

لأول مرة أراها كزهرةٍ مشرقة» شعرّها الأ حمر في مهب الرّيح» نكاد رة 
وجهها تنفجر. 

٤‏ الليلة الأخيرة في القاهرة؛ عندما فتحنا المخطوطة عن آخرهاء 
صرخنا معًا: 

- أو ر يکا!۱111111۱11111111..! 

هذه هي لاي العصمورية التي ضيّعت كل من ركض وراءهاء في 
المتاهات المبهمة؟ 

تمتينا معّاء لو كان برفقتناء في تلك الليلة السعيدةء سلمى الحفار 
الكزبري» فاروق سعد» حمد عبد الغني حسن» وداد السكاكيني» روز 
غريب» حسين محمد عمارة» أنطوان فوال» منصور فهمي» جميل جبر» طاهر 
الطناحي» سهيل البشروني» آمال داعوق سعد أحد الطويليء عبد اللطيف 
شرارة» وك الذين منحوا مي شينًا من أعمارهم لينصفوها قليلا فقط. لو 
کانوا هناء معناء في هذا المکان تحديداء لشربنا نخب ميٌٍ؛ إيزيس كوبياء في 


چچ ل ا 


لاي إبزسس کیا س س 


عر عنفو انہاء عندما كتبت آلامها الأولى» وقلنا بصوت واحد ومسمرم: 
كاسك يا مي» وجدناك» وفهمتاك. لکن للاسف» أغلبهم خرج من مز 
النيا القاسية» وبقي أصواتهم مستمرة معنا وفينا. 

سحبتٌ الصّندوق» أو علبة الحفظ؛ كا تسمَي في لختنا المكتبيةء والرقة 
A '6‏ التي كانت توي على غخطوطة لال 
العصفورية الرقة» في نسختها الأصلية» وفي نسختها التي طبعتها طب 
تصويرية حتى بحافظ النص على أصالته» ا مكتبة الوطنية الفرنسية 8[۷۴, 
وخبر الأبحاث الأشرويولوجية والأدبة في مونتريال ۸۵٣‏ مع 
التعليقات والحواشي. كانت مرفقة بمجموعة من الوثاتقء المقالات المهمة 
وأجزاء من خطوطات نصوصهاء بعض تصريحاتهاء فاك سيميلي» من 
حاضرتا التي آلقتها بعد خروجها من العصفوريةء تصرياتها الكثيرة ني 
الصحف والمجلات. ورسالة کامي کلودیل اء التي تعتبر وثيقة نادرة 
تقرير الطبيب محمود الذي وصْف فيه اللحظات الأخيرة ىء وغيرها من 
الأوراق التي تحص حياتها وأعماها. 

آتامَل الخطوطة بعشتي وألم مبطنينء اا وا راا 


آفتحها بحذرء أتحسسها بنعومة كمن يلامس جناحي فراشة» خوفا من 
إتلاف الوانهماء تستغرقني رائحة الورق» والمبر القديي والدميع الي 


“ نسخة شبيهة 4|صأوع۴a‏ 


کچ ا 
e‏ 


لیالی ابزس کوبیا 


تست على الورق» والعرفق الذي على برائحة الخوف› و... والصّراخ 
المكتوم. 

في غفوت الساحرة ينتابني وجهها ورعشة عينيهاء أسمع رفيقًا یشبه 
نبض قلب مُتعب» كآنه كان يأتي من عمق المخطوطة» ومن بين حروفها 
التي تتلاصق كأتّہا تبحث عا بحسسها ببعض الأمان. 

أتحسس برهبةء الورق الذي انتفخ قليأا في بعض أماكنهء بفعل الرّطوبة 
والإهمالء كأنني أفتح كتابًا مقدَسّا ظل مرميًا قرونًا متعاقبة في دير معزول» 
في أعالي جبل الموت» قبل أن تأي يد وتنتشله من موت ظل يتعقبه. 

ترتعش الصفحة الأول بين يديّ» أتوقف قليلاء أسترجع آنفامي» 
أواصل. 

أنه فجأة أن الرّعشة كانت منَيء وأنٌ الخفقان كان مصدره قلبي. 

أقف. العنوان يملأني؛ 


ليالي العصفورية: تفاصيل مأساي.. 


چ ل چ 


مي زيادة 
(آیزیس کویا) 


ليالى العصغور به 


تقاصیل مأساتي. من ربیع ۱۹۳۲١‏ إلى خريف ٠۹٤١‏ 


النسخة الأصلية الكاملة التي تم العثور علها في صحراء الجيزة. ودير عيتطورة في 
ببروت. 


تحقیق وترتب ونطیق 
رور خايل. وياسين الأييض 
Editions BNF Paris & ct LRAL Montréal‏ 
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لیالی ازس کوییا 


...أخرجوني من بيتي. قبل الساعة الرابعة بعد الظهر. 
وأوصلوني إلى مكاني في القطار. وغابوا عني. فبقيث جالسة حى 
عاد الدكتور والرّجلان الآخران. وعندئذ قام القطار. إذا نحن في 
منتصف الساعة السّادسة. ومنذ الأسبوع الأول قي ببروت. 
ذكرت ابن عمي» الدكتور جوزيف زيادة. بوعده. وقلت له إِلّي 
أرغب قي الرّجوع إلى بيتي. فأنا بخير ولا أحتاج إلى أي شيء. 
فطيّب خاطري ببعض الكلمات. وأبقاني عنده شہرين ونصف 
شهر على مضض متي وأنا أطالبه بالعودة. حتى استكمل 
برنامجه في أمري. فأرسلني إلى العصفورية» بحجة التغذية. 
وباسم الحياة ألقاني أولنك الأقارب قي دار المجانين أحتضر على 
مہل. 


-١‏ مزيمك آتا یا ال فلهادا غَلَيْت عبّي؟ 


وا ا کی ي ر 
)1( 


موجودة وکافي ) أكن. 


لا شيء الآنء سوی الموت كتابة. 


الغياب؛ جهنم الأرضء العصفورية سجن قبل أن تکون مستشفی» 
قضبان النوافذ في الجن تنقلب أوتارَ قيثارة لمن يعرف أن ينفث في الماد 
خا 


لقد وضعوا بيني وبين السماء والناس الذين آحب» حجابًا سميکًا. 

أصرخ بكل ما أملك من ألم ا لجريح» بلا أمل كبير في أن يسمعني اله أر 
شخص ما: مريمت ك آنا یا اله» فلاذا لیت عنی؟ 

أشعرٌ بوهن كلي» ولم أعد قادرة لا على الحياة ولا على الموت» ولا حنى 
على الوقوف بينه|. 

أكتبٌ فقط» وأعاود الكتابةء لكي لا أموت اختناقًا بالجنونِ والجحود: 

أعود لي باحثة عتي» لا أجڏني کا عرفتني. 

لا یار لي سوی آن أکتب. 

آن اكب لا غیر. 


س نيلي ازس کوبیا 


)"( 
انا ميٰ؛ 
ماري إلياس زيادة» ولدت في ١۱۸۸ء‏ من خلطة دينية ومكانية غريبة 
أم فلسطينية أرثوذكسية» نزهة معمر» من مرتفعات الجليل الساحرة 
وقناديلها العاشقة» وأب ماروني لبناني» إلياس زخور زيادة» من ضيعة 
شحتول» التي تزداد كل يوم ارتفاعا لتقترب أكثر من سماء الله. 


عمري اللحظةء تخطى عتبة الخمسين سنة بقليل» ٠١‏ سنةء لا شهادة لي 
وأنا أكتب هذه اليوميات» إلا صرختي التي لن يسمعها أحد غيري إلا 
شاءت صدف الأقدار شينًا آخرء ر ایا ا ان ها 
الكثير: لقد قتلني أهليء» ووا جسدي بتربية دينيةء هم من اختاروها ليء 
حاتي لي من زمن خطير» کان يرتسم في آفق داكن. طفولتي المعاندة سرقتها 
مني مدارس الراهبات التي صلبت جسدي حتى حولته إلى حجر أصم 
يابس» بلا تربةء ولا رملء ولا ماء» على الرّغم من الغوايات والطراوات 
التي كانت تحيط بجسبٍ كنت أكتشفه في كل التفاتةء أو على مرايا الام 
مرتسًا كالغيمة الشهية التي لا أملك القدرة على وضع حدود اء ولا أن 
ألسها أو يلمسها غيري» في كل مراحل حياتي» حتى بده الفجيعة التي 
رمتني عند بوابات العصفورية. 


استلمتنى من يدي آمّى» مدرسة اليوسفيات في الناصرة» مدينتي 
المعشوقة التى كتموا صرختهاء حتى عامي السادس. هذه المدرسة منحتني 


س لیالی إہزس کوبیا = سے 


القدرة على تحصين التفس من الخطاياء على الأقل هذا ا 
اقتادني والدي إلى داخلية مدرسة راهبات الزيارة» فى ي عينطو رق 
مرتفعات الحبل»ء ببيروت»› حيث العزلة الكليةء والموت الصامت لکل د 
حيّة في الحسد. ني کل ليلةء كنت أرى و جهي؛ وشقتي. وتسس ري 
امتفتّحين» ونهود صديقاتي النافرة» وهي تهتز بخواية وشهوة اش 
متقنة كاتا خرجت من بين يدي فنان» وهن يرتدين ألبسة ا وکأن هز, 

الأجساد ولدت» لا لتكون مشرقة ومانحة للحياة» ولكن لتمحی ویز 
علها ضبابٌ أسود» ولا وظيفة ها سوى التخفي» » الحرص عليها من أب 
لمسة ذكورية» فتشيخ في النهاية مثل أشجار الأرصفة اليابسة» دون أن 
تستنشق آي عطر خارج اجو المؤكتد الذي تعوّدث عليه. كنت أريد هنا 
E‏ 

سنةٌ واحدةٌ مرت ثقيلة في عينطورةء كانت كافيةٌ أن تجعلنى أخاف س 
جسدي ولیس عليه؛ كا علّمونا. سنةً واحدةٌ سرت كل الحواجز المعكنة 

أنا الآن ميَ؛ 


مي کا آناء ولست شبيهتها التي عشت ہا زمنًا طويلا. 
e‏ کک ا ا رات که 
ل 


لبالي ایس کوییا 


الأشعة ورذاذ الصباحات الربيعية. منذ أكثر من مائة ساعة٠‏ وأنا بدون أكل 
ولا شرب» لدرجة أن نسي بطني شيئًا اسمه الجوع والشبع؟ كل ما يأتونني 
به» آرفضه» آرمیه بعیدًا لكي لا أصاب بالغثیان» أو أترکه على حاله حتی 
تأتي العاملة» ا لخالة مادلين» وتأخذه وهي تتمتم: 


- حرام عليك يا ابنتي» هذا انتحار ! 

- ما عليهش يا خالة مادلينء رب كان هذا أهون من مذلة الجنون. 

- لكنك تنتحرين يا ابنتي» والربٌ لا يسعده ذلك. 

- يا خالة» وين نحنا وين الرّب؟ منسيون في هذا الظَلام الفادح. 

بالكاد أرد عليهاء وهي عند عتبة الباب» تدفع بعربة الأكل للخارج» 
ثم تغيب كا الظل في صمت. ) 


فعل الأطبّاء والممرّضون والممرّضات المستحيل معي» ليرجعون إلى 
رشدي؛ كا قالوا. بعدها التجثوا إلى وسائلهم القاسية والعنيفة التي تخترق 
حرمة جروح الجسد الحفيّة والظّاهرة» بدون حق. أنا لم أكن مجنونة» كنت 
مصابة فقط بآلام الفقدان التي لا دواء لها سوى الإنصاتِ هما بهدوء 
وعحاولة لمسهأ كا نلمس الضوء» من أجل احتضانها. 


اعتماذا على جوازهاء فقد دخلت ماري إلياس زيادة (مي)» إلى بيروت» في ٤‏ مازس ١۹۳٠ء‏ 
ومكثت عند عائلة ابن عمها الدكتور جوزيف زيادة حتى ٠١‏ ماو من نفس المننة» قبل أن يج 
بها في ظلام مستشفى المجانينء ببيروت» العصفورية. 


لاي ازس کویا سے 


آنا مي؛ 

اختصار لاري» اوقع باسم إیزیس کوییا بالافرنجیة غير اه لاو 
اسمي» ولا ذاك 8 وحيدة والدي» وإن د ألقابي كت لال 
اعرف مهنةٌ أخرى أتقنها وأكأر بها وفيها. 

قلبی متلئ رمادا. 

هويتي مزقة لكنّها حي كل ليلة ألملمهاء وأرقعهاء فيأتي صباځًا من 
يفرفطها بكلمة واحدة» بحركةء بنظرةٍ» ويسحب كل خيوطها ويحوها إل 
كوم في فوضی بلا شكل ولا هوية. 

بحجّة التغذية وباسم الحياةي ألقاي أولئك الأقارب ٤‏ دار امجانينء 
أحتضر على مهل وأموت شيًا فشيًا كحشرةء لست أدري إذا ما كان الرن 
السريع هيا؟ أما الموت البطيء طوال أسبوع من التخذية القهرية نارن 
الفم بتقطيع لحمة الأسنان وطورًا من الأنف بواسطة النربيج؛ ليصب ا 
يصب من الذاخل نزولا إلى الحلتي فالصّدرء فذلك موت لا أظن أن إنان 
يحتمل الإصخاء برباطة جأش إلى وصفه. ومع ذلك؛ كان بعص أقاري ل 
زيارتهم النادرة لي» يستمعون إل بسرور وآنا أصف نكالي وشقائي راجا 
منهم عبثا أن يرحموني» ويخرجوني من العصفورية. ملات من جلت 


E‏ مصلحتك) إن شاء الل ]ا تخر جين من هناء ستعرلما 
فدناك. 


ن 


لای ازس كوبا 


- بس تعبت ولم أعد قادرة على التحمَّل. بصراحةء ما عادي فيني أية 
قدرة. 

آخیب وأنا آبکي» ئم يقمن الواحدة تلو الأخرى» فتتحول الغرفة 
بسرعة إلى جس فارغ من كل حیاة ثم تبرد کا لو كانت قبرًا قديًا. أصرخ 
طرال الليالي: 

- يا ١١اس‏ .. لست مجنووووونة يا ناس. أنا مصابة فقط باكخاب 


لا أحدَ يسمع صراخي» إلا أشجار العصفورية الكثيفة» والعملاقة 
الي تنحني بسهولة كلما هبّت عليها الزياح» لكنها تجد صعوبة كبيرة في 
الارتفاع وإيجاد استقامتها. أجمع أنفاسي الأخيرة المثقلة برمل البوادي التي 
کرت وشاخت في الذماغ» ثي أعاود الراخ» قبل أن تر ا لممرّضة الشنة 
والثقيلة والبدينة مدام شوكي» اسمها الأصلي السّيدة شوكت» اسم على 
مسمّی» تناولني حقنة مورفين» تبعث بي نحو عالم بلا لون حتى الصباح. في 
البداية كنت أقاومهاء لكني مع الأيام» استسلمت هاء كلا سمعتها وهي 
ھر الاو ار شی تکل آل واش زرم ۰ 

Parfait. Mademoiselle May s’est enfin - 
résignée ? 


Três fatiguée, Madame Choquer. - 


س لالی پس کویا س کے 


Chawkat SVP. 
Chawkat'"". .Pardon 


تعبت جدًا يا سيدة شو کي. 


لا أدري ذا ضرت مي «Ine Choquer als‏ لكي آند 
قوها أبدّا. f‏ 


متعبة أنا مثل غيمة جافةء ماذا أفعل؟ 


وزني منذ البارحة أصبح ۲۸ كيلوء هذا ما قاله الطبيب وهو يجارل أن 
يني عن جنوني» لکنني لست مجنونة أبڌا يا سيّدي» من قال هذا عي ر 
الجنون؟ حتى لو كانت هذه الكلمات» من كثرة تكراري هاء أصبحت ١‏ 
ني الشيءَ الكثير؛ بها في ذلك للطّاقم الطبّي الذي يصبَح ويمني عل 
صر ۰ دحت الآلام كانت حادة با لخصوص الإطعام ا 
كدت اسحب النرببچ لولا آن سبقتني ٳليه مدام شوکي» وجدت يدي ءل 
صدريء وحرکتي. من شدة الصراخ» لم أنتبه للام إلا عندما مسّت إر 
الحقنة العظم. 


0 أدري إذا نمت أو دحت لکتی انطفأت تحت وطأة العنف الارس 
ضصدي. 


ll. 
م صمتاز » الأئمبة‎ 
ممتاز لأنسة مي استسلمت اخير'ا.‎ - 
منعبه جا يا سيدة ُوکي.‎ - 
شوكت» من فضلك.‎ - 
عفوا؛ شوکت.‎ - 


چھےے م 


س لیالی ازس کوبیا 


طلبي الأخير لا أفقت» ل يكن خارقًاء فقط شوية أوراقء وقلم 
رصاص. منعت منها. كتبت في البداية على باكيت سجائر. فتحته كلا 
وبدأت ادون حزني على بياضه» بخط ناعم کأنها آثار سرب من النملء 
ربخا للمساعحات. القلم الصغير سرقته من الممرضة مدام شوكي»› التي 
مرت لتقنعني بضرورة الأكل» فحياتي في خطر. قلت هما بلا تردد: 

- لا حطر مطلقاء فأنا أصلا أريد أن أموت» هل هناك مانع؟ 

ضحكت,» لأول مرَة تفعل ذلك. 

- وتقولين إلك مش جنونة؟ 

- أنتم اللي عم بتجننوني. 
لن تحزن البشرية عليكٍ ولن يتغيّر العالم بعد موتك» سيستمر عاديًا وكأن 
شيتًا لم يكن. يا آنسة ميّ» استردي حقك أولاء ثم موتي بعدها إذا ششتِ» لو 
كنت مكانك لفعلت هذا بلا تفكير مطلقاء لأنْ الانتحار ليس حلا حل 
الذين لامخ هم. 

- آنا منهم لا م لي. أصلا شو راح أعمل بيك مخ في عالم مصطول؟ 

انفجرت مدام شوكي ضحكًا كالملحة على النارء لم أتعالك نفسيء 


lS O E 


تا ران ا کا ج ب 


ق . الغريب أن جملتها أصابتني: : استرقي حك آرلر ر 
موت إذا ششي. 

ڪاتا نبهڪني فجاء لشيءِ م آکن متفطنة له» مع آي ۾ آکن مستسلمة. 

جدت طلب الأوراق والقلم» فجاءتني ممرضة أخرىء» أراها لارر 
كانت لطيفة جدا سوزان أو سوزي» الحم ها ینادرنما 
بلوهارتث۱.. کانت أكثر نعومة من کل من رآيتهم ف العصفوريةء جاءتي 
بقلمي رصاص صغيرين ومبراة» وبعض الأوراق» وتمحاة جزء منها آزرق 
والحزء الثاني أمرء باهت . 

- لا أدري ما سيقوله الطبيب عن فعليء لأ لم أطلب إذن أحد. س 
حق كاتبة كبيرة أن تكتب ألمها على الأقل؟ 

أصبت بدهشة» أول ممرضة تتحذث معي بوصفي كاتبة. 

- يا ريت كان الاس كلهم مثلك. 

- آنا أريدك أن تستمري قي الحياة يا آنسة مي قرأتك كثيرًاء وأحينك 

بقَوة عن بعد أدرلك بداخل أك لبت کا يصفونك» لا یمکن لامر 
بعقلك وعبتك أن تکون ک| یقولون عنهاء لکن ف E‏ 
شديدة الغرابة تحدث من حين لأخر. قبل آسابیع رموا عندنا برجي ۲ سباې 
كبير» شاب مليء بالحياة» قالوا عنه إلّه جنون ومصاب بعقدة ج 


القلب الأزرق. 


س لای پس کوییا 


متأصلة فيه قادته إلى الجنون» م يكن كذلك. a‏ 
يتوقف أبدا عن الصّراخ ليلا. قبل يومين وجدوه مشنوقًا على حبل» علق 

ني حديد الكوة العاليةء من وفر له الحبل؟ من قاده نحو حجرة فيها قوّة 
ومسامير حشنة عالية؟ لا أدري كيف صعد حتَى الكرّة؟ كيف ربط الحبل؟ 
الذين عرفوه يقولون إله من رافضي ااه الفرة وغو حي رار 
الأرز. أخذوه لیل تحت حراسة عسكريةء وأعتقد آنه دفن للا أيضا. 
الظاهر أن كل من يزعجهم» يصبح مجنونًا. 


- لا دري من آين خرجتِ ليء ولا من آين جثتِ لي؟ لکن كلامك 


- في خدمتك يا آنسة ميّ. كنت داتا أتمنى أن أراك وأكلمك» وها 


للأول مرة أشعر أن في هذه القلعة الببروتية الممتدة والعاليةء والمنفصلة 
عن الحياة» إنسانًا محبّاء يفكر في قليل من الخير. عندما ضحكت مدام 
شوکي» شعرت أيصا بشيء قريب من هذاء لكن ليس بہذه القوة» مدام 
شو كي نبقى هي هي بعنفها عندما تكون برفقة الطبيب» تستيقظ فيها رغبة 
السلطة والقوة وكأتّبا صاحبة الشأن كله في العصفورية. 

هم يریدونني أن آکلء فيوكلونني بالقوٌة» وأنا أريد أن يعاملوني فقط 
معاملة تليق بامرأةٍ طبيعية» بكاتبة منحت روحها وحياتبا لكل ما هو جيل 
في هذه الدنياء دون أن تطلب مقاباد. أتساءل أحیانا اذا كل هذا؟ إذا كانت 
لدہم أحقاد ضدي لا امرأة شرقية غادرت نہائا شرنقي اليقين 


ge ¢ {1} EEE 


ليائ ازس کو یا سس س 


والاستلام» فليخجلوا ويعاملوني بصفة والدي إلياس زياد زر 
صحفي کير» وسیاسي حنك» ورجل مهني من الطراز العاليي کان ر 
دومًا لبنان في مقدمة اهتاماته. في كل كتاباته ومخامراته النضالية والتعلی 
والصحفية» كان الوطن العربي رهانه الأساسي. ۰ 

لا أحد سمع نداءاتي الخفية والمعلنةء لا أحد كلف نفسه سماعي. 

کل وسائلي ورسائليء ارتطمت بأسوار العصفورية الثقيلةء لا أملك 
سلاحا غير هذاء كلل المحيط ضدّي؛ حتى الأشجار والنباتات الصغر: 
وحشرات الناموس والبعوض التي حولت جسدي الهش إلى ساحتها 
المباحةء وملأته ثقوبًا كا الغربال. لا ملك وسيلة للاستمرار إلا أن أصرغ 
يأسّاء أو أغمض عينيّ» وأرمي بنفسي في عمق الدوامة التي لا بداية ها ولا 
نهاية» دوار من الخوف الملون. 

يمكنني أن أقيم ولو مؤتتًا في مساحة لا يملكها كل الاس رفي 
وطن الكتابة. لعل معرفتي تسع لغات» ستجعل هذا الوطن أكثر اتساعا 
يفيض فليا عن حدود وطنيتي» يجعلني آنظر إلى هذا العا كله كانه رطي 
الأكر. 


وملاعحها الملائكيةء ولكنة لسانها الناعمة. تنتابني بعض ا 
تکون . اة من طرفهم لكسر إضرابي. أتساءلء ثم أحاول أن لإ عر 


جر ل 
ص 


س لیالی ازس کوییا 


في هذا الافتراض السود آنا في حاجة ماسَة لثیءٍ آخر» قريب من الخير» 
حتى أتعكن من العيش هناء داحل سطوة الخوف من كل شيء» حتى من 

أتأامّل الحائط الأبيض والسقف الأبيض» الذي كان كل يوم» ينزل قليلا 
لدرجة أن بخيفني ويخنقني. 

كيف حدث هذا کله يا اله؟ وبشکل سريع وفجائي وقاتل! وبتواطؤ 
کل من عرفتهم» وبصمْيهم. 

منكسرة أنا؛ حى القلب والروح» لا أصدَق ما بجحدث لي. 


س لبالی إپزیس کوبیا ج ر 


(۳) 


آنا مي؛ 

أشهد تي ل أكن سهلةء ولستٌ سهلةء ولن أكود سهلةٌ حى الموت. 

امرأة من حبرة وانتظار لا أعرف مۇداهە» وخوف من م یسطر, 
الآخرونلي. 

صممتٌ آن آقول کل شيء. إلى الجحيم» كل ما يعيق البركان الذي ني 
صدري. 

لا أعلم إذا ما كانت صراحتي سترضي أهلي وأقاربي» ولكن شنا يني 
أعياقي» مجبرني على هذا الامتحان الصعب والمحنة الثقيلة قبل أن أجنْ 
حقيقة» لا بسبب الاكتئاب» ولكن بسبب الظلم وما لصق بي. 


...كل شيء بدأ عندما أحرجوني من بيت ي قبل الاعة الرابعة بعد اهر 
ll‏ مكاني ف القطار وغابوا عني» فيقيت جالسة حتى عاد ابن 
عمي» الدكتور جوزيف والرجلان الآ حران» وعندئذ قام القطارء إذ نحن 
ع ال اد 


سس لیالی ایزیس کوبیا 


الأسبوع الأول انتهى هادئاء على الرغم من غلياني الداخل الذي كثيرًا 
ما كان ينتابني: كيف جعلني أوفّع له على التوكيل الذي يسمح له بتسبير 
کل متلکاي؟ أين كنت؟ آي دوار أصابني؟ مراهقتي الأول التي جعلت 
حياتي كلها حصورة في ابتسامة جوزي» في فرحه وغضبه» وني كلماته التي 
ينتقيها بدفة من قواميسه الفرنسية الثقيلةء التي تبزني من الأعاق» أهو 
الحبٌ الأعمى الذي سكنني بقوّة؟ أم الحاجة الماسّة إلى حائط أتكى عليه» 
بعدما سقطت كل حيطاني» ووجدتني عارية من كل شيء؟ جرد قطعة لحم 
مرمية في نقطة ماء غير مرئية» من الكرة الأرضية. 

کنت بين آهل حيث کل شىء يبدو مثل صفحة ماء ملساء» لا ندوب 
لیاوا راصف ولا انوا نجام کی قوی فف ی بیدا ق راغات 
الكون حيث نفقد الأشياء أشكاها وجاذبيتهاء كلا مددت يدي صوب اء 
عادت بفراغ لا لون له إلا لون خيبتي ويأسي. 

كلها التفتٌ نحو جوزيف» نظر إلى البياض الذي أمامهء أو خلفه لا 
يتكلّم؛ ثم ينسحب نحو غرفة نومه. كنت أجد له كل أعذار الدنياء وأقول 
في خاطري: ربا فرضني حبيي على آهله لاه يريد ٳنقاذي من شيءِ خطير 
کان يتهددني ولم أکن آعرفه» باستثناء کآبتي؟ 


شي*ٌ ما یتآکل کالبرکان قبل أن تندفع ممه بلا توقٌف. 


ق 


ا کے 
رت اماه بعد انتهانه من الغذاء ذکرته بوعده» وقلت له ي ارز 
۳ أ ملھو-. 
ي ايع إل بتي في الناهرة سحت پیر 
اراماء إا الان بي ولا اج إل ي شيء۰ و کی إل ا سبوع | 
بروت» شبعت منها من بعيد» بعض الارواح تسحبنا بالغرة إما نحو عبن 
الان أو ترمينا خارجه. 
وأنا أحلق ني الفراغ المظلم» فقد شممت شيئًا غير مريح أبدًاء حاولن 
ان آقنع نفسي بغیر ذلك» لکن بلا جدوی. 
أواجهه مخافة أن أغضبه: 
- جوزيف حبيبي» يكثر خيرك وخير عائلتك» منذ شهرین وأنا هنا 
بدي آعود لمصرء تركت أعالي كلها معلقة هناك عندي سفرة ضرورية إل 
لندن» لو ما أسافر راح تعب يا جوزي. 
نظر إلى وجهي طویلا کاله یرید آن یعرف ما یتخفی من وراء ملاغي 
المتعبة والخقلة ask‏ کعادته ببعض کلمات» یقن 
ٳدخاها ل قلبيء فيشلني لاء ربا لان قلبي ما یزال ملتصمًا به: 
لا يا روحي؛ لاهلك حق فيك» مو معقول تروحي هيك سرع 
ونحنا ما شبعنا منك» أصلا ما شفناك. 
ا 
موم , ي يء! کل شيءَ مغلق من حولي لا حت لي في ارح 


اق اک د 


أدرك آنك تخاف علنَ متي» لكتني أفضل» حتی کابتي زالت»› أسفاري 
القادمة ستقلّل من ثقلها. 

- أفهمك جِيَّدًا يا ميّ لكن مش مكن ترجمي إلى القاهرة وأنتِ عل 
هذه الحال من التعب! لاء لن تعودي إلا عندما آتأکد من ان حبيبتي بکل 
السّحة والخبر. هل نسيتِ وصية عمي إلياس الله يرحمه؟ بنت عمك ي 
رة احنك واكشرء ضعها في قلبك وعينيك» وها أنا ذا أفعل. فشلنا في 

- لن نخسر شينًا حبيبي» الحرية ليست خسارة باي حال من الأحوال. 

كدت أصرخ مثل المهزوم قبل انتحاره بقليل» لكن صو لم يسعفني . 
أهلك» ولا حت ى أهلي الذين ظّل رالدي م رتا بهم بقوة» ولك أنت»ء 
أت وحدك حبیبي» ولا أحد غرك. قررت ونفذت ف غیاي» ورکضت 
نحو ما اشتهیت» بعتت يآمام امرأة أخرى» نکن لا أجل وا ای وی 
آنا كانت فرنسية. لا الومك في خحياراتك» من الأفض ل أن أصمت لن 
لساني» عندما يصل إلى درجة من الالء لا یتوقف ولا یری شيا آحر سوى 
جرحه» الهم حبيبي ساعدني على العودة إلى مصر. 


أبقاني عنده شهرین ونصف» على مضض مني» وآنا أطالبه بالعودة 
يومياء لدرجة كنت أبدو لنفسي» أحيائًاء بلهاء. في كل ليلة كان يسألني عن 


| ل چ 


لاي ازس کویا : سے 


حكاية المكتبة التي كنت آنوي منحها لدار الكتب المصرية؟ والنسخ اى 
إلى إحدى الكتبات ني لبنان. يصمت بعدها طويلاء ثم يعاود یلح م 
انان في بنوك آخرى غير المصرية واللبنانية المعروفةء والسويس: 
والإيطالية. وهل حدّثني والدي عن أراض امتلكها غد تلك ا لعروفة ر 
العائلةء اشتراها ر اا ا مثلا؟ كنت أجيب بعر 
وصلت إلى درجة البلادة. 


حينا استكمل برنامجه ني أمري» أرسلني إلى "العصفورية". في لي 
یأس» عندما عرفت کل ما کان یرکض وراءه» نظرت إلى وجهه طری 
لدرجة أن أحنى رآسه» وبصقَتٌ على الأرض كي لا أندم أبدّاء كنت فاد 
على قتله لو تمكنت من ذلك» ولن يكون ذلك إلا دفاعًا عن النفس» لكي 
م أستطع؛ قلبي منعني وليس عقلي. 

أدركتٌ بسرعة أتّم كانوا یریدون التخلص متي بعد أن نزعوا ي 
البذرة الأخيرة من حبّهم. 

اصبحتُ حذرا في کل شيء» وکل تفادیت أکلة أو شراب کیت امل 
ضحكها بصعوية لأني كنت أبدو نما غريبةء بل أكثر من ذلك لإ أكنل 
عيونهم أكثر من امرأة مصروعةء وغير ط يعية» »> مجنونة. ع 
اشك ق نوایاهم» ۷ آکل إلا ما یاکلون, آننظر حتی پشرعواني ۲ 
ا إلا ما يشربون» بل كنت أراقبهم وهم في المطعم» وأنظر س ۰ 
ما كانوا بميثونه» كنت التاجز الوحيد في الاستيلاء على الميراث ‏ 


س لیالي إبزس کوبیا 


آحي مات في وقت مبكرء لا حق له في الميراث الوحيدة التي تقل على 
أطماعهم هي ميْ؛ أنا المتعؤدة على الحاية والرّجال من حولي» طالبت 
جوزيف بحماية قاتلةء کان يعرف جيَدَّا كم كنت مرهقة وكم كنت في حاجة 


AE 
یااااه» كم كنت غبية؟‎ 


عائلتي الحقيقية انتهت بموت أمّي» بعدها الفراغ المظلم» حتى الذين 
كنت أحبهم» ذهبوا ولم يتركوا وراءهم إلا علامات صغيرة تضيء كهوف 
القلب» فجأة تحول العام الذي كنت فيه إلى أدغال أمازونية بلا حدود» لا 
شيء فيها سوى الظَلام والحيوانات المغترسة. 

كنت امرأةٌ بلا متكا أسند جسمي النعب عليه بثقة. 

الآن أمنح ظهري للفراغ وأستمع لتكسّر كل شيء ظننته حقيقة» أغمس 
عينيّ في سواد مريح قليلاء وأتركني أهوي مثل ذرَة في الفراغ. 

آنام قليلاء وأرى كثيرًّاء ربا كانت تلك أولى علامات الجنون. 


لیالی إپزیس کیا س 


(٤( 


أشعلت سيجارتي السابعة» متخطية عتبة الح الذي افترضته كر 
فاصل بين المسموح والمؤذي» استمتعت قليا بدوائر الدخان وهي تتراعر 
وتتهاهى في بعضها البعض. على الرّغم من أي توقفت عن التدخين بز 
ونا ای إا ای تر غاد ها عدا رام اکر یا ظا یل ان ن 
الطبيب بسعالي الذي كثيرًا ما كان جافا ويو جع صدري. ۰ 


- إذا واصلتِ على هذه الوتيرة ستدمرين رئتيك. 
- أعرف» لكي لست محترفة. 
- تعرفين ما معنى تدمير الرثة؟! 


بعدها حاولت أن أخلق نظامًا مقبولًاء وصلت من خلاله إلى خس 
سجائرء وها آنا ذي أتخطاء إلى السبعة. 


لیالی ازس کویا 


عندما التفت صوب المرآة» في لحظاتِ الشكينة والخلوة» عاتبت نفسي 
بعنف شديد» ماذا كان بحدث لولا تلك الرّسالة الملعونة؟ قلبي خدعني 
عندما رأی في جوزيف افضل شخص فى العائلة قادر على حهايتي. کان 
متحمَّسًا وجلا ویرید أن ينقذني من أوضاع کانت کل يوم تزداد سوءًاء 
حى سفرتي بعد وفاة أمَّي الحبيبةء لم تكن كافية لرتق جراحاتِ متتالية 
وعنيفة» كآبتي التي كانت قنبلة موقوتة بدأ دخانها يصعد عاليًا معلتا عن 
انفجار حتمل في أية لحظةء كنت أشمَّ رائحتها في البيت كله» ولم أكن قادرة 
على تفادیہا. 


قال لي جوزيف وهو في كامل تأثره» إن وضعي بجحتاج إلى اهتهام حقيقي 
واستراحة بين الأهلء لا يوجد أثمن من الأهل في ظروف الوحدة والمرء. 
تغيبر المواء في لبنان أكثر من ضرورة» وال مكوث لدة أسبوع هناك سيفيدني 
ويقلل من قلقي الدائم. 


- حبيبتي» لازم ولو أسبوع» آنا أيضًا ما عاد شيء يشن إلى باريس» آي 


شیء٠‏ بعد وفاة زوجتی. 


E 


لال ایز کو یا س 
- اله برحمهاء كانت سيد طيبةء آسفةء ربا نغصت علیها حیانا ال 
- انتھی کل شیء» ما یزال في الحیاة متسع. 
E A OS‏ 
شيا ضدي . رتا حادثة الرسالة كسرت الكثير من حبها لي وحبي ها. أعزر 
ا تكرهك بعدهاء متأكدة من ذلك» كنت دات أصرخ في أعاقی كل 


ا ت بكها معا في لحظة حيمية: ألا اترکوني لحالي» أبعدوا عى رار 
حيتاء أصوات البشر التي تتبطن الحسد والحقد والغل. 


- أنا أيصًا م أكن حذِْرًاء لا توجد امرأة طبيعية في هذه الذنيا تقبل بزرع 
يتراسل مع حبيبته الأولى» هي تعرف جِيَدًّا أن الحب الأول قاس ولا يمن 
- قصة وانتهت. 
- من قال إِنّها انتهت؟ هل أنتٍ مؤمنة بذلك؟ 


لیالی ایزسس کوبیا 
- آمامنا كل الحياة الآن جب آن ترتاحي. أن نسافر معًّا لی بیروت. 


آمنت به وبجُّمله المادئةء المليئة حنانًا وحبّاء فقد كنت في حاجة إلى أية 
كذبة تمنحنى فرصة للالتصاق بهء بالحياة. آنا من اخترت هذا الطريق. ول 


يدفعني نحوه أحد. 
تعتمت وأنا آحضنه بکل قواي: 
- جوزي حبيبي» خائفة. 
- من؟ 
- لا آدري؟! 
- تخافين من العودة إلى بيتاك وأهلك؟ 
- لا أعرف حبيبي» خائفة فقط. 


ما تزال على شفتىَ تلك القبلة الفرنسية الطويلة التي تشبه قبل الأفلا» 
لكنها منحتني | لسكينة والهدوء. 


gr 


TTT 
لای ازس کبیا‎ 


اول ما وصلت ني خباية الأسبوع الأول أحضروا لي طبيب الأمراز 
العصبية» وهو مدير العصفورية»ء البروفيسور»ء E‏ طبعًَاء وقالوا: 
مستشرق إنجليزي. البروفيسور مارتين» يبحث في المؤثرات الإنجليزية عل 
a a Ca‏ 
الموضوعات الثقافية التي تشغلك بكل حريّة. كان البروفيسور مارتن 
رجلا أنيقًا ومثقَفًا بامتياز» موسوعة حقيقية في الشعر الإنجليزي» لكن 
معرفته بالشّعر العربي وتظمهء وطرائقه» كانت تنقصها الدقة. ار تحت لارتن 
عا أبعدني قلي عن نوبات الكابة التي كانت تنتابني من حين لآ خر» وظل 
يكرر الزيارات» حدثني آخر مرَة» عن الشعر الأنجلوساكوني» وعن أجل 
النصوص التي تستحق الترجمةء ذكر لي عناوين كثيرة» فكَرت جديا ي 
تر متها إلى العربية فور استراحتي وعودق إلى بيتي في القاهرة. 


اللعبة ل تدم طويلا. لم يكن يومها أحد بالبيت» رن الماتف مباشرة بد 
مخادرة البروفيسور مارتن البيت» سألتنى المرأة التى كانت وراء المقسم: 


هل البروفیسور جورج ما یزال ببیت الدکتور يوسف؟ 


چ ای ی 


لال ایس کویا 

- الذكتور جورج! قصدك مستر ميلرء» المكلّف بمتابعة الحالة الصحية 
لابنة الذكتور جوزيف. 

لا أدري من أين جاءتني تلك النباهة الغريبة: 

- أنا سميرة» ابنة الكتور جوزيف تعلّمت منه الكثير» عن السعر 
الإنجليزي» استهواني بشكل أني تنيت لو يزورنا 

يوميّاء لأن المجنونة تأخذ كل وقته. 


- هناك بعض الطلبة الذين يعملون على الأدب الإنجليزي يستشيرونه 
3 
كرا عل کل هر غادر قبل قليل»› یزور جوزیف عادة للاطمثان عل 


المريضةء وتشخيص حالتها بدقة. 


- قصدك المجنونة؟! 


عندما عاد الدكتور جوزیف» بدأت آدور من حوله لا آدري كيف کنت 


آفگر وقتهاء في حالة جنول حقيقية. فجأةء كأن قَوْة مثل الموجة العاصفة 


و 


تیان ازس کیا س سے 
e‏ نة لخب وحاولت أن أغرسها في رقبته» لکن الرس 
الاثرى لاسكينة منحه حياة آخری» إذ کن من لوي يدي وراء ظهريء 
وأنا أصرخ بأعل صوتي لكي تكنت من سماع صوت المحبران وهم 
یتشگون: 

- إذا ما قدرتوا تخرسوا هاي المجنونةء سنطلب اللإسحافات لأخذه 
للعصفورية. 

وجعني قلبي. 

كنت َة 7 حت , انتار: أ 

مكتفة وأصرخ حتی انتابني دوار نمت على أثره أو على الحقنة 

التي وضعوها لي . 


[ حش تحمل فيني هيك يا جوزي؟ حرام عليك» شو عملت لك؟ 
الدكتور ميار أو جورج؟! 


ليالي ازس كوا 


أضربتٌ عن الأكل» ليس فقط احتجاجًا عل عدم الماح لي بالعودة إلى 
مصر؛ ولکن بصا خوفا من آن يدسوا لي سنا في الطَعا» ورفضًا للفظائع 
التي كانت نارس ضدي في كلل لحظةء حى مصوغاتي الخفيفة التي جثت 
مها من القاهرة» سرقوها مني واتهموني با لجنون» وأنْ لا أحد في العائلة رآني 
ألبسها. كل شيء قبلت به واستسلمت للقدر المحتوم إلا عقد أمّي» كان كل 
ميراي منهاء كلا رأیته أو لمسته شممت رائحتهاء رأيت شبايها ا لحي 
وجالهماء وعلى تشريدي من بيتي» وا حجر على مالي وحريَتي ٳذ م يعد لي آي 
حق في الحياة» كنت عبارة عن كتلةٍ تتنقس بصعوبةء موجودة على هذه 
الأرض إلى أن تأي ريح عنيفة» فتكنسها كا كنست الذين من قبلها. 


تكزرت النوبات معي بشكل متواتر وغيف بدأت تنتابني الرغبة في 
الانتحار» بل إن أبواب جهنم كانت تنفتح أمامي بسرعة كلا اشتعلت 
حرائقي في داخليء وبدات هشاشتي تع حت تحولت لل خطر علي 
بداث أخاف من الوت الذي ل يكن يعني لي الثيء الكثير» حائطي الوحيد 
امتبقي جوزي» لا أدري كيف أدخلت ذلك كله في رأسي بلا أسثلة» ولولا 


خوفي ما تعلمته مع الراهبات اليوسفيات» وراهبات عينطورة» ورغبتي 


لای ازس کوپیا سے 


إل نة ني نضح عائاتي التي قهرتني» كنت أنهيت علاقتي با ياق وار" 
ہاتا. 


بعد وفاة أي وقفت في لندن في وسط جسر الطامیز» فکرت طویلاز 
العآى والرمي بنفسي في الفراع؛ لكن لحظة الموت غرةفا أرعبتني» فواصلك 


بدون أمي. 


ذات صباح» أشرقت شمه مبِكَرّاء رأيتّها من وراء زجاج النافذة الي 
اا ف ا ی ی ا 
أي باب أو نافذة تطل على الحديقة» لا يح لي استقبال أي شخص خارج 
أفراد العائلة وأنسبائي. خرج جوزيف وكان بلباسه الزسمي الأيغا 
الطاقم الكحلي الذي اشتهیته دات] علیه» وکآنه کان على موعد مع شخب 


مهم»؛ فتح الباب. من عادات جوزيف أن يرتدي لباسا ریاضيًا عندما بكرا 


س لای ازس كوبا 


فتح الباب» دخل رجل يليس الأبيض برفقة سيدة سمينة تلبس الأبيض 
أيمًاء أدركت بحاسّة شمَّي الحيوانية» أتهم جاؤرا من أجلي بعد أن 
اختصرت عليهم اللعبة التي مارسوها ضذي. وأنا أفتح النافذة قليلا 
بشكل موارب» سمعت فقط كلمة جاهزين» ورد الدكتور: نعم يا حكيم.. 


جاهزین. 
- ين هي؟ 
- بالداخل» بغرفتها. 
- أخشى أن هرب من الجهة الثانية. 
- نوافذ غرفتها مغلقة ومصفدةء بقطع حديدية سميكة. 
- متاز» هل أقنعتها؟ 
- أنت تعرف يا دكتور» كيف يمكن إفناع جنونة؟! 


رمادي. 


ھر و 


رأيتٌ المشهد كاماد شہمت من بعید» کحیوانٍ متوحش» خاطر, 
الغتٌُ برعة نحو حيطيء أتنخص اسلحتي المتوفرة» ركضتُ بسرعة ٍ 
كز الاتماهات» حاولث أن أغلق الباب بك قواي» كل المفاتيح في أمكت 
إلا غرفتي لا مفتاح فيهاء فد تزع قفلها بالكامل»ء فأصبحت مساح 
مستباحة. بت الطاولة الكبيرة» والكرسي القديم» لا أدري كيف 
منحني الب تلك القوّة الاستثنائية التي لم أعهدها في نفسي» على حل 
ووضعه على الطاولة لأدعم به الباب من جديد» على الرغم من ثقله الكبير. 
حتى النافذة المغلقة كانت مسدودة نهاثيًا بقطح الحدید وکاتیا كوة سجن 
خطيرء بعد أن نزع متها العامل الذي جاء به يوسف» مقبضها الحديدي.لا 
حيلة لي إلا تدعيم الباب» ويدأاث أصرخ بأعلى صوتي: أنقذوووون يا 
عاااال)» إتم يريدون قتلي. وكنت أعرف أن الجيرانء وهم أبناء عمومة 


سيكررون نفس الكلام الذي سمعته منذ أن وضعت قدمى في هذا البيت: 
- مو معقول! ها مجنونة ما بتنام وما تترك حداينام؟! 


a‏ جوزیف من وراء الباب» بعد آن جرب عبنًا فتحه: 


ھم ی 


لیالی ایزیس کبیا 
- می» حبيبتي» تعرفون ني بحبك» وکلنا بها البيت نحبك» الطبیب يريد 
Ja:‏ لا أكثرء افتحي يا قلبي» نحنا ما نحب لك إلا الخيرء يا الله يا 


روحي» افتحي»الناس بيضحکوا علينا. 
صرخت بكل ما أملك من قَوّة: 
- أنت أكثر الكل إجرامًا من الكلء لأنك جررتني إلى هذا العفن. 
- کله كان بطلب منك نسيتٍ الرسالة؟ 


- بس ما قلت لك اقتلني» والحجر والاستيلاء على کل متلکاتي؟ يا الله 
کیف امتلکت هذه الحرأة لتدمیري؟ 


- لحايتك» النصًابون في هذا الزمن كثر يا روحي.. 
- اتركني أعود لبيتي في القاهرة أرجوووووك لن أطالبك بشيء. 


- منشان هيك حضر الطبيب ومرضته لفحصك والاطمئنان عليك 


بعدها تروحي وین ما بدك. 


س لال ازس کوبیا و 


1 
ru nes qu un monstre, pire que les autreg 


ثم اندفعوا كلهم بعد أن وحدوا كل قواهم» فدخلوا إل الغرة. ري 
الكرسي» وسقطت الطاولةء لم أر إلا أرجلهم وهي تتحرل بسرمن 
وأنفاسهم وهي تنقطّع كا في فيلم رعب. كنت تحت الطاولة الصغيرة ل 
الزاوية» رآني جوزيف» فجرجرني من رجلي بيدين فولاذيتين فقدنا کز 
نعومة. لم أصدّق» على الرّغم من علامات الموت التي ارتسمت في ُز 
مكانٍ رأيته في تلك اللحظة! أنقذني يا ربي ما أرى» هل هو نفس الكائن 
الذي احتضن وجهي وهو يوشوش في أذني: حبيبة قلبي أنا هنا» ممك 
حى آخحر العمر. عندما آخذ حقيبة سفري المثقلة بالخيبة والحوف 
والاستسلام له. 


وهو يسحبني؛ دفعت بالطاولة نحو رأسه بک عنف» فأذْمّت خد 
الاب ر وجبهته. لو كنت قادرةٌ على تله ل اوت اة واحدة. قله 
رار ا اني وما کر رای ةط بکل اها 
كادت تقتل الممرضة البدينة لولا ندخل الطبيب الذي كان أكثر رثا 


فحمها تلب ال الوراء. لو فنط انت بدي سکپنة ا تروت ني دنال 


لال ایس کیا 


طن کل من يقترب مني. مسح جوزيف دم وجهه» أصبحت فجأة عيناه 
مراوين كعيني قاتل يستعد للفعل. عندما رأی الدَم يسيل» زاد هياجه 
کثور جریح» حمل مزهريةء لا أدري كيف وقعت بين يديه» وهو يغلي: اليوم 
را حأقتلك يا جنونة . منذ تلك اللحظة نسيت أني موجودة» فقد امتدت كل 
الأيادي نحوي لتمزقني» في ثانية واحدة» أصبح جسدي مستباځاء 
وأصبحتٌ امرأة بين يدي قدر ل يكن ها عليه أي سلطان. 

أصبتُ بدوار» عندما ضربني جوزيف على رأسي» وجرت من شعري 
ورماني بين يدي الطبيب والممرضة. الكل كان متشبّنًا بجسل منهك» | يعد 
فادرا حتى على الدفاع عن نفسه. 

ثلاثة كانواء ضد امرأة واحدة ووحيدة» كنت داخحل فراغ شبيه بدوار 
الموت» هل التي کانت بین أيدیہم الحديدية كانت هي مي»› الكاتبة المعشوقة 
من عشرات الرجال المرأة الأنيقة التي تختار كلماتهاء وجملهاء وألبستهاء 
دمکیاجها؟ آم کاثًا آحر» من كوكب غير معلوم؟ حقيقة شعرت كأنجم 


دئاب كانت تفترسني أمام الجميع ولا من بحرّك يده. 


© 
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ضاقت أنفاسى وشعرت بالاختناق عندما جثمت علي الممرضة ورن 
الوزن ذات الانف الفلطح الذي يشبه نف خنزيرء والفم الواسع» كن 
يوان أسطوري. ثم كتفني طيب العصفورية كشاء معذة لي 
بمساعدة جوزيف قبل أن ينهمك في مسح الذم بسبب الفتحة التي تسب 
فيها رأس الطاولة التي دفعت بها بعنف تجاهه. عندما سحبني من شعري 
ورماني أرصًاء رآيت الحيوان الذي کان فيا فيه» انسحب نہائيا جوزين 
الطيب والرّشيق» الذي كنت أعرف»› وح عله حیوانٌ حراني. استسلمت 
للأرضية الباردة» شعرت بعدها كآنه كان يغتصبني. بخترق غشاوق وحمي 
وأنا أصرخ بأعلى ما أملك من قوه. أنقذوووووني» يا ري أرجوووووك ۷ 
تخل عني. وكان من الصعب عل تحمل الأ في أسفل بطني. ني الها 
استسلمت هم بسبب الدوار الذي حول الأشكال البشرية الثلاثة إلى 
هلامات متداخلة الألوان. شدّت الممرضة على كل جسمي ثم أدخلت 
ذراعيّ في جاكيت المجانين» وشدت الوثاق بقَوّة على ظهري» لدرجة أي 
أصبحت مثل الزواحف» لست قادرة على فعل آي شيء. قبل أن تغرس لي 
مي الحيء إبرة مورفين خشنة» كتلك الى تُعطًی للحیوانات امائج. 
کان ا قاسيًا وعمبمًا. 


لیالی ازس کوبیا 


أقسى شيء يشعر به المرء هو أن يرى المدينة التي دافع عنها باستهاتة» غير 
مكترثة ب) كان يحدث له» أو هي قاد إلى جحيم العصفورية تحت رة قتلة 
بألبسة مدنية وطبية» وطبيب عيناه تشبهان عيني قط روسي. تمتمبتُ وأا 


أ ستجمع کل قواي بعد أن ثل لساني: 


- أرجوك يا جوزيف» توف عن هذاء ابعث لي حقيبتي الصغيرة» لا 
يوجد فيها أي شيء ثمين سوى بعض الأوراق والرسائل» حتى الحلي 


الوجودة فيها أخذعوهاء بس حقيبتي وأوراقي» مساعة في كل شيء. 


رأيتٌ -أو تيّلت ذلك- وجهه وهو يتهایل» ورأسه وهو بہتز صعودًا 
ونزوڵا بشقل؛ أن نعم. 
وأا اتلم هم مربوطة كلا ٤‏ حالة دوار سرف جسدي 


وتفکيري» تقيت وکدت أخخی؛ 


شعرت فجأة بلا جدوى المقاومة» وبتفاهة البشر والعالم والثقافة التي 
داحد فينا يمكن أن بحل في ثانية واحدة إلى لا شيء» غبار» وهم» وهم 


کچھ و 


زان کا ج م 
جڙونني نحو سيارة الإسعاف المغلقة كصندوق حديدي حتّی 


ع 


کنت آشعر بوحدة قاسية رهيبة» وأرى القدر المروع المع لي دون أن 
آدري لاذا» سوى الطمع والحشع! 

هل حقيقة جاء جوزيف ليساعدني في مصيبتي؟ أم أنه هرع ليكتشف 
أع)الي ويقف على سرائر مصالحي وشؤوني فيستولي على کل شيء في حياتي؟ 
غبية آنا أن ظننت آي امرأة فوق أي شبهة» وأتي أصبحت فوق الصغائرا ني 
النهاية لست إلا امرأة صغيرة» سقط متاع أمام ذكورة متجبرة وقوانينها 
فيم نفعتني ثقافتي في عمق عفن الطمع والكراهية؟ لا شيء. ماذا يعني أن 
تكون مثققا ني مجتمع يشرب التخلف في كل ثانية» ویأکل نقسه بلا توقف؟ 

أغمضت عينيٰ» ارتخى جسدي» جمد لساني» كانت المورفين وحراق 
الخيبة قد فعلت فعلها. 


أقل من لا شيء. 


)9( 


كنب وحيدة أمام الفراغ» بعد أن تخلى الله عي وتركني أواجه مصبرًا 
صنعوه لي. 


على مدار الأسبوع رفضت كل شيء» الأكل والشرب والحديث» 
صرخت كرا حتى جف حلقي قبل أن يفحصون. 

كنت أصرخ كال مجنونة وأتحمّل عنفهم في إطعامي» أعيش مع أشباحي 
التي لا رحمة لدياء أقوم في منتصف الليل وأنا SS‏ 
الاختناق» حربي كبيرة في كل ليلة مع المجنونات اللواتي يفتحن أقواههن 
وعيونهن عن آخرها لتخويفي أو ربا كانت تلك حالتهم» أصرخ حتى وأنا 
نائمة حى أقوم مذعورة»ء أتحسّس قفل الغرفة» والنوافذء أشعر بالحرارة 
القاسية لكتني لا أتجرأ على فتح النوافذ التي تطل على الأشجار والحديقة 
الواسعة والأشجار الكثيفة التي تعبق برائحة الأرز. 


E 
ي انارت کلياء م أن آناء كنت شيا‎ PEROT EE 
آخر إلا أنا.‎ 


ينفلونني من مكانٍ لكان برباط الجاكيت» مع أتّهم لم يكونوا في حاجة 
إلى ذلك ترجاهم لکن بدون جدوی. 


iA: 
rge 


لال ازس کویی اس کے 


ر ال فة الخشة مدام شوکي» وهي تنظر إل عيني؛ في يها ئن 
المورفين: 

- إلآن مننزل إلى مستر ميلر لفحصك ومعرفة وضعك ا مغروض إز 
تکوي عاقلةء أ تطلبي هذا؟ 

وبدات اصرخ ولا عم في حرکاق حتّی اُصاب بالدوار کا العادة 
بعد حقنة المورفين التي تجعلني كائنا شبه ميت . 

كنت منهكة جدًا ولم أكن قادرة على التفريق بين من يريد لي الخير ون 

لا أدري إذا كان مفعول التخدير الثقيل هو السبب» أم القرص الذي 
أجبرت على تناوله بعد أن فتحوا فمي بالقوة؟ عندما أدخلوني على الدكترر 
ميلر في البناية الرئيسيةء في العصفورية» كنت منهكة . 

تلمس وجهي وصدري وتحت ذقني» بظاهر يده اليمني. هز رأسه. 

Mmmm good - 


رأسي ما يزال ثقيلًاء الدوار 1 ينه لکتی شعرت ببعض الإنعاش وا 
ټه» لکن ب 


2 خاصةء كانت اتبا مزيج بين الكحول والزعفران وياس 
التاصرة المركزء الذي يقن صنعه سكان المدينة القديمة. 


gg 


لای ازس کیا 

- حزروهاء تبدو مسالمة. 

حزرتتي الممرضة من جاكيت القيد الذي وضعوني فيه لاتقاء شري» 
تحت عينيّ بتثاقل وصعوبة. 

قال الطبيب وهو يمذدني على سرير معدني: 

- مفعول المورفين دكتور ميلر. 

- نعم» أفترض هذاء إذا أبدت أي عنف» مقاومة» أعيدوا ها الجاكيت. 

کان صوت الدكتور ميلر مريحا قليلاء يتهاهى بهدوء مع العطر الذي 
كنت أشمّهء يأتي من مكان ما. بدا لي وجهه أكثر أمانًا من الا خرين. 

في البداية عندما أفقبتٌ أول مرَّة وجدتني داخل غرفة مغلقةء بلا نواففى 
ما عدا كوة صغيرة في الأعلى» تخرج -أو تدخل- منهاء روائح غريبة» هي 
خليط من الأدويةء والحشائش العفنةء والبول» أبواًها من حديد» تسمّى 
له للفحص والإدخال. حى لا يوضع الجميع في مكانِ واحد. كنت 
مستسلمة لىم وكان عل أن أثبت خطأ تواجدي في هذا المكانء على الرّغم 
من آي صرخت كثرًاء رها سمعَني من يرفع الظّلم عنّي» لکن لا أحد. ۾ 
أقبل بالجنون لاني لر أكن كذلك» أقصى الأحوال؛ هشاشة جسدية بسبب 
الإضراب عن الأكلء انہیار عصبی جرڙاء المقدان والخيبة» وهذا بسیط ولا 
يزعج أحدًا في المستشفى. أحد أطبائي -من الذين زرتمم في القاهرة- قال 


ل( چ 


ل 
وأعر : 4 

ee‏ رانا امرخ باعل جرحي: آتم خطتون ل موم 

فالت المرضة الكبيرة: 

- الك مت عند الدكتور مبلر» هو ميد القرار . 

مرف الحقبفة وبتر كي مع حالي أعود إل الفاهرة 

- لبس ذه الهولة! 

- الطب لري اني حاء بك من بيت آهلك فول ك رصلټ 
إل مرجد علا ص المجون ولك سلجي ال إفا اسنمر الأمر معك عل 
عل الحال ران مكتك الطيمي عو العصفررية. 

ند أهپر لي الد کور یار قڼْمه ےا كنت اعاتبه. ففد اجت من لے 
صراحة. لكني لحرت بالفمل له کان بصده كاف هاطر الَمة ي 
مورسن دي 
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ی ا ب م ي 


_ رك طيبة باستثناء تعبك العام» وهذا راجع لعدم الأکل بشکل 
لا أك لأن أهلي يريدون تسميمي. 
- من أهلك؟ 
- أبناء عمومتي وأنسبائي. 
- اذا يتهمونك بالجنون؟ 
- یا دکتور ود انو حقيقة مجنونةء یریدون الاستيلاء على ميرائي» 
کان یمکن أن يقتلوني. 


- كنت حذرة منهم فقط لاني كنت أسمع محاولاتهم التخلّص متي لأ 
كنت عاثقًا. 


”ابن عمك يقول آنتِ من طلبت منه المساعدة» وكل شيء تم برضاك! 
هل هذا وضع امرأة راضية بأن تزج في العصفورية؟ 
سمعت آصداء صوت البیانو تأي من مکانِ قریب» کان ناعا» عرفت 


أن إل2ا ٠‏ 
المقطوعة لشوبان» عندها استر جعت ته تفکيري» فتحت عيني آکثرء 


eg 


ایا ازس کیا س س 


وبدأت ادف تفاصيل المکان. کراس في شكل فوضوي» مکتب قر 
وا کان قبالة سريري المعدني؟ میلرء جورح المستشرق الومي 
ا ف مذ اللحظة الأولى من صوته أكثر مر الز 
تأمّلني للحظات»› عرف من و جهه الذي 
نزع لیت ثم سالني على خلفية نقرات بیانو کانت تأي من قاعةٍ ماء نکن 
تة 

- متشغلة بالبيانو أكثر من كلامي» تجيدين العزف على البيانو؟! 

لا أدري إذا کان سؤال الدکتور میلر عفويًا ویریتًاء آم کان يريد س 
وراقه شیئًا آخر؟ 

- شوبان» طبعًا يا دكتور أعزف» ميلر أو المستشرق جورج» کا تشاه 
هو شيء مهم في حياتي» كنت آحبّه حتى وآنا في عينطورة. لابدٌ أن یکرن 
جوزيف قد حکا لك عن کل شيء» هو يعرفني بکلل تفاصیلي حى 

- هههه» مع اني نزعت لحيتي» عرفتِ آتي فت :ا لمستشر ق المعجب 
بالشعر الأنجلوساكسوني؟ مع أن حبّى للشعر حقيق . طیب» هل تریدین 
- لماذا فعلت هذا یا دکتور؟ 


ج کے ارد 


أن أعرف حققة م د فیا هذا مع مرضاا 
۶ إ۱ 
ا عر حققه مرضك أفعل هد 


لال پس کیا 
- وما خلاصتك؟ 
وضعل عن قرب» ووضعك تحت الرقابةء هذا لا يعني أك مجنونة ولكن 
تحناجين إلى عناية أكبر. 
- طیب یا دکتور میلر» فهمت» كيف تجدني الآن؟ 
- الآن» وضعك جيده لا مشكلة. أوضاعك متغبرة بحسب النفسية 
وهذا موجود عند الكثيرينء لا يعرفه حتى المريض هذا إقامتك هنا 
ضرورية» تحتاجين إلى فحوصات كثيرة ضرورية. 


-مفهوم دکتور. 
- أين تعلْمتِ العزف على البيانو؟ 

- عند الأحوات اليوسفيات في الناصرة وعند أخوات عينطورة. 
- رماذا تعلّمت؟ 


> عزف موزارت على البيانوء كانت تعجبني سیمفوناته» ولکن ليس 
وحده» كارمن سيلفا أيضاء وغبرها. 


رأیت بعض الخحيرة والإرباك على وجه الطبيب» كأنْ إجاباي م تُرضه في 
لنهاية. کان يتتظر می شبتًا آخر. 


چھھے ل 


ولوش سرعان ما عاد إلى سؤاله: 


- ولا أ بب لکنك اعرف مني يا دکتور» ابن عمي جوزيف الي 

- الميران تعدثوا كثيًا عن نوباتك العنيفة تظنين أك غير مريضة راز 
وجودك هنا غير مبرر؟ 

- لاء مصابة بحالة اكتثاب منذ وفاة أمّي» وهو ما يغيّر مزاجي ويدف 
أحياًا إل تعمني ا موت والعزلة. 

| یکن لدي ما أقوله» كنب أشعر أن داخلي کله رماد» وبقایا صخر 
بركانية حترقة» وهم متببسة. ۾ حك کثماء لکن كانت لديه صورة علي 
صنعها له جوزیف -کا اشتهاها- للتخلّص مٽیء لکن کلامه أعاد ل 
بعص الأمل في الحياة. 

صمت طويلا قبل أن أجيبهء بينما ظل ينتظر ردَة فعلى وبسجّل غي 
الملا حظات: 1 

- جنونة بوهم اسمه الكتابةء صحیح آنه منذ وفاة ات صت با 
۱ ۳ 
یار کبیرة لکڻي ۾ آکن في آي يوم من الأيام جنونة بی على الاما 


چھ ر 


ای ازس کیا سے 


یر باي مظلومة جداء مشكلتي مع جوزيف ليست الجنون» ولكن 
كلة اعتداء على حقوق ليست له» لست مجنونةء مصابة بقرحة في القلب. 

حك الدکتور بشيءِ من الٰخبث» ارتسم على ملاغه: 

- عل كل» لم أستقبل في أي يوم من الأيام مريضًا نفسيًا ولم يقل لي إه 
لی مجنوتاء أتفهم موقفك» هناك قاعدة: بقدر ما يعترف الإنسان بمرضه 
إمكانية شفائه تصبح سهلة وقريبة. إضرابك عن الطعام» آليس انتحارًا 
وجنوتًا؟ انتحار لا جدوی من ورائثه. 

- لا يا دكتورء آنا مجرّدة من أي سلاح» وأريد أن أرفع الظلم عن نفسي 
ما دام الكل تواطاً ضدَّي» أنا مضربة عن الطعام» فقط ليعرف أطباء هذا 
الكان أني مظلومةء ما أقوله صحيح. هل تراني الآن وأنا أمامك أني مجنونة؟ 
انہرت لفقدان أمَي وأي ومن أحبَ» ووجدتني وحيدة. الاتہيار يمكن أن 

- شرط الاقتناع والمداومة على الدواء وإِلا سيستفحل الأمر وتجدين 
تفسك في الضفة الأخرى» وقتها يصبح من المستحيل شفاؤك. 

نظر إلى عينيّ عمیقا کأنه کان یرید أن يتوغل عميقًا فيها: 


مكن أسمع قصة جوزيف بالتة لتقصي| » نټ من دعاه لنجدتك؟ 


e کے‎ 
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- زې لکن ني ازتهاية استعمل ضعفي وثقتي العمياء فيه ليقتلني عل 

كك له قضة ابن عمّي جوزيف بكل تفاصيلها المملةء قَصَةَ لب 
تشر ف العائلة التي كانت من وراء كل ما حدثء الغائله حبرت ل ي 
وأعادتني إلى سؤال البداية: ماذا أساوي كامرأة أمام ذكورة متحْلفة» 
ولو کان مستواي عا كنت أظنَ آن هذا لن يحدث إلا للاخريات» رى 
آنا ذي أواجه نفس الكابوس» لا فرق بيني وبين أيّة امرأة عادية. 

أكن مرتاحة كثيرًا للدكتور ميلرء لكن الغريب أنه كان لطيمًا معي 
ورایت في عينه -ني لحظة من اللحظات- شيا من النور فتح ‏ 
للحديث معه» على الرَغم من حوفي وخشيتي منه؛ آن يکون خا بأصابم 
جوریف. 

| يعطني هذا الانطباع. أكثر من ذلك» شعرت كآنه کان ختبرني ف 
ويناقشني حقيقة» ویدرس ردود آفعالي عن قرب. 

عندما انتهى مفعول المورفين ومشتقاته نهائيّاء اتضحت الرؤية با 
فشيئًاء وبدت لي الوجوه أكثر وضوخًا. 


- سعيدٌ أك استجبټ لكل الامتحاناتء وضعك أفضل. 
أرى الأشجار الكثيرة من وراء النافذ الواسعةء أنساني كلا ني ها 


الفراغ الأخضر وأحاول أن آنسى حيطان اكان التي تذكّرني باجو 


لیالی ازس کوبیا 


رن العصفورية حقيقة لتكون مأوى لمجانين؟ لا أعتقد. المكان واسع 

رذگر با لمنتجعات الكبيرة للراحة» وبأناقة الحامعة الأمريكية التي 
احتضتني بحب استقبلتني في الفترات الصعبة جدا. 

نتابتني رغبة كبيرة في العزف» لكي خفت من ردة فعل الطبيب 
يعترن مجنونة. كنت أدرك آله كان بصدد اختبار أية حركة فيّ» بختبر عقلي 
رقرّته التفكيرية. آنا أيضًا كنت أريده أن يعرف أن المرأة التي تقف أمامه؛ 
ليست فقط عاقلةء ولكنها تعرف كيف تتذوق الحياة والموسيقى. اشتهيت 
أن أعزف مقطوعة كلاسيكية وآتركني آنام في دوارهاء وليذب وليتبعثر في 
الفراغ ناتيا هذا الزماد الذي يملا قلبي. لكني آعرف سلما آن ملامس 
البيانو لا تُسعف أصابعي الأحعبة والمرتجفةء رها بسبب الجوع والأدوية 
والسكنات» رؤوس أصابعي تؤلني. 

خسرت وقتا طويلا لأقنع الناس بسلامة عقلي» لكن عبثا! أقرأ في عيون 
بعضهم بعد حديثِ طريل» با ني ذلك أهلي» الاس هناء بعص الخوف 
مني؛ ورا تعاطمًا مع مجنونةٍ مسكينة» مع أني ضحية جريمة موصوفة! لا 
أحدفگر. 

عندما أعادوني إلى غرفتي» استقبلتني ممرضة شابةء أراها للمرّة الأولىء 
د#۳ها دافۍ كغيمة. عندما اقتربت مني» ومست يدي» ابتسمت. شعرت 
برغب كبيرة ة للّوم والاستكانةء في كمه الكثرةٌ من الحبَ» انتبهتٌ لأصابعها 
اعم تمت وهي عدن عل زير اللحصن: وتأتيني بغطاء خفيف: 


- كيفك حپيېتي هلا؟ و ك يتحسن. 


- طاو طيبون ما عدا الذي عنفني قليلا في بیت جوزیف رن لز 
كنت عنيفة أيمًا! 

- هو ل يعتفك» آنتِ لم تستسلمي هحم بسهولة. ما راح أثقل علبك, أن 
أكيد متعبة وتريدين أن تنامي» احكِ لي شوي إذا أحببتِ آنا هنا لأسممك. 

- هل أحكى لك عن مي العاقلة أم المجنونة؟ أنا اثنان في واحدة. 

- آنسة ميّ أنا لا أعرف إلا العاقلةء المرأة الكبيرة التي حضرنٌ 
محاضراتها ني الجامعة الأمريكية قبل سنوات عديدة» وقرأت نصوصهاء كز 
ما کتبته. 

- كم تعيدين لي الخحياة! أي عاضرة؟ 

- التي ألقيتها عل طابة ا لجامعة الأمريكية بعد ظهر الثلاثاء» ۳١‏ أكرر 
۲ ؛ في منتدی ويست هول. کان عنوانپا: هو ذا الرجل. کانت عن 
أمریکا ودورها الحضاري. آنذگّر آنك حکیتِ پخر کہیر عن اکنشافا 
امال اجديد والعظيم» ول تذكري أن کریستوف کو لېس غبر نظام ال 
الستقر كلا ودفع به نحو مغامرة ما زلنا إل اليوم ندفع ثمنهاء وكان در“ 
تشريد أكثر الشعوب ترسسًا بالأرض؛ المنود الحمر. وظللت أحكي ) 


صديقتي: كيف لامرأةٍ عظيمةٍ وذكية مثل ميٌ» تقفز فوق هذا؟ 


چ 


- والله يبدو أك أكثر من مرضة ههههه. 
- آنا بلوهارت» ممرضة رئيسية هناء وأعرف قيمتك الكبيرة. 


- كنت متحمسة للنموذج الأمريكي» وما زلت» في التحوّل» وأنا عل 
بقين من أن الشرق بحتاج إلى هة شبيهة. لكن التدمير الذي تسبّب فيه 
کریستوف کولومبس کان برا أيضصًاء معك حق. 


- المهمَ خلينا نرجع لوضعيتك» كيف انطلث على واحدة مثقفة مثلك 
حيلة پوسف؟ 


- تعرفين القَصَة إذن يا بلوهارت! 


- قرأت عنها في جريدة الكشوف» لقد فضحبٌ كل شيء وهي 
تناصرك ومديرها المحامي فؤاد حبيش» متحمس جدا لك» ويفضح الظلم 
الذي مورس ضدك, على العكس من ال جحرائد الأخرى التي اعتبرتك مجنونة 
وانتھی. 

- ماذا آقول يا بلومارت؟ كل شيء بدأ برسالة ألعنها اليوم وألعن 
سذاجتي التي ورطتنى. كنت أنتظره» بعثتٌ له برسالة نجدة» فقد كان 
جوزيف الأقرب إلى قلبيء لا أدري كيف سڵمته نفسي بلا استلة؟ رتم هذا 
من معاصي الطّفولة التي تستمر فينا بقوة حتى آخر يوم! دخل علي وهو 
يحمل كومة جرائدء ضمّني إلى صدره وكم كنت في حاجة ماسّة إلى دفثه 
دفرنسيته الأنيقة! له قوة جاذبية لا يمكن لأية امرأة أن تقاومها. قال لي: 


ق 


2 لے 
لیالی ایز کوییا 


نمالل يا م الكل بعظرك هناك في بيروت» الأهل لا ينامون» يتناوبون 
ا فرك أن اة وب أن د 
على انتظارك ضيعتك شحتول تنتظرك انت متعبه وجب ال ترتاحي» لا 
یکن لاهل زيادة ان یتخلوا عن ابنتهم. قلت له يومها بلا خجل ولا 
حاب لردة فعله: الذين تعرّدوا على انتظاري ماتواء والأحياء ول 
ومن بقيّ منهم بنتظر موي لينقص على جي . 
- وکیف کانت ردة فعله؟ 


- کان انيما کعادته» آخذني من يدي» وسحبني نحوه کمن يتدرب عل 
رقصة تانغوء شعرتٌ بضعف ما يسري في كل مفاصلي. تساءلتٌ ني فة 
الّوار: هل ضيّعتِ البوصلة يا مي؟ أجبته» بالكاد أنطق الكلمات مقلّ: 
ا و ا ا 
ووضعت کلي بين يديك» اترکني الآن أعود إلى قليي وروحي وعقليء كم 
أشتهي عزف السوناتا الشقية ! هي آخر ما اڌخرته» م يبق لي شيء إلا ظلال 
الموتى ولغة صامتة تحترق في أعماقي مثل القش الناشف» متعبة جدا حي 
ولا أملك ية قرة. فجاة تحولتٌ إلى ظل أبيض» مثل غيمة صبفه ت 
بعمى في أثر جوزيف» أو هو من كان يجزني نحو ححطّة الموت» التي ل تكز 
بعيدة عن بيتي» وفراشي» ووسادي. 


جوزیف کان قاتلي» ومقتلي من دمي. 


الال اس كوا 


جاءني من بيروت لأني احتجته» وليخقف علي مصيبتي التي آنېکتني. 
أن تفقد دفحة واحدة ثلاثة منك»ء مصيبة ما بعدها مصيبة. م يكن لطيمًا ك 
تعد أن يفعل» فقد لني كلل شرور الدنيا بها في ذلك وضعه العاتلي اتام 
جا. ني الحقيقة هرع إل ليستكشف أعمالي وأموالي وأمكتتها المختلفةء في 
لبنان» مصر» أوروباء تحديدًا بریطانیا» ویقف على سرائر مصالحې وشؤوني 
وعقاراني التي خسر فيها والدي جزءًا من حياته ليجعلنا مرتاحين. هل 
بعفل؟ بدا لي كأن كل زيارته كانت مؤسَسَّة على كيفية الاستيلاء على كل 
شيءِ ني حياتي. خاطبني ني اليوم الأول عن وكيل يمكن تعيينه للحفاظ على 
مصالحي» ولان العاشق تی أبله» ظللتٌ اقول في داخلي» جوزي حبييء لا 
يمكنه أن يفعل شيئًا قبيخًاء عينه على مصالحي. أجبته مع ذلك بنوع من 
التحفظ بأنه لا أملاك لي ني مصرء وأ كل آعمالي المالية في لبنانء قليلٌ منها 
في مصر» وهي منظّمة تنظعًا لا بجوجني إلى مساعدة أحد لاتا ليست بكل 
تلك الضخامة. الغريب؛ كآنه م يكن ينتظر إلا ذلك» جاءني في اليوم الموالي 
برفقة رجلين من أنسباتي» يتبعهم باشكاتب محكمة عابدين» ووكيله» وفتح 
دقرا کبیا جدّاء سحب جوزيف قلم حبر» وقدَّمه لي طالبًا مني آن وفع في 
الافترء وقعت بلا أدنى تردد. أي تأثير سيطر عل في تلك اللحظة؟ كيف ) 
أعجب لمجيء الباشكاتب دون أن أستدعيه؟ وكيف لم أرفض التوقيع؟ 
لست آدري! لا أملك جوابًاء كلامه بخوفه عل من جماعة السوء ومن 
الكثبر من الثقفين المنافقين» والنضابين الذين يحومون من حولي» يتم عليه 
الإجراء لصالحي. سحب عقلي ليا متي فقد زاد ني شکوکي من کانوا 


و 


لال ازس کویا س س 


یرن به واغهر ل قرتالى ااس اعدا مب تناد او 
قدمها لي لم تكن سيئةء عزف على خلافاتي القافیة مع الکثړرین | پر 
حتى آقربهم إلى قلبي» الدكتور أحمد لطفي السيد» الذي معي بقلبه اير 
بین ابتعد عني طه حسين والعقاد وصادق الرافعي والإدارة ر 
ووضعي العام في مصرء فهل أنتِ مصرية على الرّغم من جنسيتك الان 
أل تكتبي عن الغريب؟ لسانه شآني عن أية حركة. 


- لا یہي سيصبح ذلك کله عبارة عن ماض. وترتاحین» آثرکل 
تنامین. 

ا شک الأول م تكلم من کل قلبي دون أن يأمرتي أحد وأا 
زلت تحت المورفین. شکرا بلوهارت. 


%( 
الأفاعي. 
الخوف يركبني كشبح أسطوري ويضغط عليٍّ. 


قبلتُ تقريبًا بالقدر المشؤوم المسلط علّء لم أعد أصرخ لكي ينقذني الهء 
لقد فعل ف البشر ما أرادوه» على مرآی من جبروته وسلطانه» م يعد 
يسمعني مطلقا. في بيت ال جنون» فكَرتٌ في شيءَ واحد؛ هو آن آستمر في» 
بالإصرار على الحياة وش خيوطها بكل حواسي وأسناني حتی ولو 
انكسرت كلها من شدة الضغط عليهاء لأن جنوني واندثاري» كان هو 
هدفهم وشهوتېم الکبری» وکان عل آن آوسع کل یوم من مرمی نظري» 
من الغرفة الضيقةء حتى الحديقة» حتى البحر الذي لا يظهر منه إلا القليلء 
حتى شوارع المدينة المتخفية وراء الأشجارء إلى التاء التي كنت أشكّل 
الوانها كل فجر عندما أفتح عيني» وكڵ مساء عندما آتخفى تحت بطانية أمَي 
الرشيقة. 

رفضتٌ تناول الدّواء لأيام متتاليةء فقط لأثبت مم أن عقلي سليمء وآتي 
امرأة طبيعية» ون ما بحدث ليس جنولًا» ولکٽه شيء آخر اسمه طمع 
العائلةء بؤسها. م يكن أحد قادرا على فهم ذلك. 


لال پس کیا س سے 
لاياي تحلل» أشعر بالبلادة تسكن 8 کل حاولت أن | 
ا واحاول أن أعقلن الأشياءء توغلت أكثر قي العزلة التي ر 
ترق متي حیاني» او ما تبقی منها. 
لا شعوریًا» بدات آفکر في الانتحار» الحل الوحيد الذي كلا انغلقن 
التبلء انتابني كما الغيمة الماربة بلا خوقي. 


مل العميان الذين فقدوا آي أمل في البصر؛ أتفرّس الوجوه واليطان 
معتمدة أكثر على حاسة شمَّي وملامسي. 


لا أدري ماذا حدث لي البارحة في عز التّوم؟ صرخت كيرا حى لي 
دماغي وأصبحت حنجرتي مبحوحة» ليس من الام» ولکن من ٿي 
غامض كلا حاولت فهمه وجدلي بعيدة» قبل أن أضرب رأسي عل 
الحائط العديد من المزات» لدرجة ارتسام خط مستقيم من الذّم عله م 
أصبت بالدوار وغبت نہائيًا عن الوجود» وأسمع همهمات مدام شوکي 
عند رأمی: 


- مسكينة! لا تتقبّل جنونها. 

- مين قال إِنّبا جنونة؟ لا تظهر عليها أبة علامة تبدو صافة لك+ 
تشعر بظلم» فلا أحد استمع إلى شكواها. 
الجنونة لا تشبه بقية المجانينء أحيانا تقول عنها هي هنا عن طرية 


ر 


ا 


انها وعلمها وصبرهاء ونعومة لغتهاء وني أحيانِ آخرى صاب بہستيريا 
حول إلى وحش كاسر يجب أن يكبل با جاكيت» حتى لا تؤذي نفسها 
ربقية المجانين. 

- ي وف داخلي من أتېا مظلومة! 

- الل سنالك بلوهارت يا سوزان لم يكن خطتاء قلبك بسعة البحر. لكن 
حبيبتي» الطيبة مع المجانينء تؤذيهم أكثر ما تنفعهم» والتساهل يمكن أن 
يؤدي بهم إلى نہايه غبر حمودة. 

زادت حدة الاتهامات» جعلتني أتقلّب في فراشي. 

- من يوم ما جاء با ابن عمها إلى العصفوريةء وأنا عندي شك في 
روضعها. 

- قصدك خانته؟ 

- لا أعلم! لكنه ليس زوجهاء زوجته الفرنسية ماتت» ربا كانت 
عشيقته» أكيد عشيقته» ويقال إتَّا السبب في تدمير بيته كلياء وإِتها السبب 
في موت زو جته. 

- فيه ظلم كبير ضدَ هذه المرأةء هي سيّدة مجتمع وليست بمذه الصورة. 

الصحافة هي التي تقول هذا. 


ا 


لیالی ازس کوییا E‏ 

- الصحافة تقول عنها إتبا مظلومة. 

ف سكنة الدوار. 

أسمع في سكينة الدرار 

بلوهارت تعلم القصة کلهاء لقد حکيت هما عن کل شيء» لكنها غر 
بعض التر ولا تتهادی مع مدام شوکي. 

عندما تحت عينيّ» ل أعرف أحذا منهم» رأيت وجوههم الصفراء اتر 
لا دم فيها باستئناء بلوهارت والطبيب الجديدء وسمعت مهماهم اقاب 
التي كانت تلح على فكرة الورطة مع هذه المجنونة التي لا تشبه الأخرين. 
کانت الأصرات كثمرة» والوجوه عرد آلوان متداخحلة» کان شنا غریا 
تطور معې» كيف حدث ذلك کله حتی أُصتُ با لحنون الذي تفادیته أا 
رأمی على الحائط ؟! 

عندما أفقت وتحتست ألم رأسي الملفوف داخل شاش خشن.. 

| أنذكر الشيء الكثير» سوى أني في الليالي التي سبقت» رفضبٌ تارا 
الدواء» ٹم سمعبٌ صوت | لطبيب النفساني الحكيم سان وهو يردد: 

- ليش عملت في نفسك هيك يا ماري؟ أل يکن أمامك شيء آخرا 


م تكن لدي أيه قدرة على الد ممت ولا أظ آله سمع كل كلا 
المخقطعة“ 


سیر 
ge‏ 


لای ازس کیا 


- آنا مظلومة أنا هنا عن طریق ال خطا. يا سيّدي ال محکيم» لا مسؤولية لي 
في) حدث» لست مجنونة» أقسم بأني صافية العقلء أحضعني يا سيّدي 
لجارب العقل لترى أني مظلومة. أنا كاتبة معروفةء اسألوا من عرفوني من 
تبل» وكان لي في القاهرة صالون كبير جعني بأكبر الكتاب» ماذا يمكنني أن 
قول غير هذا؟ هل هذا لا يكفي ليجعلني خارج الجنون الذي وضعتموني 


فیه؟ 

ضحكت مدام شوكي. مزاجية بشكل غريب» وكأن کلامي أثار 
حواسها الداخلية الميتةء التفتت نحو الحائط لتخفي ملامح سخريتها من 
کلامي. 

- صالون في القاهرة! مرّة وحدة! ليش مو ببيروت؟ هههه. 

ر الطّبيب النفسى؛ الحكيم غسّان: 

- سمعت مذاء ما فيه حدا يا ماري اتہمك بالجنون» أنت سيّدة حترمة» 
وهذا مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وليس مكانًا للمجانين. 

- لکني يا سيّدي منوعة من التصرَف في حياتي وجسدي. 
من أعصابك» بدون ذلك لن آستطيع مساعدتك. لا أطلب منك آي شيء» 
لا تریدین الدواءء لیکن»› تعال معي للجناح الثافي» أريد أن أريك شينًا ربا 
لا تحبينه» لكتّه جد ضروري» لتدركي أن الأمر جاد وخطيرء وعليك آن 


ا کن کک کے 
.له قبل فوات الأوان. . اترك لك فرصة الخيارات. لن اجرل ر 

ر لأا ولا الاقم لطبي اراق لي 

- ما عندي رغبة. 

i‏ إل ألة لا عص الرغبة ولكن الضرورةء لا خیار لك لاز 
بعدها أذ قر ارا اتا بشأنكِ. 

کأنّه آفرغ عل راسي إناء من الماء الباردء انسحب لساني إل الحلق 
وضیعت لغتي» استسلمتٌ له. 

مڏت في بلوهارت يدها ثم ذراعها» ساعدتني على القيام بینا رضم 
الطّبيب النفساني يده تحت إبطي الأيمن ومشينا قلیلا. 

توقفت لثوانٍ» زت فيها بلوهارت لباسي من الوراءء ثم واصت 
التدحرج» كنت أشعر بالتعب وببعض الدّوارء لكتني كنت قادرة على الي 
بمساعدة الطبيب وبلوهارت. الخطوة الأولى.. الانية.. الثالغة.. الرابعة. 
توفت هناك شيء ثقيل عل ظهري» يرهقنيء» كان أحدًا وضع السلا 

في رجليء د ثم وضع كسا من اللإسمنت على ظهري ليمعن ني تعذيې؛ ٣‏ 
أمرني با لمثي من بيروت» لضيعة شحتور» وصعود الجبل العالي. 

لا أدري كم استغرقنا من الوقت قبل أن ا 
سحبتني نحو اجناح الثاي؟! قرأتٌ: جناح ب» المرضى عا 
دجي الباب الأول كأن فم حیوان أسطوري» ٿم انغلق من ورائنا آلا 


چچ ك 


لای ازس کڑیا س 


آبواب صالونات الکاو بوي التي نراها في الأفلام» ثم سرنا قليآاء الباب 
الثاني لکنې بعدها ضعت العد و أعد فادرة على تیان الأشاء: 


کل شيء کان يدور في دماغي بعنف وآمام عينيَء في مشهدية درامية. 

توقف الطبيب قليلا: 

- ماري.. انتبهې لي جيَدَا. 

- هل ترید أن تقتلني؟ 

- لماذا يا ماري؟ آنا أريد شفاءك التريع. شونفي منيح» أنت مصرَّة على 
عدم تناول الأدوية أنتِ حرَة طبعًّاء لكن هذا يؤذيك وينقلك من مرحلة 
نسيطر عليها إلى مرحلة لا أحد يسيطر عليها. راح أفرجيك شي» بس لا 
تخاني منه. أعرف أنك امرأة شجاعة. ألم تقاومي ما رأيته ظا ضدَك من 
الآخرين؟ المقيمون هناء من وراء هذا الباب» ناس كانوا مثلك» متعیین 
شوي» أعصاب» اكتثاب» لكن طبيعيين» قصدي مش محانين» رفضوا تناول 
درا ا ن ا ارا هات ر د 
للدواء أن يفعل فيهم شيئًا الآن سوى تنويمهم. 

- دخيلك يا دکتور ما بدي أشوف شي» رجعني لغرفتي. 

- مثلا بدك» لکن راح خسري شي کثير. 


8# — 


ي س ر 

تدخلت سوزان وهي تاول آن تمسح وجهي الذي سال عليه عر 
بارد. 

لکن في الوقت تفه کان عندي فضول عمیق» فاستسلمت لذراې 
من جدید» وذراع بلوهارت التي أسندتني أكثرء ا تمنيت أن ألتصن 
بصدرها فأغمض عينيٰ» وعندما أستيقظ› أجد کل شيء قر الب 
والظّلمة زالت. 

تقدَم الحكيم بخطوةء كان القضاء آوسع. أول شيء سمعته صراخ کر 
زلزل قلبي» ثم رأيت رجلا ضخمًا شحاطًا بأربعة ممرضين أقوياء مثل الثران 
وهم يحاولون آن يسيطروا عليه» وهو يضرب رآسه المحلوق على الحائط 
الأقرب الذي ينضح دمًا: يا أولاد الشرموطة» حانتني» عمقول لكم 
باعتني بالرحيص» وبدكم إياني أتركها حيّةا سكينة ا مطبخح كيف راحت 
مني یا انه؟ مين اللي سرقها من يدي؟ ثم فجأة سکن عندما نوا من 
السيطرة عليه نهائيًاء وحقنه بإبرة كبيرة تشبه تلك التي تستعمل للحيوانات 
لوقايتها من الأمراض الكبيرة» رأيتها في سوق الناصرة» ثي قيدوه بال اكيت 
التي شدوا وثاقها من الوراء. أصابتني رعشة داخلية کبیرة تشبقتٰ بجسد 
بلوهارت. عندما داخ حلوہ کا تحمل جثة میت» وجرجروه من باب خلفا 
مۋدية إلى جهة الرّجال. فتحوا بابًا ثانية آمام وجهي» رأيت امرات ذکرتې 
بعيني ر المائلتين» وا لتقت نحو الحائط ورفعت 
التماء وفتحت رجليها قليلا كأتما تستسلم لتفتيش أمني وهي تقم ٠‏ 


چھ م 


الہ ابس کوییا 


انا ما لي ايه علاقة ہم ٹم شیتا فشیئا بدأ یرتفعم صوتا ویعلو بشکل 
ن حتى أصبح في لحظة من اللحظات يشبه صوت رجل يعاني من 
إلاحنناق» كانت تعوي بتشنج مثل ذثبة جريحة» قبل أن ينوموها بنفس 
الحقنة. 

التفتَ الدكتور نحوي: 

- هذه المسکینة مریم قصتھا غیر» بیحکوا آنٰ بها مسا من ال حنون» وآتبا 
مسكونة بجني أحمر أقسم أن لا يخرج إلا بإخراج روحهاء وظلوا معها 
بالطب الشعبى والمحاولات السخيفة» حتى دمروا خلايا ها نہاتيًاء 
ومعدتها. حاولتا إنقاذهاء لكتنا م تفلح أبدًاء وصلنا متأحرين جدًا يا ماري. 
ليست مجرمة عندما قتلت زوجهاء ذنبها الوحيد أتّبا وجدت نفسها في 
الكان السم» في المكان الذي كان جب أن لا توجد فيه» وني اللحظة 
السيئةء لحظة ارتكاب الجريمة. م يكن أمامها سوى ذلك بعد أن جننها يوم 
وجدته مع امرأتينء قالت للمرأتين انسحباء قامتا بسرعة وفرّتا دون أن 
تلبسا ثيا كليّاء وغرست في بطنه سكينة حادة» ظل يتقلْب في مکانه» ثم 
دخلت إل المطبخ وجاءت بسكينة قطع الخبز الحادة. كان مذعورًاء آنزلت 
اخطاء عنه کان مجمَدًا في مکانهي حتی صرخته م تخرج» وهي تأخذ عضوه 
ل حفنة كفهاء وقطعتها بعنف» بينم الصرخة ل تخرج وانقلبت صفرة وجهه 
إل لونٍ رمادي. بقيت الجريمة عالقة بالأذهانء لإ يشفع هما إرهاقها 
مها أبدًاء بقيت في الحبس شهورّا على ذمة التحقيق» وخرجت من 


چھے و 


ا ی وا کک ي 


هناك مصابة بخلل عقلي» وبحالة هلوسه ورعب وصراخ. الکثیر مر 
الکاری والعابرین کانوا یآخذونہا ثم یرمونا في آي شارع. في کل مر 
كانت تحمل وتلد في أي مكان» كان المارة يعبرون صباخاء يجدون طفار 
بأخذونه نحو مركز الأمهات العازبات. يقول الذين عرفوها عن قرب _ 
وني ملفها الطّبي- - أتها أنجبت بنتين خنقتهما وذهبت لتسلم نفسها لر طن 
خحلصوا عليها إذ اعتبروها من اللحظة الأول ا وبدل المستشفى 
احتاروا هما الرّقية الشرعية قبل أن يأتيهم دجال ظڵل يضرا ویصرخ ي 
وجه الأحرء ويدعوه إلى الخروج ويواجهه إذا كان بطلا حتّی آھلکها. ای 
د کے روان ت وا ر 
كل الاس آعداء‌هاء وهذا وحده يبشر بخير بسيط ويقلل من رعبها اللبل. 

كانت ترتجف مثل حيوانٍ مذعور وهي تنظر صوبنا. تقدم اليب 
نحوهاء م هرب» بل خحطت بعض الخطوات نحوه وهي تتفرس في وجها. 
مسح على شعرها بنعومة» وعلى وجهه» فاستسلمت له. تلمّس يدما. 

- كيف ظهرك هلا یا مریہ؟ 


زين» أفضل شوي. مين اللي معك؟ 
- ناس طببين إيجوا يشوفوك فرجيهم من الوغد الي ضريك عل 
ظهرك. 


كشف عن قليل من ظهرهاء فكان أسود من الحرق والكيّ والضرب' 


چ و 


لای ازس کیا 
ل آتمكن من رؤية کل شيء» فقد انتابني رعبٌ قوي. كنت ارتجف» ر 
کالغربال. 
- أرجوك دكتور أعيدوني إلى مكاني» ل أعد قادرة على التحمَّل. 
ل الا 
أجابني الطبيب النفساني السيد غسان» وهو حك من جديد على رأس 
السيدة» ويقبّل يدها اليمنى قبل أن يستلمها الممرضون. فاستسلمت هم. 
يبدو أن المريض عندما يتعب يستسلم للقَوّة. 
إ أكن قادرة على الوقوف» مدّدني الطبيب قليلا على فراشي» بين غسلت 
بلوهارت وجهي. 
تمتم بالكاد في أذني: 
- سفت قديش المسألة صعبة وقاسية يا مريم؟ ما كان بدنا نخوفك» ولا 
نعذبك» حبيناك تعرفين شوي هذا العام وما هي کوارثه. 5لا "e‏ ) 
une onde de choc afin que tu te réveilles'"‏ الآن نت 


حرة حبيبتي. ما بدي تضيعي نفسك يا ماري إلياس. أنتِ متعبة» نعم» 


۲ 
٠‏ مجرد هة عنيفة لا أكثر» حتى تستيقظي. 


چ و و 


بای ہکا سسس 
ولت رة لكك على حافة الكأس کا يقال إمّا أن تة ا 
ويتتهي آمرك ويجحل ا جنون حل العقلء ويقع لك ما رأيته الآنء أو ن 
خارج الكأس کليّاء وتعودي إلى وضعك الطبيعي» وهذا و 
الدواء. كلنا هنا نحبّك ونخاف عليك» ونعرف a‏ 
برينًا» وأن ابن عمك ل يكن لطيمًا معك. لكنك متعبة جدا يا ماري 
وتنحفين كل يوم فليلاء وهذا يزيد من خاطرك الصحية. ولابد أن ت 
جيدًا إلى وضعك. أنا الآن أتحدث مع امرأة متعبة» لكن بكامل ترا 
العقليةء وليست ججنونة. 


- لکن يا دكتور غسان قلبي مو جوع. 


- وقلبي موجوع عليكٍ أكثر» ولا أسمح لنفسي بتركك تغادرين هل 
ا حياة ا لجميلة» وتغرقين في عال ا جنون كا مريم المهبولة. 


مد يده إلى بديءكانت دافثة جدًا أو رها جسدي هو البارد من شلا 


الخوف. مس 
- ما راح أزعجك» أنا بمكتبي. 
قبل جبهتي وخرج. 


- حاولوا أن لا تتعبوها كثرّاء أعطوها فقط مسكنات. 


چ ا 


لال ایس کیا 


في لمح البصر ريت أ بي فماه وظهره ومشیته كاتا لوالدي. کیف مدا 
التر الوجودي يضعني آمام أجمل خلوق في حباتي؟ ؟ قبل أن يغادرني الحكيم 
تان إ ألحظ هذاء ولكتي ر رأيت في عينيه ارتسام حيرةٍ تلك التي تنتاب 
الاق عندما تتعطل لغتهم التعبيرية. لأول مرّة أشعر بصدق التي تشك 
في كل شيء» بم في ذلك تسميمها من أهاليها أو عن طريق بمرضة يشتريها 
جوزيف. الصدفة الغريبة التي رمت به إلى هذا المستشفى القامي. الدكتور 
غتان بدا لي مثل والدين بل والدي. عندما مشى خرج من الغرفة ومشى 
في البهو القديمء رأیتهء ارتسم اغلا وجهه» وقامته. أعطاني ذلك 
سكينة كبيرة وطاقة استثنائية وإحساسًا مشبعًا بالفرح» أني لم أكن وحيدة. 

ليس سهلا أن تفقد من تحب» لكن أن تفقد أباء شكل عالمك» وحياتك. 
وأقدس أسرارك» فكارثة. أن تفقد أباك معناه أن تخسر آول رجل أحببته في 
حياتك بلا أسثلة ولا حساب» وآنت على يقين آنه رجلك الأسطوري 
الأوحد والأبدي. عندما بخونك الحميع والأقدار الصعبة» تتكى عليه» أو 
تنام عل صدره. تصرف والدي ل يتغير آبڌا» ظل هو هو من طفولتي في 
الناصرة أو شبابي في شحتول أو القاهرة» كنت مدللته وحبيبته ونوره كما 
کان يقول لي داثا. کان یکرر جلته 

- الوحيدة يا اللي حملت جنوني الإعلامي والثقائي هي هذه» حبيبتي 
ماری. 


و و 


n 


یا ا رکا سسس __ 


ثم يضمني إلى صدره: لا یمک ن للعا مآن یسیر بلا مغامرین را 
مجاني نأحرار. 


میں رل 


- أنا مش مجنونة يا با . 
- بدي ياك تكوني جنونة» العام زهق من العاقلين. 


ل أعرف أن الزمن القاسي کان مخبئ لي جنوتًا خاصًاء قنبلة موفوتة 
حفوظة في الأعاق» وضع فتيلتها في يد جوزيف» تاركا له مأمررة 
ا لخراب. ل أعرف أن للاقدار صتاعهاء يُنشنها لك من هو الأقرب إليك. 


ر آكن أعرف أن الجنون ليس داثا مشيثتك الفغردية كما تصورها أي 
يمکنه أن يأ من سهاء فارغة لا نعرف سرها. 


التفتُّ نحو بلوهارت» ولا أدري كيف خرجت الكلمة من فمي 
بخوف» ولكن أيضصا براحة: 


e 


o و‎ (4 aT 
كثيرة.‎ 


- لكن لاذا يصرخون كل الليل؟ 


لای ازس کیا 


- كل واحد له وضعه الخاص يا ميّ» ولكل واحدة فصةء وحدها 
تعرف سرّها ومعاني الكلهات التي ترڌدها يوميًا على مسامع نزلاء 
العصفورية» قبل أن يُسرق منها عقلها. هناك المرتبطات بأمومة غاب 
وناك من خفن من کل شيءَ» حتى من آنفسهن» وبعضهن من ظلاهن. 

- وآنا أيضًا بدو هم أكثر جنوتًاء ماذا كان ينتظرون من امرأة انارت 
کل حیطانہا في زمنِ حدود؟ جد آي لا آکل ملابسي ونفسي وتي ما زلت 
حية وواقفة على قدمي . 


لقد مات والدي وأنا جوعانة إلى حنانه» لقد قضى العمر كله بركض 
وراء الرغيف الذي ظل معلَقًا ني الأسفار. لحقه جبران» حبيبي وأخي الذي 
يعرف جراحاتي التي لم يلمسها حتى الأقربون. لم أكن من حديقة نساثه 
لأني لا أملك قلبًا سهلا وجسدًا طيَعًاء لکته كان بيا وجيلا. قلت له يومًا 
عندما طال صمته: لا تكتب لي إلا عندما تشعر بالحاجة إلى ذلك. تأ قلبه 
كثيراء رد بحزنه الشفيف: هناك في مشارق الأرض صبة ليست كالصباياء 
وقد دحلت ميكل قبل ولادتہا» ووقفت في قدس الأقداس» فعرفت الت 
العلوي الذي اذه جبابر ة الضباح» ثم اخذت بلادي بلاکًا اء رفرمي 
فرمًا ل٥٣.‏ ثم حتمتٌ درب الالام بفقدان آم» كانت كلي وقلبي» فشعرشني 


1۴ 
من رسائل جبران إلى مي. ٩‏ فبرایر 1۹۱۹. 


به چ 


لبالی ازس کویا > ر 


فجاة مرمة في فراځ بلا حدود. كانت حاقطي الاخير الذي بقي را ي 
رای اتکات عليه نیرا هو ما جعله ینهار بسرعة. ليلا آیکي پلا ررر 
حتى الذين كنت أعرفهم» غادروا المكان أيضًا. ا فقط أن | 
واننظر دوري» فسرقوني قبل الأوان. ۾ يکن جوزيف في حاجة لی ار 
إ نكن رغبتي في ا حياة كبيرة. تلطه وظلمه جعلاني أصر على اليا لا 
ولكن انتقاما. أحيانًا نقاوم رياح ا موت فقط لنرى مال من آذانا. 

- تمت لو أستطيع أن أكون أكثر قربًاء لكن للاأسف» المسافات بجديم 
الستشفى وليست رغباتي. كان والدي يقول لي داتا: كلها أصبتِ بجع 
تصعب فقاومته» اخحرجي من دائرته» اذهبي نحو آماكن ومساحات خالل 
من البشء با الأرض والسّماء فقط والأرواح الصضامتةء وارتاحي را 
تفگري في آي شيءٍ. فسافرتٌ في عام ۱۹۳۲ إلى إنجلترا أملا في تغير 
المكان وال جو أيصًاء لكن شيئًا غامضا كان يمنعني دائ من الفرح» حى 
السفر» على جماله» لم يكن الدواء. عدت إلى مصر يومها متعبةء لا شيء بجر 
كسور القلب أمام الموت. سافرت ثانية إلى إيطاليا لاستدراك سفرة لندن 
ابم محاضراتي في جامعة بروجية عن اللغة الإيطالية» وآثارها. أحي 
ولیت أن أکتب مہا مثل الإنجليزية والفرنسية. المرض والسعال الخائق 
بسبب البرد» م يترك لي فرصًا كثيرة للتعل» ور العمر المش أبغا 
حاولت البقاء في روماء م ينفع. أدرکت أن مشکلتي ق في دمي وحر ا 
ي علي التعب وليست في النارج. عدت في التهاية إلى مصر. رف آم 
كانت فاصمة للظهر. عدت إل مصر مرهقةء فا لمت لأحزاني ركاب 


ی 


ې ليالي ابزس ,کبیا 


ف اللأخبر؛ حین أصبح کل سيءَ أسود» رقعت الراية البيضاء من جدید 
راعلن آني ل أعد قادرة على التحمّل» فغرقتٌ في كآبةٍ كانت أقوى مني. 
أ حت فقط في حاجة إل من يقف بجانبي ولو كذباء ويسندني إلى صدره» 
رن فرصة للتهاسك من جديد. وكان هوء ذلك المو الذي أخطآت 
فيه. لقد فات قطار العمر بسرعة وبقيت واقفة على الصيف القديم أغزل 
الخبوط احتماء من برد شتاءِ کان على الأبواب» ونسیت آنه کان بداخلي. 
كيف نحتمي من برد الداخل یا بلوهارت؟ 

- السيد جوزيف؟ 

- ومن غيره يا قلبي؟ 

- کنت تحبینه؟ 

وكأتّها الم الأولى التي يُطرح عل فيها هذا السّؤال. 

جمد لساني في حلقي» ل أكن قادرة على الكذب. 

- نعم یا بلوهارت» کنت آحبّه. کنت آری فيه آشياءَ م يکن غيري 
يلمسها. . آکثر من هذاء کان بیننا مشروځٌ زواج بعد وفاة زوجته. . ظل صر 
حى نسيت غضبي مئه بوم احتار الفرنسية وتركني معلقة بين حلم وخيبة. 


حلّمنا أن نستدرك ما خسر ناه بسبب آنانیته» وتدحلات عائلته» قبل أن 


عرب إل باریس ويتزوج هناك. عذرته لأن دراسة الطّب کانت کل يءَ 
بالنسبة له, 


ا 


een CC 
لای ابس کبیا‎ 
ت ؟‎ h7 
هل هذا هو سبب الكآبة التي كبرت معا‎ - 
لأ‎ “ê 2 0 ٢ ۰ 

- لا لصق بجوزيف كل شي*. ا a‏ 
رت الائياء اني تكرت بداخلي فجاة مثل شجرة عجوز قاررن 
العواصف والرياح» فنشفث من الاخل» قبل آن تستسلم للموت. ريم 
بالسبة هم حًا ضافيًا للمتعة. كل واحد كانت له زوجته المصون أو حبيت 
الترية التي يخاف عليها حتّى من حضور الصالون» ولا يزعجه أبدًا أن 
يغازلني» ويتقرب مني. 

- لقد بذلتِ جهدا كبيرًاء لكن الرّجل التّرقي لا يتغيّر بسهولةٍء يتاج 
إلى زمنِ آخر» لدرجة أن تفكر المرأة على شو الّواج؟ شو اللي رايح يتغير؟ 
أصلا شو الفايدة إذا تبيع حريتك مقابل زواج لا شيء فيه يغري؟ حكابة 
طويلة. وحياتك يا آنسة مي أحيانًا أرفض حتى التفكير في الموضوع» سبب 
خلاني مع تي التي تريد أن تدفع ي نحو الواج ينما كان الزجل الذي 

. ني الشرق ازدواجية كبيرة هي رهينة ثقافة فيها الكثر من الاق 
دا ځوف من کل ما هو جديدء هو حداڻي ومنفتح على الحياة» ولکن ف 
لأت لكل واحدٍ مسلكه. هذا في لحظة من اللحظات فكرث 
غلى ال “oe‏ 2 ا 
ا انياء فقدت كل شهيةٍ للعمل بعد وفاة آمي. بعد ربع“ 


چ ر 


ا ا ج س 


من العمل الواظب» كل يوم ثلاثاء» أغلقته. أ أندم عل ذلك» الأدب مشيّة 
ُطاق» لكن البشر دوا صعب وغرر مأمون النتائج. فجأة» شعرت بنفضى 
نبتة غريبة في زمن غريب» وعلٍ آن أستأصل نفسي بنفسي بعد آن تنافست 
الأيادي على نزعي بعنف» وأنا حيةء فماذا بعد موتي؟ وسط الجفاف 
رالتهتك الذاخلي والجوع العاطفي» سيجعل مني عشيقته» وسيكتب عن 
المرأة الوحيدة التي انتقته دون غيره. من هذه الناحية» يكاد كلهم ل 
يصلحون» لا أحدَ منهم كان قادرا على رؤية نفسه في مرآة العمر الماربء 
مزهو بثقافته التي وضعته في الصَقوف الأولى» وذكورته السّخية. 


ليالي ازس کوبیا سے 
(V)‏ 


- لشو بدك طاولة وكرمي؟ 

قالت الممرضة الخشنة مدام شوكي التي تشبه ملاك من الرزن الق 
بصدرها البارز الذي يكاد يفقدها توازنهاء ومرفقيها الموضوعين عل 

م یکن لدي ما آقوله سوى ردَة فعل تشبهها. 

- بدك تعرفي» مو هيك؟ 

- آیوه؟ آول محنونة تطلب طاولة. واحدة تطلب ة قصرًا» أخری نبکې 
لأن فارس أحلامها ترکها وحيدة وسافر بعيدًا. وأنتت طاولة! أول مرة أرى 
وأسمع هذا؟! 

- أول مجنونة» وربا آخر مجنونة أيضًا. بدي طاولة منشان أرقص عابها 
a RET‏ ما بعرف شو اللي حصل لي» لکني حاب 
أرقص» على الأقل يحت للمجنون ما لا حى للعاقل. هل الزقص ميل 
العصفورية؟ مين قال هذا الكلام؟ مش العصفورية ملهى كبير يملع “ 
اا ل ر فجأة وجدت ل 


ملهى العصفورية ما يليق بي. مهنتي الحديدة: ال قص على الطاولات ؟ 
شي عيب أو منوع؟ 


ا 


ې لیا ازس کوبیا - EEG‏ 


ازن الممرضة تتبع كلامي بانتباءِ شديد وسخریة ضامرة. ضحکٹ ثم 
زت الطبیب الإنجليزي الذي كانت ترافقه» مؤكدة له بعينيها الكبر تين 
و جعلتُ منه لعبتي. من كان المجنون» أنا آم هي؟ 

- آي نوع من الرقص يدينه يا ماري؟ 

- كل ما حك عقد الأجساد الميتةء ومكامن الرجال المدفونة» خسارة ما 
معنا رجل؟! سلو تانغو» تويست» الروك شرقي. هز یا وز... رقصني يا 
جدع... الله يرمك يا عم سید درویش» یتمتنا بموتك» ونحن ل نشبع من 
حنینك. کم کنت مد رکا لأسرار الحياة! كنت تقول داتاء كل من يسخر من 
الوسيقى في قلبه تراب حروق بشمس بليدة. 

- ههههه.. درويش؟ مين هذا المخلوق الغريب؟ 

- الطبال بتاعي. 

-مات؟ 

- أيوه خسارة. بقيت بلا طبال» يا ريتك تعوضيه لأرقص لك. 


راح أجرب على الطاولة» لكن ما أضمن. لن أكون مثل طبالك سيّد 
درویش. نټ متعودة عليه. تعرفین کل هذا وصامتة؟ رقصك سيعطي 


احياة للعصفورية. 


و 


لیالی إہزس کوبیا ¬ E‏ 
- وأكثر من هذا كله أعرف أيصًا الرّقص الذي يجعلك تتعر ین کان 
د وهي من نااك وکا اة اي شن سن مسدب 
نا چت 0 ش e e E‏ ا 
لمث نفسي داخليًا. الضحكات العريضة التي حول وجهها إلى مهرج بلباس 
ملون» توقفت ناتيا وحل علها شيءَ أسود رأیته يرتسم على ملاعا 
کالتّعبان» حقدٌ غریب اتضحت کل تفاصیل ملاغعه» في عینیهاء الأول مرة. 
التفتثْ نحو الطبيب. 
- شفت یا دکتور؟ لم يكن الدّكتور جوزيف عخطمًا عندما قال إن عندها 
حالة تمركز جنسي» وتضخم ہس ليييدو لم يحم قصريفه بالشكل الناسب 
والطبيعي» وفي الوقت المناسب» هي تصرّفه بهذا الكل العنيف ضدَّي. 


م يكن آمامي إلا ذلك وإلا لا شيء آخر إلا الجنون يحولونك إلى من 
آمام الناس وكأتك کاثن فوق الحاجة» مضغة ف کل الأفواه وعندها 
تنتفض» يصغرون فجأة» ويتحوّلون إلى ضحايا. 


ن 


e sss SSS 


"ركني يا أولاد الكلب» ل ار : مني؟ اکم تقتلون 
3 
تاتلل. ۷ ارید دوا کم وسمکې ا 
ص 
يۇسكم. رجعوا لي حبيبي أرجوکم. لا آری ید أي دواء. ۷ أرید اء 
دوااللااا" . 
أغلقت الممرضة الباب» توجُهت نحو الطبيب. 
- هذه المخلوقة العجيبة» من ساعة ما جاؤوا بها إلى العصفورية وهى 
تصرخ» کأتہم فصلوها عمّن تحب ! ۰ 
- الناس مساكين» لا أحد يعرف دواخلهم وحرائقهم. 
أجاب الطبيب الإنجليزي الذي سحب الممرضة قليا إلى الوراى لا 
آدري ماذا همس قي آذنہا؟ ربا تّهها إلى تذيب كلامها فليلاء ما جعل 
حقيبة» ثم التفت نحوي» وقال بلغة إنجليزية أنيقة: 


كان مهذبا ومحترمًاء يتكلم بهدوء خافة أن يوقظ الملائكة. 


يتا للعمل يسر آنا اط سناعلا لنوت الذي مق ب ا 
اه وگل شجني يمز عبر لختي. لا أريد الشيء الكشثر» من ساعة ما 
صبحت نزيلة هذا المكان وآنا أرجوهم أن يأتوني يكرسي وطاولة» كتبت 


een : 


¢ ۴ ر رة 
بالفرنسية ديواني الأول ازاهير حلم وكتبت ! The‏ 
.shadow on the rock"‏ آنا لە أحتاج یا سيدي ى کثر من بعض 
ا ت و حقے الت طلنت مر الأقا ر !. 

لالام وكرريس صقي لكات وحقيني التي طلبت من الأترب ل 
يبعشوها لي. لان مقامي سیطول ولیس کا ورت 

- حقيبتك الصغيرة موجودة» لا مشكلة» بعت السّيدة شوكت تأي 
بہا. 

كانت مدام شوكي قد عادت لغرفتي بسرعة حتى لا تفوتها رقصتي 
العظيمة. سلمتها له» كانت منكسرة عندما رأتني أتكلم برزانة. فته 
وأخرجت أثقاهاء ومجم كامي كلوديل: راقصو الفالس. كان الطْيب 
الإنجليزي يسبع كل حركاقي. 

- بين اللحت؟ 

- جداء والوسيقى أيشا. هذه هدية من القنصل الفرنسي يوم اتشان 
صالون مي زيادة الآداب العالمية والثقافة الفرنسبة. وشاركنا في النقاش؛ 
کبارنا الفرانكفونيينء طه حسين» الشيخ عبد الرازق» وغبرهاء وغاب 
العقاد لاله م يكن راضيا. أراد أن يطلع على رسالتی التی کتبتها لجبراله 
فرفضت. قصة طويلة ليس هذا وقتها. ) 


سس 
الظل على الصتخرة. 


و 


لال اس کیا 


ل یکن مطلوبا مني آي شيءء لا آعلم اذا تماديت في الکلام؟ فجاة کان 
عل أن ألم نفسي فليا . 

هل كان القنصل الفرنسي يدرك يومها ما کان يقوم به» وهر يېديني هذا 
الجسم المقلّد من تمثال؛ راقصو الفالس؟ وأن هديته الثمينة ستوصلني في 
الأخير إلى العصفورية؟ كنت أعرف وضعها ومتعاطفة جدًا مع صاحبته 
کامی کلودیل. طلبتٌ منه عنوان مستشفاهاء تفاصیل إقامتهاء مذكراتما 
ررشائلها في حفل انتقال ناسا اليوع الوظى الإنجلزي ركان عا 
للآداب والفنون» وعدني وقام بواجبه نحوي يومها. آذهلتني نباهته ونقاشه 
عن الفنون بشكل خحاص.» وأخبرته أني أريد التراسل معه» فالذي يقف على 
عتبة الموت» يحتاج إلى أي جناح يرف قريبًا من قلبهء لينام في ظله. وعدن 
بأنيقوم باهو ضروري. ۰ 


لقد صنع التمشال الغريب لي قدرًا جديدًا م يكن تي البال. كنت آحب 
كامي كلوديل بقوَة» كفنانة ومؤمنة أتها هي من أعطى شينًا من الأنوثة 
لنحوتات رودان. من حقها أن تحتجَ على القبلة“' لا يوجد فيها شيء من 
رودان. القطع الأساسية التي نحتتها للتمثال كعاملةء لم تكن إلا منها. 
القبلة لا تشبه في شىء طريقة رودان. الزمن لم يسمح لامرأة مثلها أن تبرز. 


18 5 0 
هي واحدة من أهم منحوتات اوغست رودان» الذي كانت مساعدته وعسي. 


ی و ب ر 


سرقوا منها حقها. عندما احتجّت» رموها ي مستشفی الامراض ارز 
والعصبية» وهي في كامل قواها العقلية. 

2 الرغم من المسافات والثقافات المتباينة والتقاليد 3 ف درا 
کامي» وأن رودان وجوزيف من طينة ذكورية واحدة» و 


e‏ ا HF‏ تک“ معا ا 
۲- وانرَوَيْت تتاملني» انك ل تكن يا بالا عي 


س لبالي ایزیس 
)1( 


تخترق ال ی الصباحية اشجار الصنوبر e‏ الكثيفةء رالصنمان 
E‏ 
ليا على سريري. 

أحاول عنًا أن أنام من جديد. هناك شيء في الحياة جب آن لا بضيع. 
وکلا تسرب من حواسنا خسرناه إلى الأبد. 
الألوان التي تصنعها ظلمتي. 

الآلام التي كانت تملأ فمي منذ ليلة البارحة» حفت» لكنها انتقلت إل 
دماغي. أشعرٌ باي خارج الأرض وخارج المدار» وحتى خارجي. بع 
أعضائي لا تسعفني» ربا لأ نمت عليهاء أو ربا لأتبم خلعوا حساسيها 
من كثرة إدخال آلاتهم في فمي وحنجرتي وأعماق الأعاق. تتأ من 
الغراغء لا شيءَ أنقيأه. 

يبحثون عن ماذا؟ عن قتلی؟ 


كنت منهكةء وأنا لا أدري ماذا أفعل» ولا حتّى ماذا أكْب؟ 


لال ایس کڑیا ww‏ 


ف اي آم أكتب هذا الجرح الذي لا يكتب آبدًا؟ لا کب زار 
اتسماعا. 

لقد تفاقمت جروحي الخفية وليس فقط تلك التي يراها الَاس. 

أول ما نزعتٌ الغطاء من على رأسي» رأيت على الحائط الأبيض حشر 
رة تنسلق ببدوءِ وسكينة باتجاه السَقف. تأمَلتها قليلاء كانت سوداء 
وملاعها غير واضحة» منتفخة. تساءلتٌ في أعماقي: كيف أسقطها؟ ثم 


تخليت عن الفكرة نهائيًا عندما جمدت ذراعي» ثقلت يدي عن كل حركة 
وبدا نعلي بعيدًا عني. 
خطوة خطوة نحو المرحاض» ثم رأيتني أسقط» آتهاوى قبل أن ألتصق بكلي 
عل الأرض. لم أكن ثقيلة» أقل من ثلاثين كيلوء هذا م يكون سقوطي ثقيلا 
أحدَ سمعه» ولم يتسبّب سقوطي في أية فوضى. 

عندما فتح الباب» سمعت صرخة بلوهارت بصوتا الطفولي» تلتها 
فربة على الحائط مشل الصفعة. 


شو فيه یا بلوهارت؟ 


لبالی اہزیس کبیا س سے 


- لا ما فيه شيء» بس عقرب کان يتلق الحائط. 


قفرت من مكاني بسر عة وخوف. 

- شفته بس ظتينه جرد حشرة عادية التي تأي من الحداتق. ا حشرا زٍ 
العصفورية أكثر حريْة من البشر. 

- هذا المکان یع بک آنواع الحشرات. 

- أختنق. حتى عندما أفتحهاء الإحساس بأن الشبابيك الخلفية قلعي 
من أية حركة يقتلني. 

كانت بلوهارت برفقة الطبيب الفرنسي موريس لافال» طب عام. 
دقات قلبي» تمتم: جيّد» شوية خاط سيزول بالدواء. نظرت بلوهارت إل 
وجهي البارد فامتلا دفئاء مت لي يدها التاعمةء تلمَستها. اشتهيٺ 

تقبيلهاء الوحيدة في هذا العام الأصم من يتم بي. تأملت نقاوة كفها 

رانا ت باق صمل شاق ې جیما قټلتهاء أحبُ E‏ 
ا و الشف ان ف کر بدا 


حديدية. 


لال ازس کویا 


- کل شي ۾ سيمو بخير» لا تشغلي بالك. 


ساني الطبيب: 
Comment vous sentez-vous aujourd’huj'” ?‏ 
Trop fatiguée docteur'"‏ 


Surtout sur le plan psychologique" 


أضافت بلوهارت وهي تأخذ يدي من جديد» وتقربها من صدرها 
بحنانٍ فائض. 

- لا أحد يريد قتلك آنسة ميّ. نريد لك الشفاء» والعودة إلى أعمالك 
المعتادةء وإلى كتاباتك. آعرف اتا أوجع جرح. بس کریس أك تکتبین 
فلبلا هنا. 

- أكتب فقط كي لا تنطفى العلة الرّرقاء التي بداخلي. 
أسرأ عذاب» هو الأكل القسري الذي مارسوه عل بلا رحمةء ليلة آمس. 
حخصصت فيه الممرضة الثقيلةء مدام شوكي» التي كيرا ما بركت على 


۰ نے 

لای ابزیس کبیا 
صدري لتسڌ من حرکاي» يتت إطعامي على الرڅم مني. کا اکلون شري 

ا - ê ° fC,‏ 2 المعدة. 
ر کانه سين حا ر مرا کل شيءِ في طریقه الى 

لا اء في العصفوريةء لا قلب هما آيضاء حيطان صاء» وغابة أستد 
فيها حضر تا وجالما. 

آبکي في آعهاقي. 

- ماذا حدث يا ربي؟ کف ترکتهم ینکلون پي وانزویت تتأمّلني کانك 
ل تكن معنيًا بآلامي؟ لاذا تركتني وحدي أواجه عاصفة الذل والضغية 

شعرتٌ بأصابع بلوهارت تلتحم بأصابعي بقَوْة» و صوت ي 
يتمزق في آعباقها. 

کل شيءِ يموت آمامي بېدوء» ویتحول إلى رماو وحفنة يأاس. 


آتهاوى بقوة من دون عارض يفف من هول الصدمة. : 


أغمض عينيّ لكي استرجخ البياض المازب. أصاب باللا جذوى؛ 
فكر في الانتحارء الانتحااار. أسمع صوت الأحت الكبرة في داخلا 
e‏ ۷ یوجد اکثر اا للرب شل الانتحارء العذابات امتحال 
الوس العالية الي تمن جسدما لإتقاذ ال حرين. وقي من عقوبة الب 


ےل ی 


اہ ازس کیا سے 


. جمس في فراشي» وأبرد» وأكش رعبًا با ينتظرني هناك أنسى -أو 
کل ما يقتلني عشرات المرات لي اليوم. 
u‏ ا امامل في الفراش e‏ 
مدر ذلك بقايا المورقين الذي يستمر طریلد میا ف الحسد 
ارتخاءٌ کبیرًا. 
جبھتی انيه ا بشهوة حرارة القبلة. أتساءل: أمن ص مس اللائكة. 
صُنعت هذه المرآة؟ تضع قي فمي قرص المهدئات الأول» أشربه. الثاني 
رالالك أشر بها معًا. الرَابع بلونه البرتقاليء أشربه منفصلا بعد ثوانٍ. لا 
اسال» لا أشعر بأيّ آلب لا أقاوم» أريد فقط أن أشفى. 
- سفت حبيبتي مي؟ کل شيءِ يمر ٻسرعة وهدوء. 
غريب في کل جسدي» تحعضن كفي اليسری بين كفَيهاء تمس في آذني: 
حبيبة روحي» أعود لك بعدما ننتهي من الزيارة الصباحية للمرضى» 
وسأبقی معك أكثر. سآتيك بمقترح» مى أن تقبلي به وسيساعدك على 
مغادرة هرز| المكان بأقصى سر عه هة عمكنة شو رأيك؟ 


مزلت تأملين خروجي من هذا السَجن؟ 


اس 


لال ار کیا س کے 


ہے ین على هذا العذاب؟ جيل آتك ل : 


- ستخرجین» وللا ۾ 
إلى هناء مسألة وقت فقط . 


بعد کل الال لا یوجد آي مبررٍ لبقا 

- نعم مسالة وقت كا كانت تقول المسكينة التي انتهى بها المؤقت إل 
أكثر من نصف عمرها وموتها هنا. هذا هو الذي يسمى المؤقت الدائم. Le‏ 
gui dure‏ rovisoireمp‏ اوقت القاتل. 
هذا المؤقت قصيرًا. 

تقول بلوهارت بلغة فيها الكثير من التعومة والشفافية. 

تلحق بالطبيب» آسمع صوتما في البهو: 

- لا تنامي» سأعود. 

لغتها تشلني» وهسها OE‏ ۴ 

جعلني ستکين أکثر من آیٌ دواء. 


أحاول أن أمحر كر آثار ال - 
أ ا و آضع الغطاء على وجهى من جديد. 
غمض عيني» ثم آمضي نحو آ< “ 
ي جېدوء» شم عطر بلوهارت الذي تثنغه 


کم کان ذلك الزن بعيدًا! 


چ ی 


بال اس كوا 


إعود إلى تربتي الأولى التي شكلتني كما ُشكّل الطينء أحاول أن أقتع 

زى بأتي ني بيتنا في التاصرةء في الطابق العلوي» حيث أول ما كنت أسمعه 
زک هر موت اماف روجا پر کت کر رعا 
ازب يسمع كل نداءاتي الخفية ا لا أستطيع إخراجها. أقوم» أتدحرج 

نحو الشرفةه أتنقس طويلاد يأتبني عط ماء مزیج من بخور الجامع 
الأييض والكنائس المواجهة لي التي أراها من سطح الدار. أمد كفي 
الصغبرتين» أقطف أشعة شمس لذيذة تشبه الحلوى الملونةء أحاول أن 
أتذوقها بلساني» أستنشقها دفعة واحدة كا الطّفلة الحالمة لدرجة أن آقول في 
حلوتي: لا شيء يساوي هذه اللحظة التي تسرقني نحوها مثل أمٌ حنون. 
ألتصق ہا» لني بدونہا» سأخسر كل شيء با في ذلك علاقتي با ڂحياة التي 
نشد اليوم على خيطٍ رفيع لا أريده أن يتقطع. 

فجأة تتمزق تلك الغشاوة الجميلةء تخترقها الممرضة مدام شوكي» 
بوزنها ودتها الثقيلين» التي كتفتني أول مرَة» بجاكيت المجانين» وهي 
تصرخ: القيام» النهار طلع. آتأمّل وجهها من وراء الفراش. على الرغم من 
ملاطفتها لي من حينِ لآخر» حينما تعود إلى إنسانيتهاء أرى البشاعة جسدة 
أمامي بكل تفاصيلهاء وكتلها الفائضة على الجسد كنحتِ بائس تركه 
صاحبه بکل زوائده. ترق غفوقي بشکلِ فجائي. أدرك بسرعة آني في 
العصفورية حقيقة وليس جرد كابوس عاب وأتبم قادوني إلى هذا ا لمكان 
خي وقي شکل بوي عل مرای سن لتاس واف تراط سهم 


ھ و 


ا ا کون س کک ر 

ا أن يتراطاً مع القتلة؟ يحترق الجواب في خوفي حت ر 
ف ر) کانت بدایات الجنون! 

مات الذين كانوا هناء وملؤوا الحياة علي . غادروا دفعة واحدة» لدرج 
ني أشعر احياتا آتبم تخلّوا عتي بقصدية مسبقة» أو أن الب يعاقبني عن 
طریق النطاء فأنا م أفعل ما يؤذي آحداء ولا حتی ما يؤذیه. . أخي الصغر 
مات مبگّراء تارا مكانه فارعًا في العائلةء كنت كلما اجتمعت العائلة حرل 
طاولة الأكلء رأیت مکانه بظلّه ونوره. أمّي أیضا لم تکن قادرةٌ على نسيانه 
كلا وضعث الصّحون على الطاولة» وضعت صحنه في مكانه الدائم. عل 
الرغم من وفاته المبكرة» كانت تراه شابًا قبل الأوان. والدي الذي مانيس 
الكواسر» مات في حجري وتابعت آلامه القاسية يومًا بعد يوم» كلها ضاقت 
بي سبل الدنياء رآيته جالسًاء يتأمَلني کأنه لم يمت آبدّاء يختبر صبري عليه 
وشجاعتي التي كثيرًا ما خذلتني. تبعه الرّجل الحالم والعاشق دومًاء الذي 
عرض أخي الميت؛ جبران. سحرني بلغته وسحره المدوخين» كان يريد 
قريب منه» بين کان هو في» ج ز٤ا‏ مني. لكني رفضت أن أكون جرد رقم لي 
حديقة نسائه و ول ع م ی 
رصاصة الرحمة. جبران لا يشبهني قي شيء» كبر في الحرية ومات فیها. جه 
الطّريقة» ا أطالبه بأن يكون لي لاي اعرف سانا اڪثر من غوري اذام 
مثل هذا مستحيل. الرجل حيوان بلا رادع نفسيء المرأة هشاشة مغر 
عند بعض الڏكورء له یمکن تفادي ا ادى را جت 0 
الإحساس التارجخي بالقرة والح في كلل شيء والح المطلق في ا“ 


چچ 


ا ج 


رز ہری. کنت شیتا خر تربيه نشبه السجن» أحرقت كل عفويتي امرا: 
4 أريد رجلا لي وجي 2 وأحيا من أجل فیه وبهء لا آقبل 
رة بكة في ا حب أو القريكات» الشراكة في الحبّ في صف ابجريمةى ره 
زنل مصدر كل الأحزان الثقبلة. 


كنت أرى ذلك في عيني أمَّي الحزينتين ونساء المدينة القديمة ذا 
زضبت جزءا من العمرء وربا العمر كله أبحث عن الرّجل المستحيل» 
حنى انقضى العمر ولم أجده» ويو ظننت آني وجدته» لحظتها سمعت 
الى الناري الڏي اخترق القلب وکل الغشاوات المحيطة به. جردني 
جوزیف من کل شيءٍ» وتركني خاوية» فارغةء كالقصبةء موجوعة. لكني 
لست نادمة إلى كل هذا ا لحد لأني مسؤولة عن كل ما فعلتهء ولا أل أحدًا 
سؤولية مسلكي القاتل؛ طريتق الخراب الذي مشيت فيه دون أن ألتفت 
رراتيء ظتا متي آي كنت أسير في طريق الحرير. لم أكن قديسة على الرغم 
من أن والديّ اجتهدا لذلك. لو قادني القدر نحو ذراعي جبران» كنت 
طحتته بغيرتي وافترقنا بسرعة بشكل بائس وحزين» وحقد لا يمحى. نعم 
ا سيدة الأقدار الحارقةى Je suis la femme fatale qu'on ٦٤‏ 
٠."‏ لايرجد الفراق الشعيد. رجل نشأ في الحرية ومات فيهاء لا 
ا 
TT‏ 
وأ a E a‏ چ ٠‏ الذ 9 أحد یعرف 

“ ان تأخذهم ما أبدًا. للحياة مزاجُها المجنون الذي 


ر 


سر ه. , جاء موت تي ليعزيني من کلي؛ دیعانح هي بکل قراب ي , شرا 
الدن الكثية. كانت آتي سبدة الأنافة وا لجال والحبَ» منت و 
ب ني ذلك فدهاء قد جذتما من اللؤلؤ التقي الأي من بحار اغلي 
وخرجت من هذه الدنيا. . تمت وهي تطوق رقبتي به: سیحمیل , 
عذرائي» من الأرواح الشّريرة. 

فجأة وجدتني وحيدة في عالم شعرت يومها باه ) يکن ي. تصرخ ار 
في أحد أجنحة العصفورية: حرااااام يا ربي» حرااام آن تنظر کمن سز 
ولا تصرخ مثلم فعلت مع سيدنا المسيح» ألم یکن بيدك أن تنقذه س ل 
ا لخيانة» وحراب الروم؟ حرام لماذا ترکتهم يقتلون حيبي ویر موه من أل 
جبل الثلج؟ قتلوني إذ قتلوه. أحاول عبنًا أن لا أسمعها. 

العزلة موت بالتقسيط . 

أحتاج إلى أن أقرأ وأكتب» لكي لا أموت اختناقًاء أن أغفو أكثررا 
أستيقظ . 

أكن امرأة خارقةء امرأة عادية» مثل امس والماء والمواء لبس أك 
کل آبوابا كانت مفتوحة على التّور» فانسدت فجأة بدون سابق إنذارحة 


بايا الطفولي الأول الذي لم يكن سعيدًا دوتاء آغلی حتی لا ارب۵ 
انتابني خوف من هذه الغابة. 


ا و 


e 
؟‎ 


بای ازس کبیا 


تگن مدرسة الزاهبات العذريات في التاصرة مخيفة فقط» ولكن 
کمة في مصائر الأطفال الآتين إلى الذنيا بفرح» فيْغلق عليهم في علبة. 
إمل الناصرة عادةء يسجنون آبناء هم في الڌین؛ وهم لا یدرون تم يقتلون 
جز٤ا‏ من حریتهم وعفویتهم» وحتی إنسانیتهم» قبل أن یکبرواء تکون کل 
طان التى ربّوها فيهم قد التقت وتشابكت وانغلقت» ويموت اللبلاب 
لذي بنسلق وينتشر عليها بحربة» وحفَ نہاتیاء ثم يصبح خیوطًا وحبالا 


خانقة. 
تلك مى ؛ 


اللحظة الأرلى. 

مع آي ل آفعل ئي حياتي ما يغضب الڙب أبدًا. دين أمَي کان جافاء 
ودين أي لم يكن أقل. في كليه) لم أجد ما ركضت وراءه طوال حياتي: 
الحرية. ربا تتشابه الأديان كلها في هذا. 

هذه الطفلة التي فتحت عينيهاه في قرن الحروب الكبرى» والفتوحات 
العلمية الباذحة» هي أنا. فقد كبرت في فراغ الرّياح وخوف الأيادي 
اناعمة للأخوات اللواي كن ينزعن مني كل اشتهاء ينشأ في داخلي. 


۹ 
AAT 


کچھ و 


ليالي ازس 
تڪن في رأسي مدينة أخرى سوى التاصرةء الناصرة التي صنعن 
ي ى الاب کت سجينتها. آحببتهاء م آكرهها حتی ع 
بالفرح واشوای 


E E RESO‏ وعاداتہا وألواب 

قست عللْ. ا 
وأداءها كل يوم من الفجر حتى آخر الليلء نمنحها العفوية وسحر 
الطفولة . من حي لآخر تجرحنا بسکین حاد» فينزل من آجسادنا وأعاقنام 
أسود» وتمنحنا الخرف والأسثلة المستعصيه»ء ونظل العمر كله نبحث عن 
ظل فيها نستكين إليه أبديًا. حتّی والدي وهو يبتعد بي من أرض فلسطن 
تجاه بيروت» ل يفکر في شيءِ بديل» سوى في وضعي في داخلية مدر 
راهبات الزيارة في عينطورة. کان يدرك جّدًا آنه كان يحاصر قلبي بالمعادن 
الخشنة» وبلغة الموت والاستخفار الذائم» وبدل أن يضع في جسدي نورا 
سخيًاء منحه مساحة ضافية من الموت والظّلمة القاسيةء لم أكن في حاجة ها 
لأستقيم وأقي نفسي من مزالق الأخلاق. 

قال بي وهو ينظر إلى عينيّ ا لحار تين : 

- أن بأحلى داخليةء الراسة والأمان والاستقامة. 


“ معك حق يا باء بس شو الاستقامة؟ أنا مستقيمة. 


انتِ مستقيمة لک تء 


وظلها. لست العذراءء آريدّك آن تكبري في ج4 


ما فيه حدا 
ا ن يشبه العذراء. 


a 


لال ازس ڑا 

کون فقط بالشكل الذي يرضيك ويرضيني» وبرضي مَك عل 
الخصوص. 

- سأکون یا باء» بمشیته . 

ي الّهاية م أكن إلا آنا. 

كنت منتى أن أقول له من كل قلبي: اتركني يا با على سجِيتي الأولء 
فقد رلدت حرة» على تربة حرة» وتاكد أي لن أحتار إلا ا حياة. الحياة 
رحدها بك حقائقها وأوهامهاء كانت رهاني وحبّي الأوحد. عندما كنت 
أقرأني ئي أوقات فراغي» لا أجد شينًا شد اهتهامي مثل الحياة والحرية. 


ا 


لای اپاس کیا ا 
)۳( 


مرد إل اسغل» تطبق هذه امغارقة علي عام من السعاء الي ك 
ألسها كل صباح إلى لا شيء. أعتقد أن الحالة لا توجد إلا عندناء كار 
الجتمع كله كان يتربص بك» لا عدو له إلاي. 

عندما أسمعهم وهم بتسابقون على التعوت» أخجل من نفسي. 

لقبني ولي الين يكن بملكة دولة الإلمام» خليل مطران بفريدة المصر, 
ومصطفى صادق الرافعي بسيّدة القلم» وشكيب أرسلان بنادرة الذَهر 
ويعقوب صروف بالدّرة اليتيمةء والأب أنسطاس الكرملي بحيلة الزمان 
والشاعر شبلي املاط بنابغة بلادي» ومصطفى عبد الرازق بأميرة النهضة 
الترقية» وفارس الخوري بأميرة البيان» وعبد الوهاب العزام بالابفة 
الأديبة. يمكنني أن أعد الألقاب التي انطفات فجأةً يوم سرقوا مني قلي. 
الوحيدون الذي ظلوا ينادونني باسمي بلا روا هم المستشرقون» لوبس 
ماسیخیون» کارلو آلفونسو نالينو» جوزيف شاخحت» الكوندي دي غلارزا 
ا كايلاند رئيس ال جامعة الأمريكية بالقاهرة» وغيرهم. 

احمل عندما بنوخ یکثر ذباځه. 

ذا ينفعني آي 


ل ف ا EET‏ الأبن 
من هذه الألقاب؟ لاذا ی 
منحوني إياها باستتناء E‏ 


لأموات» بيذ الترعة الغريبةء وكاقي ل أكن؟ 


چ ےل و 


لال ازس کویا س 


أشعر أحيانا أني ظالمة» وغير عادلة في أحكامي. 

لا أدري اذا لا أرى من القنيئة إلا منتصفها الفارغ أبدًا؟ لاذا لا أرى 
الحهة العامرة؟ أضحك» أضحك ف ظلامي. ينتابني وجها آي وأقي» 
فأصمت» واکتفي باقتفاء خطواتې) في هدوءِ وسکينة. شوي شوي يا باء 
اله يرضى عليك» تعبت من الركض وراءك . أكاد أصرخ من شدَة الّعب» 
ونا أركض وراءه بين المدارس» يمشي ولا يلتفت. هل کان آي يسمعني 
ويتعمد ذلك لكي أستعمل خزوني المخبًا من الطاقة المتخفية؟ ربما. كلامه 
مجعلني أقول: نعم كان يتقصد ذلك. كان يكرر داتا عل نفس الجحملة: فيا 
شيء کامن یا ماري» ¥ نراه لکّه موجود»ء وعلينا أن نوقظه ثي الأحغقات 
الأصعب التي تحاذي الأس. ل أسأله عن التفاصيل على الرّغم من آني 

أركض وراءه» حتی ألحق به. 

- ما قلت لك أك قادرة على الحا بي وتجاوزي؟ 


مشكلتي الوحيدة أن عقلي ظلل منفصلا عني» حرا كما عصافير الجليل. 


چو 


ا ا کن ن 


حب والدي کان کبيرًاء وحبي ) کان أکبرء لکته مع الرّمنء | اس 
حبي آقل ف أوامر ودروس الابتدائية ف مدرسة الراهبات اليوسفيات.. 
فى مدينة الَاصرة ثم في داخلية عينطورة۱٠‏ في جبل لبنانء ثم في مررۍ 
الراهبات اللعزاريات۲٠‏ في بيروت. كانت الضوابط ثقيلة وقاهرة لنداءان 
الڌاحل» وجهوا حبّي للرب» أكثر من حبي لوالديٰ. 
لا للقنيلة وجة آخر أكثر امتلاء. 


ا كنت تلميذة في مدرسة الراهبات بعينطورة» كنا كلف بإلقاء حطب, 
تساعدنا المعلّمات على إنشائها. كان هذا يدفعني إلى التأليف و المشارك 
والمغامرة في إلقاء ا لخطب التي ميرت فيها بالفرنسية ويعدها بالعربية إلى 
يوم ظفرت بال جائزة الأولى في اللإنشاء في هاتين اللَّختين. ولا ذهبنا إل مص 
وتسلم والدي تحرير المحروسة» أخحذتٌ آنشر فيها بعض القالاته 
وشرعت في تحسين لغتي العربية أكثر» من أجل الكتابة وليس الخطابة فقط. 
م أقطع علاقتي باللغة الفرنسية» فقد كانت وسيلتي للتخقي والح 
وقول ما لا یقال. عندما کتبت دیواني الأول أ ازا حل باسم مسنعار؛ 
إيزيس كوبياء الفرنسية کانت سي اللغوي الكبير الذي تتخفی فه کل 
آلامي من حب جوزيف وخيبته. لا قذم الطيار القرنسي فيدرين إلى مه 


Y« 
۹ مغ ۲ إلى‎ 


من سنة ۱۹۰۰ إلى ,٠١۹۰۲‏ 
سنة 4 ۹۰ 


n 
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جا ل 
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لبالي ازس کوبیا —ے 


ززم أن ألقي شيئًا لاستقباله ألقيت بدل الخطب التقليديةء نشيدًا 
الفرنسيةء نشرته الكثبر من الجرائد العربية والفرنسية» شجعني هذا على 
في ني التحرير والكتابة. بعض الصدف فيها من الإدهاش ما يريح 
ريعلنا نفتح أعيننا عن آخرهاء بل تغيّر مصائرنا كليًا. حدث أن احثفل 
بكريم الشاعر خليل بك مطران»٠‏ بمناسبة إنعام الخديوي عليه بوسام 
سا» وکان جبران خليل جبران قد بعت بخطبة في الحفلة لتعذّر جيئ 
فوقع الاختيار علي لإلقائهاء فوجدتني في مجمع حافلى من الأدباءء آنا 
الصغيرة الخجولة. تخطيت المرة التي علت وجهي» ألقيت كلمة جبرانء 
ثم عقبت عليها بكلمة من تأليفي. استغرب الناس» من هذه الفتاة الصغيرة 
التي تعتلي المنصة بلا خحوف» وتلقي كلمتها ببلاغة عالية؟ هتفوا لي هتافا 
كبيرّاء جعلني أزهو بنفسی. انتشيت بمَوَةٍ وأنا أرى الأياديّ ترتفع صوبي» 
لدرجة صرت أحلم بأن أكون أديبة كبيرة. ألم يكن جبران إنسانًا عادياء قبل 
أن يصبح إها صغيرًا؟ 

یکن جبران حبيبي الذي أسرتني کتاباته» کان أماني» وحائطي 


اللغوي. 
لاأعرف ما الذي خوت لأجدن ملتصقة بقلبه مرّة أخرى بعد أن دفته 


ب ايء قبل دفنه في کلماتي وتربته البعيدة؟ 


0 ا = 
کان في سنه ٠۹۱۳‏ 


لای ابس کویا س سے 
ة خائنة E Sb‏ أو ملؤها. بن زر 
لا أدري ما الذي قادن نحو جبران في هذا الليل اهادئ وال 
بالسكينة؟ 
انتابتني شهوة ل أكن قادرة على مقاومتها فقط للكتابة له» كا لر كان 


حيا. 


من بين كلل الذين عرفتهم» وحدك كنت هناك في ذلك الأفى البعيد 
علامة نور تختلف عن كل شيء» حتى نفسك» كما عرفتك في البداية. كت 
ترتدي لباسًا من غيم وأشعة» لم أتبّن وجهك أبدًا من شدة المالة التي كانت 
تحيط بك. أتجه نحوك بحتًا ليس عنك فقطء لكن عنّا تخفيه في الأعاق ل 
هل بقي شيء لي بعد كل تلك التسوة؟ ليس المهم أن تيء الأهم أن تكب 
لي» وتحسَسني بأني امرأة يمکنها أن تصبح حبيبتك الأبدية عاشفة 
معشوقة» جنونة بسبب رجل أشعرها بوجودها ثم جتنها. حلمي الك 
کان آن أصبح کل شيءٍ لرجل واحد» ک)| کانت کامي لرودان؛ لل 
يقهرها بيقينه ا مميت والقاتل. أنت ل تمنحني تلك الفرصة وط جلك 
التسوي؛ ٳيميلي متشل٬‏ ميشلين» ماري هاسکل» جوزفي ٣‏ 


شارلوت تيلر» سلطانة ثابث» مارييت لوسن. أين مکاني حي لي" 


چ 


ا و ي 


رة العطرة؟ کان کل شيءِ فيك تلا من نساء أخريات. عندیا 
ا أن أركض نحوك فقط لاضتك وأرى السهوة في عينيك٬‏ 

as 

ن. الموت الذي تبع وفاتك المبكرة. الأحباب يموتون داتا برا حتّی 

u‏ . والموت بالتقسيط الذي أنا فیه» يوقظني کل 
راح؛ نتفي خطاي قبل آن هز علي يوتا ما کل یوم یمضي أقول له 
نكراإنك أخفقت في سرقة ووحي. كم من مرة علقت الكلهاتُ في حلقي 
لانول: تعال اسرقني إليك؟ أعتقد أن العقادء على الرغم من كل أنانيته 
رغرته المجنونة من كل ما كان بحيط بي من رجال»ء منك ومن لغاتہم» کان 
عا حجنا قال لي يومًا. إذا أردت أن تعيشى مقي هذه الغشاوة الوهمية» 
اتل کل ما یسرق حريتك. کن قاد عل معرفة آي أنا أيصًا كنت 
احناج إلى رجل يمزقها بحبّه وجبروت قوته العاطفية. رجل يجبنيء 


ريستطيع أن يفعل بها ما يشاء» ويرتقي بي نحوه» ولا يمنحني لبؤس الندم 
رالأل والخيية. 


الذي أنى به إذن في هذا اليل البارد دفعة واحدة كالنهر الجارف؟ 
كل شيء بدأ من لحظة صنعها الآخرون قيل أن تصيبني بقوة. 


حظات في الإنسان تصنعها الصدف الغريبة هي من يرمي 
:سان نحو مکان مضاء» أو نحو ظلمة داكنة. 


یال ابزسس کوبیا > ن 


ہن کان بظنَ أن الطّفلة التي أدهشت ت الكثيرين» ي عز الربيع السار 
ت الت کانت تکبر بہدوء» عندما صمَمت أن ئي 

في عز ضجيج ر ر 
ا لیران الغائب بقَراءة رسالته ف تکریم صديقه خلیل ار 
بمناسبة تقلیده وساما هاما من ا لخديوي عباس حلميء؛ لي ساراي الارن 
اللصرية القديمةء وحضره نيابة عن الخديوي» شقيقه» الأمیر محمد رر 
السياسة والأدب. اللفت الأمير نحو نديمه» قائلا: یس رنا وجود الثاءر 
ال ۽ ي بلادنا» وسوف نقربه. . وزاد بعد دقيقه بصوت منخفض: إ 
الشاعر طائر غريب الزايا» يفلت من مسارحه العلويةء ويجيء هذا العا 
مغردا» فان م نکرمه» يفتح جناحیه ویعود طاتا إل موطنه۲۲. 

ف ا لحقيقة» سليم سر کيس» هو صاحب فكرة توريطي تلك الررطُ 
الجميلةء التي جاءت بعدها هزات حياتية لم أكن أتصوّرهاء فقد وقع اخار 
صاحب نجلة سركيس علي لإلقاء كلمة جبران» لا أدري من أين ولا كف 
جاءه هذا ا لحاس الذي منحني فرصة أن أكير بسرعة؟ 

- لابد من مي ولا أحد غيرهاء صوتا مع بين التعومة وال 

نعم» وسیکون جبران سعیدًا أن تقدّمه امرأة من نفس کاره ویغذره 


جدا. 


و 


No, 
ا ا‎ 


لای ارس کوبیا 


ر یکن أحدٌ يعرف -باستئناء والدي الذي علمني فتون الخطابة- آي 
0 ية حقيقية» فقد وقفت للمرة الأول٠٠‏ في حياتي أمام كوخي 
الأخحضر؛ ني ضهور الشوير في جبل لبنان» وألقيت للمرّة الأولى خطبة 
رمت فيها كلل الوقفات والتفخيهات التي علّمها لي والدي ومعلمي في 
مادة اللْغة العربية. 

کان عل أن آكون مسؤولة في قراءة رسالته کا لو آنه هو من قرآهاء في 
الحفل الكبير الذي أقيم في بهو الجامعة المصرية بمناسبة الإنعام عليه 
بالوسام الرفيع. 

قبل سنة واحدة من هذا الحدث» وبشكل غريب» كنب قد بعثت رسالة 
لجبران أعترف له فيها بسلطانه الكتابي علّ. مصيري مع الرسائل خطيرء 
كل رسالةٍ سحبتني نحو دوار لا أحرج منه إلا بصعوبة كبيرة» يوم كتبتهاء | 
أكن أعرف أن تلك اللحظة التى خطَطْتُ فيها حرونفي الأول لجبرانء 
ستضعني تحت قدم إِله حر لر أكن قادرة لا عل احتوائه ولا حتّی غلل 
جاراته بعدما قرأت له الأجنحة المتكسرةء٠."عندما‏ أقرأ رسالتي له:اليوؤم» 
أجدني شديدة الغباء. كان الرجل بعيدا بستواتِ ضوية عن كل ما كان 
خبط به: أشاركك ف ا بدا الأساسي القائل بحرية المرأة» كالرجل» جب أن 
کون الراة مطلقة الحرية بانتخاب زوجها من بين الشبان» تابعة بذلك 


1Y 
9 
1۱ ا ارت‎ 


في ۹١١‏ في ا 


لالی ازس کبیا 5 م 
ميوها وا اماتا الشخصةء ا مکىفه حی اتپا في القالب الذي اجار 0 
اران وا لمعارف. حتی إذا ما انتخبت شریا هاء تقیدت بواجبان زل 
الشراكة مدا تاا. نت تسمّي هذه سلاسل قله حبكتها الأ جال | 1 
أقرل إتها سلاسل ثقيلة» نعم» ولكن حبكتها الطبيعة التي جعلت الراز. 
هي. فإ تول الفك ر إل ىكس رقيود الاصطلا حات والتقاليد» فلن رم 

كم كنت بعيدة عنه في تلك الرسالة الأولى المرتعشة والمبفة مر 
خرافاتها التي أبطلت الحياة مفعوها؟ 

کان جران رجلا ضبابيًا. 

إله من غيم ومطر وعواصف» ل يكن عاديّاء وكنتٌ عشبة خضراه ل 
مهب الدين واليقين. 

ألعن أحيانًا تلك العلاقة مع الأدب من أين جاءتنيء کان يکن اذ 
أتحول إلى صحفية نشيطة كا كان أبي يريدني. 

تلك الليلة٠٠‏ الزّبيعية كانت مدهشةء كانت حاسمة في تكويني غ 
کل شيءِ ي نظامي الڂحياتي. 


۹ 
لیلة ۲ ابریل ٠۹۱۲‏ . 


لال ازس کویا 


کان حفلا کبیرًاء أرى اللحظة کل تفاصيله ووجوهه. وزير المعارف 

میت باشاء والعا) اللْغوي الکبیر توفيق رفعت» وعبد الوهاب باشا آل 
فرطاس؛ مبعوٹ البصرة»› وعلي صادق» وكيل عافظة القاهرة» وإدريس 
بك ر اغب» السياسي الكبير» ونعوم بك شقير» مدير قلم التاريخ في حكومة 
السودان. . كان الحفل حدثاء وکان علّ أن لا أخطئ في أية حركة ذلك يعني 
الوت بالسكتة الفجائيه. 


انح الحفل الكبير بالترحيب الاعتيادي. 


- وإننا إذ نرحب بأساطين القكر ورهبان القلم» حمَلة مشاعل المعرفة 
من كبار الكثّاب والأدباء» وأهل الفكر والثقافة والصحافة والسياسةء 
والدينء› من و بلدان العام العربي» والآن نحن على موعل ص أحد 
حراس الفكر ورعاة الأدب» ليتفضل صاحب السعادة سمو الأمير محمد 
يكون عرس الليلة من أجل خليل مطران» فلاب أن شارك بالكلمة أحبّاء 
رعشاق مطران ورفاق رحلته مع الكلمة الرقيقة. نعتز بلا حد بالأرجوزة 
الرشيقة التي أرسلها من المهجر الشاعر الان الأديب المعجزة» جران 
خلیل جبران» فقد بعث أيصًا من بوسطن بأمريكاء برسالة عنواها الشاعر 
ابعلبكي, ٠‏ ومن هناء من سراي الجامعة المصرية تشدو لكلماته بينناء الأديبة 
الشابة رقراقة الكلهات» عذية الحديث» آسرة الجحميع؛ الأنسة مي. 


قرت وکت مثل طبر في الفضاء الواسع» لا قوة تمنع حليقه. 


ب ا یا ص ن ر 

ني ذلك اليوم ولدت. 

کان التصفیتی بلا حدود لدرجة آن بقیتٌ زمتا طویآد واقفةً وأ | 
أن أكتم دموعي التي فاضت بعد الإلقاء. 

کان آي ي أقصى درجات السعادة يومهاء وهو يقرا يصوت سس ر 
صحيفة الأهرام» عن النشاط وي ا طت آي اة رن 
تقرأً المقطم» والمؤيد. 

اسمع يا إلياس شو عم بتقول الحريدة: مي آحذت بمجامع القلو, 
وحركت العواطف» فاستعاد الحضور جلها البهية» وعباراتا الرفة. 
يحكون عن مي أكثر من مقتل الدبلوماسي الإإنجليزي. 

- الاحتلال أقسى شيء على الشعوب» يا نزهة. يتحمَّل الاس ثم فج 
تصير مو فارقة معهم» يرمون بأنفسهم في أتون النار وحرائقها التي تع 
رقعتها بسرعة. اليوم دبلوماسي» وغدًا ثورة بلا حدود. 

كنت سعيدة بتصريحات من حضرواء لكي كنت في آعاقي» شدرة 
إلى شيءِ آخر. 

- بدي أعرف بس شو كتب عى لطفى السيد؟ 


پا اس کیا س 


طلغي اليد بيقول التالي: ألقت مي خطبة بليغة» لا يعرف آّي) كان 


- یا اء کم هو کبیر هذا الرزجل! 


تلك كانت وسيلتي الحميلة لأقول لجبرانء إلهي الصغير»كم أنتَ كبر 
ني حضورك وفي غيابك. 


وجدنني فجأة في مدار رجل موزع بين نسائه وحبيبته الوحيدة» الحريةه 
مات وهو بحضنها في أمريكا. 


کانت له نساؤه وکانت لي أوهامي» ذا توقفتة.» لأكون ك 
رتوقف هو بكلمة حفظتها غن ظهر قلب: الأفضل أن نبقى هناء هنا في 


هذه السكينة العذبة» هنا نستطيع آن نتشوّق حتَى يُدنينا الشوق من قلب 
اله 


عاش بین عشرات النساء مغتتا شهواته وجنون ألوان» وعشتٌ بين 
عشرات الرجال اشتهوني» دفعة واحدة. رجال كانوا بصدد صناعة عام 
جدیدء کل اقتربت منهم» صغر الكثير منهم. كنت مدركة للعبة الشهوة 
التي سجننها في أعاقي مدارس الزاهبات. إكتشفتٌ وآنا بينهم في 
صالونء أن هذا العام الجديد الذي کانوا يبت رون به ليل نہار» عكومٌ عليه 


ل 


ر بدات هزه المر 


سال اسلات بينهماء > في سنة € 441 رتوقفت في ۱۹۳۱. 
J‏ 


جبران إلى مي مؤرخة في تشرين الأؤل .٠۹۲۳‏ 


ر 


لای اپزیس کیا س کے 


بالموت احتناقال اليوم أو غا أو بعد ماثة سنة» ما دامت المرأة که سلطان ن 
ي ولا تدرك في ماعته. قتیت آن آصرخ بقرة تی تفع ام 
لر ی یي ال جل لقد اذللني» فکنت ذلیلا» حرري نکن حرا. لی 
کن بے ا لا 2 جات کیا غل ام کت ابر از 
سنوبوة واحد لا تصنع ربيعًا٣”.‏ من يشكك في لطفي السيدء إساعيل 
صبري» أحد شوقي وحافظ إبراهيم» خليل مطران»ء عباس العقاد» صادق 
الرانمي» أحمد زکي» رشيد رضا» مصطفى عبد الرازق» سلامة مرس 
شبلي شميل» إساعيل مظهر؟ 


عندما انتهيت من قراءة رسالة جبران على مسمع الحميع» اندهشت من 
آفرحني كثيرًا ني أصبحتُ فجأة مهمَّة وامرأة في المدار» عندما قام الأمر 
محمد علي توفيق» وصافحني. ما أزال أذكر كلمته الكبيرة: 


- آنسة ميّء إنّنا نمت أنفسنا بك. 


CN‏ سرقت منها العديد من مراحل التضوج. عند 
ر ي هحم من خلال الجرائد التي تحدثت عتي كيرا ومن خلال ال 


کلمات وإشارات. 4° ٤‏ 
مئل فرنسي. 
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Une hirondelle ne fait pas l€ printemP 


کچھ وی م 


لیا لي ازس کوبیا 


یکر من کبار الاقةء کان عل أن آرمَّم کل الزات العنيفة والقّروخ التي 

المياة في التهاية ليست ما يظته فينا الآخرون» حتى ولو كانوا صادقين» 
لکن ما نصنعه مها نحن. 

أحرجني فجأة من غفوتي» الصوت المجروح والمبحوح» الذي كان يأي 
من ناحية مباني الأقواس: 

- حرااالام يا رّي» حرااا مأن تنظ را یکمن يتسلل» ولا تصرخ» تماما مشلا 
فعلك مع سيدنا المسيح» لاذا؟ ألم يكن بيدك أن تنقذه من قبلة الخيانة» 
وحراب الروم؟ حراا/ااا» اذا تركتهم يقتلون حبيبي ويرمونه من أعالي 
جبل الل ج ليتحول إل ىأجزاء أكلتها الذئاب ا جائعة؟ قتلون إذ قتلوه. 

أحاول عبعًا أن لا أسمعهاء لكني لا آفعل شينًا آخر سوى سماعها. 


لیالی إیزیس کو سے 
)۳( 


مذت بلوهارت يدها بعد أن نهت دورتها الصباحية نحو الکار 
الذي كان ينام على الطاولة الصخيرة: مراسلا ت كام يکلودیل. هي س ار 
لى به من مكتبة العصفورية. تأمَلعه قليلاء ثم أرجعته إلى مكانه. 

سألتني: 

- هذا الصباح بدوتټت ل أفضل» وهادئه بعد عاصفة الايام الأخر! 
جب أن يتوقف هذا التعذيب. 


- يته تتفقین معی أنه تعذیب؟ 


- ما دام فيه رفض منك للأكل» نعم. يُفرض عليكٍ ذلك بالقرة حناطا 
عليك» لا يمكن إلا أن يسمّى كذلك. 

- آنا أعرف أن قلبك صادق وحىّ» ذا أسمعك جيَّدًا. ظلمرن با 
بلوهارت» ظلموني جدًا لدرجة أن حولوني إلى جنونة. إلى الآن لست مزن 
بأن ما حدث لي هو تجرد صدفةء ترتیب جوزیف ل یکن عا لفد امنرات 
اعا ع کل ف لو غادرت اليوم العصفوريةء لن أجد ما آکله. ک 
يه آعبح حرا عل ا حجر الذي وڏْعت عليه لا يمنحني آي حل 
أصدقائي خلوا عتي» وبدل أن يدافعوا عنّى» راحوا یکیلون ې ا۲۴ 


القا: Te‏ 
ي ي 


أعرف هذا کله يا مي» لکن بإضرابك أنت تخدمين أعداءك. عنحينهم 
زی فلك على طق من ف . أوقفي الإضراب عن الأكلء عودي إلى 
2 البليعيةء انس أك كاتبة» وأتم سيعرفون الحقيقة من نلقاء 
2 و س ذباحوه. يمكنك أن تغټري هذه 


ی OT‏ ومظلومة جدا! 


- الظلم لا يواجه بانتحار يسهل الحياة على فاتليك» هنا حلول أجل 


وأچی. 

- وماذا عل أن أفعل؟ 

- أن نحرّك من هم خارج العصفوريةء في لبنان وخارجه. الكثير من 
الحرائد تتحدث عن كاتبة انتهت ت إلى الحنون» ومتحمَّسة أن تنزل المانشيتات 


عن جنونك وعن قتلك الأطفال وعص الحديدء كلام لا معنى له نقرأه 
يومبًا. أنا مؤمنة بك» هذا أريدك أن تثبتى للآخرين آنك ني كامل قواك 
العقلية» وأئك الت وآكون آنا وا ود الرحلة الشاقةء أوصل 
بريد أو آتبك به إل کل من تریدین» في بیروت وضواحیها. 

- الصحافة باعنني يا سوزي» وخيرة أصدقائي ولوا وجوههم عني 
مرب الفراع» كنت أحسب حسابہم» لكتهم تخلوا عتي» فشککت في 
هم ماذا لو کتب طه حسين علي شيا صغرًا» سطرین لا أکثرء حا 


م ا 


س لیالی ابزس کریا س کے 


1 ا 1 کان العقا فا ی : . “ 
ي هذه الضداقة؟ ماذا لو كان العقاد وفيا حب نبت کیره رر 


i 


يسرعة»› 
بعد آن قزأت فصوله» انتابتني جفوة تجاهه. رایت تفشي غړرت ړز 
فلت له صراحة وهو يسخر من کتاب الواکب جمران: لاحل زر 
على جبران. انتفض صارخا: العكس هو ما يفاجئني» ما أن تدافمی ئ 
فذاك طبيعي. ثم ماذا لو انتقض لطفي السيد الذي كنت أعرف إخرر 
وقلبه الجميل؟ ولاذا صمت الرّْجل الذي يقول إِنّه جن ي سط 
صادق الرافعي؟ وووو.. أيعقل أن يكونوا كلهم مثل بعضر؟ کز 
استسلموا لصحافة كاذبة وهم أعرف التاس أني لم أكن مجنونة؟ متب 
نعم» لكني أقاوم السَقوط في هذا الجنون الذي فصّله لي جوزيف م 
مقاسه ومقاس العصفورية. 

- وعلى الزغم من ذلك هناك صحافة تناصرك على قَلَيّها. إذاکه 
تشقين فيّ» سأكون في خدمتك خارج هذه القلعةء وستلاحظين ان ل 
سيتغيّر بسرعة. جب أن يوضع الاس مام ضهائرهم. 


قنلته غیرته الممیتة من جبران؟ كانت حدیشا امریض ف کر ي 
7 5 


- من يسمعني بعد كل هذه الحملة المسعورة؟ 


ا u.‏ 
- هناك دومًا شخص معني بك ربا لا تعرفینه. هل نس ٠‏ 

تجاه المرأة وحريتها التي اعتنقتها بحماس» واعتنقها العشراكت ا 
٤ 1‏ : 1 2 فصا" ` 


و 


اکا 


دين عليه أنتِ نفسك بلا طائل»؛ بعد أن تعود عليه بعض أطباء 
1 فى والممرضات. 


لا شعوريًا وضعت يدي على کتاب مراسلا تکام يکلودیل» تأمّلت 
وجه بلوهارت وعینيها. 


- کم تشبه عیناها عينيك! 


- هل كانت كامي كلوديل مجنونة؟ نسختان من مراسلاتهاء كانتا في 
الكتبة. يوم طلبتٌ الكتاب لكِ» استلفت التسخة الثانية. كنت أعرف أك 
تختاريما هباء. الغريب» وجدت شبها كبيرًا بينك وبينها. شيء ما غامض 
كليّا» وضع هذه المصائر المتقاطعة في نفس المسالك. حزنت لوضعها 
القاسي. لا أقول إن مصيرها يشبهك» لكتها مثلك عانت وما زالت تعاني 
من ظلم مجتمع الضغينة. سيّدة في كلل عقلها تُرمى في مصحة عقلية 
معزولة! 

- أحبّت رودان إلى درجة الجحنون. صاحبة هذا المجسم الرخامي المقلد: 
راقصو الفالس هو لماء جاءني به القنصل الفرنسي في إحدى جلسات 
صالوني المخصصة للأدب والثقافة الفرنسيين» وكأنه كان يتوقع لي مصرًا 
شابا. في الحياة لحظات غريبة وإشارات لا ندرك معانيها إلا بعد زمن؛ 
دربا حتی بعد فوات الأوان. لقد کان مقتنعًا داخلًا بان شیا ما کان 


#3 


لیالی ازس کيا س 


ميمعنا. أها وحتى آخوها ورودان رموها في ذلك المكان العفن رنررر 
تواجه مصيرًا قاسيًا م تكن قادرة عليه . 
في السنة التي ولدت فيها كتب ها هذه الرسالةء في سنة ميلادي... ي 
هي شبيهة برسالة جوزي: 
صديقتي الت وحشة؟ 
الساء وراءك دون أن أعثر لك على أثر ولا على أمكتنا. ما أنعم الوت إز 
باتيني م عاحتضاري الطويل. لاذا ل ر تنتظريني في الورشة؟ أين ذهبت؟ مانا 
تخبى لي الأقدار م ن۷ م؟ مر بلحظات نسیان تعيب بع ضآلا مي رلک 
اليو مأصبحت هذه الالام ثابتة . كامي؛ حبييتي» عل الرغم م نكل ثيه 
وع الرغم من ا جنون الذ يأراه قادما نحوي» بسببك» إذا استم رالروضع 
علل ما هر عليه. اذا ا تصدقیني؟ سات رل ك صالوني» النحت» لو استطعت 
أن أذهب إلى أي مكان» إلى بلد النسيان» لن أتردد» لكن هذا الكان غر 
موجود. في بعض الا حيان أشع رآ سانساك 1 حقيقة» ولكن في لحه هار 
أشعر بالقوة العظمى. ارحي يآيتها القريرة» ‏ رآعد قادرا على عمل غ44 
يوقا واحدا. واا فا جنون القاسي هو مآلي. انته یکل شي کک 
رھ 
ذلك» فانا أحيك بجنون. حبيبتي کامي تاګدي ان ۷ا امراة ي 


rt 


۱۸۸١ فبرایر‎ ١ 


چھ و ا 


لالہ اپ کیا سے 


ری کت . لا أستطيع إقناعك وحججي واهية» عل 
روپ يآنحني بحن يآمام جسدك الآ سره٣.‏ 

هل کان یكذب بکلل هذا الشجن؟ 

e E 
انجب منها» روز بوري التي کان يقول ها داتا ملاكي ال حبيب» في‎ 
رسائله من بروكسل. يقول الكلام العاشق بلا مسؤولية وهو ما دمر كامي‎ 
كلوديل وجننها بيا ظل كيرا وضخاء يعقد في الصفقات وينام مع‎ 
. عشبقاته وعاملاته من دون خوف ولا ملل‎ 


- إلى هذه الدرجة وأكثر» يكاد رودان يكون إها في النحت الفرنسى. 


- إله من جنون. أنا مؤمنة أنه لولا كامي كلوديل لظ خشتا في 
منحوتاته» هذبت ذوقه وأنسنته» بینم دمّرها ودفع من ورائها أهلهاء 
بالخصوص آمّها التي كانت تكرههاء فقضوا عليها بوضعها في مستشفى 
الجانين. لقد قتلوا الذكاء والنور والرهافة والمشاشة يا بلوهارت. تستحق 
مصيرًا أفضل من هذا. 


أعادت بلوهارت السؤال من جديد: 


سے 


* Camille/ Auguste, Je couche toute nue P :51. 
Rose Beuret. 


م ل 


لال إیزیس کو یا سے 
- ذا أكزر وأعاود: موتين من أجل من؟ وسن أجل مازام 
جوزیف؟ لا يستحق. خانك وباعك وحطمك» ورماك هنا ثم | 
وکان شينًا لم یکن. نصيحة واحدة؛ كل الاس يقولون هنا ما الذي ري 
إلى هذا المكان؟ أنتِ لست مجنونة» ولكن موجوعةء وهذا أفهمه. أي 
الإضراب عن الأكل يا ميّء وقاومي. طالبي بحقك بوسيلة کر نیل 
وفاعلية. غير ذلك ستعيشين حياة التكرار: صراخ وشتائم ونح ب 


من 


hee E E GES 
أن یتعب عك وتدخلي ي مرحلة اهذيان والحجنون الحقيقي. هل أننٍ‎ 
مستعدة للبقاء في هذا الوضع؟ عذرًاء أطلت كثيرًاء أعرف أنه ليس م‎ 
حقي» لكتي أحبّك هذا سمحت لنفسي بهذا الكلام. ما عدا ذلك أن‎ 
سيّدة مصبرك وشأنك.‎ 

- أعرف» لكن ليس لدي ما أضيفهء أنت سيّدة قرارك الانهيار العصي 
ل ونا حالة ها مسبباتماء لكن إهماله يمكنه أن مجعل الإنسان تقل 
إلى مرحلة أخطر. 


کانت عیناها تلمعان ببرینی خاطف قبل أن تنهمرا دموعًا. 


حقيقي لا أملك غير هذاء نريدك حية في معار كك الل فة الت 
وأعداء الحرية والخر. 


بال ازس کو SEE E‏ 


حن من يدي بأصابعها الناعمةء وضمتني إل صدرها. سمعت 


م 
زات 
أكثر 

کہ کانت بلوهارت قريبه. 


# و ل 


اا کا ی ر 
)٤(‏ 


غو قلبي من کل غیم» آراها بکل ملاعها. 
لا أدري ما الذي أيقظها في؟ ربا أصابعها الناعمة» وجسدها الحي. 


شعرت بها قيّ» أقرب من همسة أو لمسةء بل إفي شممت فيه عط 
صديقتي في عينطورة؛ هيليناء التي تكبرني كثيرًا. كانت تمثل دور أي 
كانت كل يوم تقوم بشيءِ من أجلي» أو تأتيني بهدية ماء كانت تغار علٍ 
وتعاقب کل من تقترب مني بشکل مبالغ فيه. هناك عادة عند راهبان 
عينطورة» وذلك بأن تعيّن لكل صغيرة دون الثانية عشرة؛ من الفتبات 
اللواتي يكبرنها. ماما هيلينا كانت هي آمّي» في قاعة الطعام أجد دات درجي 
علوءًا بالفاكهة والحلوى» في قاعة الدرس أجد تثالا للعذراءء أو منديلا 
معطرًا وملوتًاء وکا فتحت کتابًا وجدت بین صفحاته أشعارًا ومقاطم من 
اا وجدانية» وعلى وسادقي كل مساء زهرة» وتحتها ورقة عليها كل 
أحبّك» وكلا كنت حزينة أخذتني للبيانو وشبجّكت أصابعي بأصابعها 
وجسدها ملتصق بجسدي» ثم تلامسني وتقترب أكثر وهي ي تقول: 
ليس هكذا العزف. تضع يدها فوق يدي وأنا أضغط على ملامس اليائ 
توه فلبلا مع رعشة جسدها. لا يا روسيء إصبعك متصآب : شوي» لنم 
٠ ER‏ تقبّله» ثم مضه قليآا العديد من المرات ثم ند تخل ل 
عاف ها ويها اة في أعاق حرا اشع بغ جد هاا 


e 


ای ازس کوبیا 


إىتها الحروقة. هيك إصبعك بيصي رأجل رأكثر قابلية عل 
ا ارك ها ملح يا ماماء أفضل شوي. و : غير آقوله لأن 
أحب , به. فى البداية كنت أنفر من ذلك مع الوق 

مېي بتفخ وآکاد د س ي e‏ کک 
أ حت أمذ إصبعي تلقانيا قبل ي عزفي وأجد متعة في القول ها: 

- ماما هيليناء بدي أعزف. فيك عي أصابعي. 

- انتظري شوي حبيبة قلبي» بس تفرغ قاعة البيانو من الأطفال» أروح 

أصبحبُ لا تعزف إلا قليلاء ثم تجلس على ركبتيهاء وتبدأ في مص 
أصابعي واحدًا واحدًاء ثم اثنين معّاء ثم ثلاثة محّاء ثم الخمسة. حتى أشعر 
بأ فمها سيتمرق. لا أدري بماذا كانت تحسش وهي تخيب في المشهد؟ تأخذ 
أصابم يدي بيد واحدة وتدفن اليد اليمنى تحت لباسهاء بينما أصابعي في 
اليد اليسرى في فمهاء ثم تمصّها جيئة وذهابًا. وقبل أن نعزف تهمس لي: 

- مامتك آنا حبّي حتى الموت» شكرًا هذا الاستسلام يا صغيرتي» 
الطاعة واجبة إذا أحببت تتعلمين بسرعة. دققه کهذه تعوضنی عن صفاء 
آسابیی» لحظة واحدة كافية لاسعادى. 
في ليلق من الليالي كان دورها للإشراف على ترتيب ردهات الوم كنت 
ب البيانو» فركضتُ نحوي. كنت منغمسة في موزارت التي صرت أنقنها 


ان ا کا کک ر 


بفضل ماما هيلينا. عندما لاطقت شعري من الوراي ص درت مني مړ ر 


شعورية: 

- اتركيني. 

- ماما هیلبنا لا يقال ها اترکیني» آيّا کان السّبب. 
-عذرًا ماما هیلینا. 

- علي جلوسك حبيبتي إذا أردت آن تعزفي جيَّدًا. علام تبکین؟ 
- بدي نام» اشتقت لاما وبابا. 

ثم تركتني أنامٌ عل صدرها. كان المكان شبه مظلم. 
- مش قادرة أعزف. 

- خلاص نامي يا روحي» وبکرة نعاود العزف. 
حمتني ثم مكيجتني على غير العادة. 

-الليلة أنتِ لي. 

همست في أذني. 


- ريد أن أكون لك ماما هيلينا. 


ني ثم قادتني نحو غرفتي. انزلقت معي في سريري» فهي ني 

e‏ . مدت على رأسي» ومرّرت أصابعها على شفتيّء 
رهي : 

- أنا أمَّك في الذير» وحبيبة قلبك في السرير. 

-أنتٍ آمّي في الدير. 

رغم التفور الذي واجهتٌ به فبلتها في البدايةء إلا آي سرعان ما 
استسلمت اء شعرتٌ بلدّة م أعرفها من قبل. ُبلتها لم تکن تشبه في شي 
قبلة أّي» ولا ضمَتها أيصًا. 

فجأة امتلأت قاعة النوم ضوءَاء فيدا ظلل الرّاهبة الكبيرةء الماما الكبيرة 
المفتشة» واضحًا ومستقيًاء ونظرتها حادة: 

- أمل هذه هي الصّورة التي تقوم فيها كل منكها بوظيفة الأمومة 
والبنوة؟ الاختلاء بين تلميذتين عرّْم وعمنوع. كيف وأنتا متعانقتان في 
الظلمة؟ أهكذا أنتٍ الكبيرة تؤدين لابنتك الثل الطيب في الطاعة واتّباع 
النظام؟ غا أحدّث الام الرّئيسة بشأنكهاء لن تكوني آمَها بدءًا من هذه 
اللحظة. 


ثم التفتت نحوي وكأتّها تكتشفني للمرّة الأولى بعينيها اللتين تشبهان 
ڪيني تعبان: 


لا از کیا ج کک کم 


- ون يا صغيرتي» ما هذا التأنق؟ ما هذا الشعر المتهدل عل جير 
وجه وهذا القّريط الازرق المعقود على عقرب الشعر ا 
غا تضعين شعرك الجميل في الشبكة الشوداءء وترتدين الئزر الأسورز 
الكمين كسائر زميلاتك. . أحظر عليك عغاطبة ماما هيلينا أو الرد علبها إن 
حاطيك ريثا تتخذ الام الريسة قرارها بعد أن أخبرها باي بت مي 
تقبّلك في الظلام. وأنتِ قي الذير لا يفرض عليكِ إلا الترتيب والنظاة 
والبساطة في كل شي يء» فقط . الباقي كله منوع منْعًا بانًا. 


- هيلينا ۾ تقبلني على شفتي شفتيّ» كانت تضمَني إلى صدرها لاني اشنفن 
لمي کثيرَا وبدآت ابکي. E‏ . ضمتلي بين 
ذراعيها ونوّمتني على صدرها الطيب. 


- اخرسى» وقحة. اذهبي إلى سريرك وانكتمي. آنا أربي الأفاعي هنا. 
اركعي واستغفري الرّب قبل النوم. 

- يا ماماء هیلينا ) تفعل ما يؤذيني» كانت نعم الام 
عندما تکبرین ستعرفين سبب هذا الطرد هيلينا. 


لأول مرّة أرى ماما هيلينا تبكي بدموع حارقة. 


بای ایزیس کوبیا 


ل أكن منزعجة أبدا عا فعته معي. افحت غا کا شل نره رف 
اتپا تبکي أمامها. . عانقتها» ضممتها إلى صدري طويلاء أحسست باندفاع 
بدا الّخيين نحوي. . منذ ذلك اليوم لم أرها. 


ف آخر الليل من اليوم المواليء عندما نام المجميع» ذهبت نحو البيانو 
یم بذيله الطويل. جلست في الظلام دون أن آلمسه» كانت ااي 
متجمّدة. تذكرت شفتي هيلينا. شيئًا فشيئًا بدأت المسه صعودًا ونزولاء من 
أدنی البيانو إلى أقصاه» أحركه بسرعة وبلا نظام. رأيت تسارع مصَها 
لأصابعي» ثم يدها اليمنى وهي تختفي تحت لباسها الرقيق. أسندت بعدها 
رأسي على خشب البيانو قبل أن تنهمر عليه دموعي. لكن ظل ماما هيلينا 
ظل قربا متي. رأيت آخر مرَة عينيها وهما تميلان نحو البياض كعيني من 
بحتضر» ورأیت جسدها یتراخی کأنه کان ینحدر نحو جحیم کان من 
الصعب مقاومته. 


حاولت أن أنسى كل شيء» وأتفرّغ لحياتي التعليمية. غادرت مدرسة 
راهبات الزيارة في عينطورة» واستَقرَ بي امقام في مدرسة الرّاهبات 
اللعازاريات ف بہروت. 

بشكلٍ غير مُنتظر» وصلتني من ماما هيليناء رسالة واحدة» أولى 
#حبة» سلمتها لي إحدى صديقاي. حفظتها عن ظهر قلب: حبويتي 
که کرت اکثر وکت فللا حك اکر من حبك ليه لکن ېغار من 
ن عمك الذي عول إلى وكيل علي کانه زرجك» طالب الفّب»ء داك 


E 


a 


الذي يزرك كل اسبوع ونحن جتمعات معا في ردمة الاستقال راو 
وأقارينا. عندما ريتك معه آحر مره يوم افتتاح الدرسة وراپيل ” و 
بلهفة حظة الرداع» ون ويقبلك بنفس الشّره التوى قلبي. أموت كا نأ 
آلك ګییه. ایمکن أن تبي حدا غبري»٣؟‏ لو آمکنني قله ساعتهاء ‏ 
ترددت. 

الغريب أتي ) أببحث عنهاء وكأن موضوعها انتهی في داخلي. ما روه ي 
رسالتها القصيرة» كان حقيقيّاء لأنْ ابن عمّي جوزيف؛ الذي كان قد مرق 
قلبي» کان مأخودًا بي. كان يدرس الطب ويحلم لنا بأجمل الحظات 
حدّدنا حى المكان الذي نبني فيه بيتنا في شحتول» على رأس المرتفع» حث 
نری كلل الناس» ولا يرانا أحد. 


قيل لي لاحقًا إل هيلينا انتحرت» لكن كنت قد قتلتها قبل ذلك بكثر. 


2 ا 
موحاة من قصة الحب في المدرسة. 


ا 


لیالی ازس کوپیا 
(9) 

أعلمتني الإدارة بقدومه» كنت أنتظره. 

دحل البروفیسور میلر» يتبعه فريق طبي بکامله» م تكن على وجوههم 
آة علامة من علامات الحيرة» كانوا منطلقين في .أحاديثهم» بين كنت 
سجيلة حوفي من أن أموت في هذه القلعة ولا يسمع بألمي ونداءاتي أحد. 

اقتادوني كالسجينة» نحو القاعة الكبرى» قاعة جميلة» معطرة ونصف 
مضاءة. جلس الدكتور ميلر قبالة كرسي فارغ» طَلْب مني الجلوس عليه 
كان عريضًا ومر ياء بينما وقف بقية الفريق الطبي وراء البروفيسور ميلر في 
شكل نصف دائري» كأتّم يأخذون صورة عائلية قبل الفراق» ثم أمرهم 
با لجلوس في نظام يشابه ما رأيته في هيكل الشرق الماسوني؛ في باريس. 

أقابلهم بصمت» تحت ضوءِ قلیل. 

م يكن وجه البروفيسور باردًا كبقية أطبّاء العصفورية» باستثناء سوزي» 
حبيبة قلبي بلوهارت. أكثر من ذلك فقد شعرت بشيءِ من الحنان في 
علامات وجهه وملاعه. 

انتظرث طويلا قبل أن يسألوني أسئلة باردة لر أكن أملك ها أي جواب» 
كنت خارج منطق الجنون الذي زجّون فيه. اذا أنتِ مصرة على الإاضراب 
عل الأ كل ونكتفین بشرب الاء؟ ما الشيء الذي تشعرین به آنه كان الشبب 


e‏ ن 


پرری ای بب ال هذه الحالة؟ حصت عل الکئیر من حقرزق, 
الجوهري ر“ ئي ص الكتابة على الورق» حن اله 
س الاطلاع عل الصحافهء حف pe ٠‏ 
الان حى التجول مرفقة بممرض أو مرضة من ا لمؤسسة» فلذا مز 
و ٠‏ ۹ وق ۳ 4 

الانتحار؟ مل تظنین أن هذا سيمنحك شيا جدیدا وجل مشکلتك؟ أب 
لت متهمة بی ء» U‏ ا لخوف؟ ا جنون مرضص بعضه يداو ٤‏ ولیس 
جريمة. ما هي الكوابيس التي ترينهاء و شكل الأ حلام التي تتكزر 
معك؟ هل تؤمنی نآنك جنونة؟ 

هل أومن أني جنونة؟ هههههء» هل هذه غباوة الطب كلهء أم إِتها غبار 
الأطباء المسطرين أمامي كمجموعة مافيوية تحاسب أحد زبائنهاء بعد أن 
و أشكال تشبه الفخار الصيني. 

كانوا خسة» كأتّهم طلبة تخصص طب» في حالة تربص إذ بدت لي 
الكثير من أسئلتهم سخيفة وغبية. حاولت أن أقنعهم بأني في كامل فواي 
العقلية» بأحاسيسي وحركاتي وأصابعي وإشارات عينيَ. آنا لا أفعل شب 
سوى مقاومة هذا البؤس الذي جروني نحوه. ل آختر شيتاء ولم أقتل أحدا؛ 
هم من صنعوا لي قدرًا يشبه قسوتهم الداخلية. 

کان صو يرتفع أحياتًاء فط ليسمعوني ويسمعوا قلبي الذي کان ل 
حالة غليانء ليتفهموا ٳضرابي عن الطعام الذي لا يفيدني في شيء. لكب 
كنت كلما توغلت في محاولات الإقناع الذي ينتهي بالصراخ: وحيالكم* 
جنونة» آهلي زوا بي هنا ظا وانتاماء كل ليا رأذیح ب کار »لکن 


چھ سے و و 


ا مثى. بدوت لنفسي مجنونة حقيقة قبل الأطباء المتجمعين حول 
الروفيسور ميلر. 

من عيونهم المرتعشةء يبدو أنه لا أحد منهم صدق كلامي المادئ» ولا 
مراي الحاد عل الزب يسمعني. لا أحدَ استمع إليّ. أكثر من ذلك في 
يظات اليأس» كنت أشعر بان الزّب نفسه كان متواطتا مع ظلم 
العصفورية. 

نظر إل البروفيسور ميلرء ثم أحنى عينيه نحو أوراق املف الذي كان 
بین یدیه. 

- لسنا أعداءك يا ماري» بعد كل الذي حدث لك وما تعانينه حى 
بتقييم الو ضعية» هم يريدون أن يعرفوا الحقيقة. 

لا أدري من أين نزلت علنَ حالة المدوء الكبير فجأة وكأتني كنت في 
إحدى جلسات صالوني! 

یا بروفیسور» أتمنى أن يتسع قلبك وصدرك لي. 

- آنسة ميّ» نحن هنا لذلك. 

- لا تظن أنني أهذي بروفيسور؟ أنا هنا عن طريق الصدفةء وربا 
الغلطء متأكدة من ذلك. قصّتى لا تعلق بالجنون» ولكن بمجموعة من 


س لال إبزس کوبیا سے 


بعض أقاربي على مالي وبيتي العائثلي وأراضيناء وحَجْروا عل تم رموني من 
من خلال 1 لة من التواطؤات السرية» صفقة لا أملك كل خيوطها ر 
داخل هذه العصفورية نفسها» وإلا كيف استمعوا إلى جوزيف ساعان 
طويلةء ول يسألني أحد عن الجرح الذي يصعب أن يندمل» عن رأي ني 
رواه ابن عمّي الذي أعاه الطمع» هو وعائلته؟ 

- هل أجبرلٍ ابن عمك على شيء؟ 

- لړ برني» لکته استخل سذاجتي» وثقتي فیه» تعلْقي به. 

- ألم تعطهم حق تسيبر أملاكك أمام باشکاتب القاهرة؟ فلماذا تحنجین 
عن شيء كنت اول من وقع عليه؟ آنت من منحهم حقا ۾ يکن فم 
بحسب الوثاثق» م يكن هناك أي إكراه. 

- بروفيسور» هل هناك إنسان عاقل يوقع على موته بیده؟ 

- لا أعرف جِيّدّاء لكني مستغرب مع ذلك! طيّب» لاذا وقعتِ؟ 

- كنت غبية» كنت في حالة انيار کلي. 
اتي» آخر حيطاني» لكي لست مجنونة. أحاول المرب من الكان ل“ 
يذکرني بوالدي اللذين فقدت| تباعا في ظرف مأساوي. جاءني شخص ن 
أنسياثي المرافقين له» کانوا يقيمون في بيتي» خّل؟ كنب التص وج 
أوقع عليه. ٠‏ دويت كل شيءٍ منذ اليوم الأول في هذا المكان» بلا جدوئ 


لال اس کیا 


إنز ربت وما زلت. أقسى شيء في هذه الذنيا أن تشعر بنفسك خارج المدار 
تنام وحيدًا ونموت وحيدًا. أشعر باليس یا بروفيسور ميلر» والرغبة ف 
الوت الشريع؛ لتفادي أي احتضار أو عذاب. 


يبدو أن هناك قانونًا طبيعيّا حجري على الكل» أصبح قاعدة» من كثرة 
عارلة إقناع الناس بان عقلك سليم» تفاجأ بآنك تزج بنفسك في الخانة التي 
وضعوك فيها هم أصلاء حتى قبل أن يزوروك. لا أحد منهم جاول فهم ما 
يجري أمام عينيه» لكنهم يعملون فقط على تثيت الجنون. في التهاية يسخر 


الجميع من جنونك» ثم یمضون» ولا يلتفتون وراء‌هم» بعد أن يرموك في 
مكان الموت الصامت. 


قال أحد الأطباء الشباب» من المرافقين للروفيسور ميلر: 


يقوله جيع المجانين؟ 

- ومن قال لك إتني مجنونة؟ من أعطاك هذا الحی؟ خلاص آنت أيضًا 
جئت لتفهم حالتي بحيادية فصتّفتني منذ اللحظة الأول؟ كلكم تقتلونني 
نفس السلاح ا جاهز» ما عليهش» عل أن أؤمن با تفعلونه وإلا سأتعب 
كثيًاء أكثر من كل الذين في المستشفى. لأول مرّة أشعر بأمل آن يسمعني 
أحد حارج يقين ا لجنون؟ 


e 7 


شعرت برجفة عميقة في قلبي» في يدي» وي أصابعي. لا آدري ما از 
ذكرني بأصابم بلوهارت الناعمة وهي تعطيني الأقراص المهدئة وتتصحن 
بعدم استع اها إل غند الضرورة» أو عندما أشعر باي سأفقد أعصاي» ق 
وضع يدفع على الخضب الشديد؟ أخرجتٌ قرصًا مهدا وبلعته بسرعة ر 
قليل من الماء. 


أضاف الطبيب الشاب: 


ع 


- ربا كانت حساسيتك المفرطة هي | ا ليب آنا الت سال وا 
لا أکٹرء حنَی تہ تتمکتو من الدفاع عن نه نفسك. 

- أنت لم تسأل سؤالاء أنت أطلقت عللَ رصاصة الرّحة. 

- هو سؤال كغيره من الأسئلةء يا آنسة ماري. 

- لاء ليس كذلك. 

ثم الكت نفسيء غندفا شعر تا بان راء فقا کان پس کل 

أصرخ داخلیًا بکل قواي» ربا تعرّف أحڏهم من عيئي» من ملاغي 
الكتوم؛ فينقذني من هذا الخوف. لا أحد! أبكى بقلبي النهك دالتهك 
فيتسع فراع الوحدة في داخلي. لا أحد أيشًا ينظر إلى وجهي لبح“ 


لای ازس کوبیا 


ا لی لدى المجنونة المصريةء كا تقول عني بعض عاملات 
ار ما تخفيه. وكلما مروا بجانبي» با لخصوص الممرضة الثقيلة 
مدام شوکي› الحاضرة دومًا ي محافل الخوف واعتقال أرواح المنتفضين» 
وفوا قليلاء صمتواء ثم مروا منكسين رؤوسهم. 

- لا أدري ماذا أقول لك! لاء كل المجانين لا يقولون عن أنقسهم أتم 
لوا مجانين» لأتّم أصلا يركضون خارج مدارات الأرزض في عام 
رحدهم من يراه. تمنيت أن أكون كذلك لأرتاح من بشر لا يرونني أصلاء 
ولكنهم يرون الصورة التي صنعوها عني. ما قيمة لقاء يا سيّدي تراني فيه 

- كلامك يصل كاملا يا آنسة ماري» ونحن لا نحمل إلا الاحترام 
رالرغبة في الاستماع إِليكِ. 

قال طبيب آخر من مرافقي البروفيسور ميلر. 

٠‏ شكراء لست مجنونة لسبب بسيطء هو قدرتي أمامكم اليوم» على 
الدو ا - و 
فع عن نفسي» وما زلت أشعر آن هناك ظا سلط علَ» ولاب من 
مته بکل الوسائل تی يظهر الحق. 

ل و 
٠‏ "ادي كم دام اللقاء؟ كان يصعد ويتزل بسرعة غريبة» لكي للت 
“ ١١ا‏ بفضل القرص المهدئ» لكتّى كنت مصمّمة أن لا أصمت. لا 
وجل . 2 ج 

غل هذه الأرض المحروقة با يات واليقين المشين» إل صرت 


# ق ق 


لای ازس کوبیا سے 


از جل رای رل ؟ ماك رتخاف میج لک بط دورن 
الكشير. 

نظر البروفبسور ميلر إلى وجهي ملحا وآنا أحاول أن أقاوم الرغبة ني 
النوم. 

كان الأطباء يسْجّلون ملاحظاتهم مثل التلاميذ المتربصين» بين فام 
الرفيسور ميلر من مكانه وتقدَم نحوي بلطف بينما بقيّ باقي الفريق 
الطبي جالسًا في مكانه. 

- نحن نعرف بعضنا قليأاء اسمعيني جِيَّدَا يا آنسة ماري» انزعي مز 
رأسك فكرة الكراهيةء لا أحدَ هنا يكرهك أو يريد قتلك» نعرف جِْدًا نك 
متعبة لأسباب أصبحنا نعرفها جِيخًا. أنا من أحبَولكٍ حتى وآنا أحاورك عن 
الشعر الإنجليزي» كنت أريدٌ أن أعرفك عن قرب قبل الخاذ أي قرا 
لنقلك إلى العصفورية» كنت داخليًا منهكة» عل الرّغم من لحظات المَغر 
التي كانت تتتابكِ» لكن نقاشك كان جيَدَّا وصحيحًا. ربا عت ي 
تشخيص حالتك بسبب يقين جوزيف باك على حافة الجنون ويريد إقاذه 
قبل فوات الأوان» قلت هذا لفريقي الطبي. يزعجني أن اسع أك 
ترفضين الأكل وتصرخين» هذا لن يوصلك إلى أي مسلك؛ ا رید د 
سس کل شيء منك. في حالتك شيئان» واحد ناتج عن 
فهمهء ومن الطبيعي أن ترفضيهء أنا معك في عرفت كيف 4 
رالطريقة التي اقتادوك بها نحو المصفوريةء وعلمت أيقًا كيف #” 


لالہ ایس کویا ہہ 


۳ الأكلء لأنه لا خيار آمامهم إن أرادوا إنقاذك من موت أكيد, إِنّا الأكل 
أو الموت. آما بالنسبة للحالة الثانية» اسمحي لي آن أقول لك إتها حقيقة 
وليست افتراء» أنتِ في حالة انهيار عصبي خطير» وهذا ليس جنونًاء لكل 
بمكن أن يقود إلى الجنون إذا م تأخذي الأدويةء ولم تأكلء وقتها تصبح 
مساعدتك صعبة جدّاء بل مستحيلة. اطّلعت على ملفك كاملا وقرأته 
كلمة كلمةء وتابعت الصحافة التي تقف ضدَك أو معك وجلست طويلا 
مع الدكتور جوزيف وعرفت الأسباب كلهاء على الأقل من منظوره. 

- لن يقول جوزيف في خيرًا. 

- كيفا كانت نواياه وأطماعهء لكته داف عنك وقال إن همه هو إنقاذك 
منك. 

- يا بروفيسور ميلرء أنت تضيَّع وقتك الثمين معي» لقد قلت كل ما 
لديّء وتعبتٌ من تكرار الثشيء نفسه» لم أعد أملك أية قوّة للمقاومة» أقف 
بصعوبة كبيرة» وزني انہار كليّا» أمامك امرآة وزنتها الآن» کم کیلو؟ ۲۸ لا 
أكثر. ماذا أقول؟ ستخرجون من هذه القاعة وأنتم على يقين آتكم كتتم 
برفقة مجنونة. أرجوك» لا تتركهم يقتلونني فقط أنا متعبة» متعبة جدًا. 
تقول إِلّه دافع عنَي! لماذا إذن استولى على کل آملاکي؟ تعرف يا دکتور» لو 
آخرج من هناء سأموت جوعًا. 


لال ازس كوا س سے 


- لا أريد أن أرهقك› أرجوكِ يا آنسة ماريء احم نفسك بنفسل. 
أوقفي هذا الإضراب» وامنحيني وفريقي الطبي فرصة الدفاع عن عل 
الأقل من فكرة الجنون. . لنا وجهة نظر إبجابية في حالتك» سنحسمها قري 
ونرفع تقريرنا إلى الإدارة العليا للعصفورية» هذا جئت بالفريق لتدارس 
حالتك التي وضعتنا في حالة لا حسد عليهاء وبدآت الصحافة تسرد 
عنهاء ولا نريد للعصفورية أن تخسر كل تاريخهاء فهي ليست سجتاء أر 
مكانًا لقتل الناس. 

- لست مسؤولة عن أي شيء يا بروفيسور» الصحافة ذبحتني وا 
ترحم حى والدي الذي کان من مؤسسيهاء كلها سارت ني ما خطّط 
الدكتور جوزيف. 


- نشكرلٍ على تعاونك. 


ثم قام الجميع» وقفوا وراء البروفيسور في خط مستقيم مشر 
بخطوات ثقيلة نحو الباب الخارجية» متخلصين من صراخ المجنوة 
الصرية التي تلتصق باي شيء يؤذيہاء ولا تتركه يمر أبدا بسهولة. 

ا الصريةء أسمع مدام شوكي وزميلاتما یکررنا. تتابني رغ ل 
الضحك لدرجة البكاء أو الزعيق» هو نعت آخر يضاف إلى اعون 
القاسية الاخرى التي قرافقني مذ أن تخطيت عبات المصغورة حا 
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ليالي ازس کوبیا 


ريكات» رآكلة ا حديد» وقاتلة الأ طفال. وما خفيّ كان أعظم. ليس مهيا 
الام ان أسكم. 

لو كنت مجنونة حقيقة» لرضيت حقيقة بقدري. كان يمكن أيضًا أن 
امل المجنونة وأرتاح» فيعاملني الآخرون كمجنونة مسالة. أنظر لمن 
الذي يمر أمامي» وأحدّث العصافير» واستجدي الغيم أن يتوقف قليلا 
ريما أرسمه» لكي للأسف لا أستطيع» لا أقبل أن تسرق مني شعلة القلب 
رالعقل. 

لا أحد في هذا المكان المغلقء ولا حتى الفريق الطبيء» يدرك» أآنك عندما 
تواجه الظلم وحيدّا» تتمنى فقط أن تصرخ مل ذئب البراري والأدغال 
المعزولة» حى تسمعك بقية الحيوانات المائمة في الطبيعةه كنت أسمع 
بعضها ني الأيام الأولى التي جيء بي فيها إلى العصفورية. المحزن هو آلك» 
في العصفوريةء عندما يتسع صراخحك. يرتد صوتك نحوك ويتراكض 
المرضون والطبيب أحيانًا نحو سريرك, لا لمساعدتك» ولكن للجْمّك» 
للك أصبحت حیوانًا مفترسًا يمكن آن يضر بالتظام واللاس» حيوانًا بب 
أن يوقف عند حده. يتراكضون مثل البقر الوحشي المرعوب من صوت 
الطائرات المروحية الجامد تتمتى فقط أن يخرج أحدهم عن المجموعة 
الك ع ان ازل جا سلرن فرت أرما دوو ن 
تكتبفك مثل الأضحبة التى تحضر للعيد بجاكيت تقييد المجانين» لا فائدة 


س لیالی ابزس کوبیا ¬ سے 
ف صراخحك وبکائك› تم ان حقنة المورفين حاملة فيها حلد سا 
E‏ ویتم تقييدك حتى الصباح. 

قسوة جوزيف قتلتني أكثر من خيانته لي. 

ترجيّته آن يفعل شيا وينقذني منهم» فهو يملك القوة والعلاقات. 
ليخرجني من العصفورية في غضون نصف يوم» أو حتى في ساعات. كنبْ 
أعرف آنه -منذ آن جاء بي إلى هذا المكان- لم يسمعني أحد. مد يده إل 
رأسي يومها وهم يرمونني في سيارة الإسعاف الحديديةء وقيل آن أغيب 
بسبب المورفين: 

- جوزي آرجوك حبيبي» امنعهم من قتلي. 


- ولو يا روحي» هذا طبيبك» وكل اللي هوني ما بيحبوا لك إلا الجر 
والشفاء. 


- آلا تری يا قلبي آتبم یکتفونني آمام نظرك؟ 

الضربة على جبهته كانت واضحة. 

ا e‏ سوي اللي عماتيه في کان مکن تقتلينتي؟ ل 
ترتاحي أياماء يصبح بعدها الأمر سهأء ويمكنني أن أخرجك 
من هت2 بسهولةء لا مشکلة يا روسی. 


أ 
عمضصت ت 
مني واستسلمت لقدر لم یکن لي أي سلطان علیه. 


کے ی 


مع الزمن تعودت على شراستهم. . كلها رأيتهم يتجارون نحوي» في بهو 
بناية i‏ ني العصفورية» أستسلم هم وأسلمهم جسدا منھگا 
رمتهكًا؛ جسدي لم يعد لي. أتركهم» بلا مقاومة» يُدخلون إبرة المورفين 
القاسية» فترتخي كل العضلات مستسلمة لروائح المستشفى وأيادي 
المرضات» وتضيع بعدها كل رغبة لي في الحياة وأتمنى الموت السريع» 
وتتحوّل كل آلامي إلى أن قبل أن أغرق في كوابيس المورفين» أو في حلم 
لذيذ» بحسب الحالة التي أكون فيها قبل النوم بشوان. 
مع الوقت وتكرار الفعلء أصبحت آتحكم تقريبًا في الكابوس أو الحلم. 


قبل نومي؛ أرى ما أشتهي. 


لیالی ازس کبیا - سے 
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شيءَ يشبه طاحونة الأيام» يسحب الشمس بسرعة نحو القاع. 


مشيت قليلا في حديقة العصفورية» قبل أن أجلس على على الكرسي 
التي بمحاذاة بناية الأقواس الممتدة طولا شعرتٌ بإنہاكٍ جعل من 
جسدي كتلة صعبة التحمَل» لا شيء. 

انتابني التفكير في وضعي الذي ل أعد أفهمه جِيَدًا. 

هل أوقف هذا الأ القاسي» أم أواصل في جحيمي؟ فمي كله ملتهب 
بسبب اللات التي يستعملونها معي للأكل الإجباري. يقول الأطباءُ بعد 
انتهاء كل عملية من هذه العمليات» أتّيم لو لم يفعلوا هذا معي» سأموت. 
الصل يغڏي» لکنه في حالتيء لا يکفي» وزني منهار کليًاء ولو استمز ي 
التدهورء سیرفض ما تبقی من جسدي کل إطعام أو مصل. 

الغريب» إلي إ أر في الانتحارء ولا ني مواصلة هذا اموت المجزا بثك 
مۇم جداء حلا. اموت راحة لكتها مستعصية. في أعاقي شيءٌ غر 
يلتصق بجنون بالحياةء يصعب أن يسلّم تفسه بسهولة إلى الموت. 


لن أسهل للموت مهمته» عليه أن یکره نفسه قبل أن یرن من حا 
الحياة والاستمرار. 


فلتها وأنا غير مؤمنة بها كثبرًا. 


چ 


لیا لي ازس کویا 


U 
“ 


غابت الشمس مبكَرّاء واتسع الليل. أرى بعض العابرين الذين يأتون 
من کل الزواياء وكأتہم مکلفون بحراستي کلهم» بعضهم بخرج من تحت 
الافراس» آخرون يأتون عبر الطريق الطويل المؤدي إلى الخلجان والأشجار 
الكثيفة. 


الظلال تغطي كل الملامح. رأيتهها من ظلهما ومن شكليها العام: 
الجنونة كا يسمونها أو إزميرالداء وأمير الحديقة. كانت تنام في حضنه 
وتتحتس كل ملاعه التي تعاهت في الظلال. كلا هدأتْ من الصّراخ» 
ركضث إلى نفس المكان تبحث عنه. رأيتّها بالصدفةء في مرة من المرات» 
تستسلم له كليّاء وهما تحت شجرة الصّنوبر الحلبي العملاقة» ملفوفين في 
أعاقهاء لا أعتقد أن أحدًا غیرې کان یراها. أعجبني الفيب احب 
بشهوةٍ غامرة. لا دري لاذا تذکرت هيلينا وهي تمص آصابعي» ثمَ وهي 
نقبلني شيئًا فشينًا وآنا مستسلمة ها قبل أن تأخذني بعنف لتسكنني فيها؟ 
عرفته؛ عامل وحارس الحديقة الرقية في العصفوريةء رأيته يفتح أزرار 
لباسها عند صدرهاء ويقبّلها ثم يضم هدیا في فمه وهي تتأوه» تيّلت -آو 
سمعت- حوارهما ووشوشتهما: شوي شوي حبیبي» لنا کل الوقت» نت 
حيي الكبير. لا أدري ل اذا كنت سعيدة في أعاقي! رب لان شيا ما عميقًا 
حرق كل حدود الأحقاب قادني نحو جوزيف. كم كنت سعيدة. قلت في 


س لبالی إبزس کویا ' 


ای تی لاد آن یکون مرها کبیرًا! نیت آن آنصحه آن يحذر آکثر من أجل 
رسن أجلهاء لأله سيرد إذا عرفوا بقصّته» لكي ل أعط لنفسي هذا الحق. 
ل یکن مشرنًا وحارسا بء کان یعرف آشیاء کثیرة عن کل ما یحرط پ. 


سمعته یقول حارس آخر› رآني من بعيدء فسأله: 


- من تلك المرآة الغريبة الجالسة تحت شجرة السنديان وهي تقرا؟ 

- الكاتبة الكبيرة ميّ زياد قصتها مسكينة مرعبةء فقد جننها ابن 
عمّها۔ 

- مي زيادة! أنت تمزح؟ لا يمكن أن أصدقك» هي في مصرء أنا أعرف 
کتاباتہا ووجههاء لا تشبهها في شيء. ربا كانت مجنونة» تنتحل شخصيتها؟ 

ضحكت في أعماقي. 

تذكرت المجنونة التي يسحبها حنينها نحو الأشجار العملاقةء والظلال 
تالفث معه» مع الوقت. كلما نسيتها؛ سمعت صر اخها الذي يمرق الظلمه. 

يا عال» اسمعوني» لست بجنونة» لست مجرمة. قتلني كلا أهاني 
فانتقمت منه. ماذا فعلت غير هذا؟ أعترف آي بترته له من الأساس» ٠ن‏ 
نفس الوق ع الذي خحانني منه» هو ارتاح وآنا ار تحت. هو دنل إلى انشا 
ف حا استعجالج قت رانا بعد یرمین التبس مکل فيء ناجنا 


چچ م 


لیا لی إبزسس کوییا 


زاتادوني إلى هذا الكان» لأ بقى مع حبيبي» أمير ا حديقة. كلا آلني قلبيء 
مها سکينه ا حاد على جسدي. 


ګت ف البداية» الوحيدة التي کانت تعرف من هو أمر الحديقة» آر 


کازیمودو؟ 


أسمع خشخشة تأي من مكان ظلال الشجرء تشبه الركض للقبض على 
حیوان مفترس وتقیل. أسمع همهمة: سمیر» کازيمودوء أخرجا من هنا 
الحراس الجدد يدوّرون ويفتشون عنها في كل مكان. يظنون أن إيزمبرالدا 
هربت. دبر حالك معها بسرعة. 
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- ليس هذا وقته» ستطردء وستزج هي في جناح جهنم. هي تحبَك. 
- وأنا آحبًها. 

- سنمل بأننا وجدناها تمشي فقط وتتأمّل القمر والتجوم. بسرعة. 


- سآخذها بنفسی. 


- مجنون» المهم أن لا يلقى القبض عليك) متلبسين. 


لال ازس کویا س سسس 

- سأقول هم هي هكذاء ليست عنيفةء كلما انتابتها حالة حزن» خرن 
بلا وجهةء أعيدها إلى غرفتهاء لا داعي لربطهاء هي لا تمر الان بأية ازم 
كانت فقط تتأمّل. 

- ظتناها هربت من العصفورية. 

- کا ترون» أحاول أن أرجعها إلى غرفتها بدون عنف. 

- أسرع يا کازیمودو. 

كان ا لجو الخارجي بارداء دخحلت تحت الفراش» غطيت رأسي كا أفعل 
عادةٌ. کان ما يزال في أنفاسى عطر الصنوبرء ونبات مسك اليل الأتصق 
بحيطان العصفورية الخشنةء لقا عطرًا طيبّا على الكتل الحائطية الثقيلة 
وة انسانةة 

كلا اتسع الليل» زادث مساحة الوحدة والكوابيس» وأصبحث 
العصفورية تشبه قلعة صحراوية لا حياة فيها. 

أغمض عينيّ. من قال إن المجانين غير إنسانيين؟ المجانين بحبّون أيضا. 
لقد وضع الله في قلوبهم المحروقة» وأعينهم الخائفة» شينًا من نور احا 


أسمع بكاء يشبه النحيب» كان يأي من الجهة الغربية من العصفوري 
اكاد أجزم آنه لاإزمبرالدا. 


ا 


۳ خصني حه بحُضنك يا اله» لكي آعرف آي 


0 


منك. 


ت 


ی بے 
)1( 


يکفي یا جوزیف؟ رید آن نامء آن نس ی كل شيء جمعني بك: الم 
الغيم الرياح» اللغة. 

أشتهیى أن أنساك دفعة واحدة» كي لا أجِنْ. الدفعة الواحدة قبل 

لا آدري ما الذې قادني نحوه اليوم؟ کل تفادیته» حضر غير اه 

أكتب الآن ولا رفيق لي إلا سقف حان» ووجوه عابسة» ونساء يتعرين 
ویلبسن مثلا تان ووقت ما يردن» وصرخات الكثرات وهن ينادين 
الب الڏي کف عن ساعهن. ي الحارج هن مجنونات»› وي مخ 
الممرضات» آنا أشبههن إن ل يكن مرضي أكثر استعصاء سن چون لان 


حتى اللحظة لم أقبل بالمسطرة ة التي فرضوها على . لکن في أخاخهن بارسن 
حياة طبيعية سُرقت منهن. 


كم تبدو الأشياء بعيدة وقريبة لدرجة التماهي معها. 


ګت له ریف وثقتٌ فيه؟ هل قلبي هو التب م ياي ما 
ي۶ 


يدو أن هومي الأول بدأ منذ تلك اللحظةء أخي الصغير مات وانتهى» 
ذا ظلات أصر على أن يكون لي أ يرافقني بحسني بالأمان؟ لم أشعر أبدًا 
)امان في حياتي. 

کان ميلى تجاه ابن عمّي جوزيف في الأول من هذا الباب. أحببت 
جوزیف» فخطبوا لي آخوه نعّوم. كيف أعيش مع رجل أنا أحب أخاه؟ 
نحن في ۳٠۱۹ء‏ العلاقة بيني وبين ابن عم والدي إسكندر زيادة كبيرة 
ردافئة جدًا. وکان له ابنان وبنتتان: نعوم وجوزيف وماري ولويز. عن 
مديرًا لناحية فتوح وکسروان في جبل لبنان. وقعت بين کاشتي جوزيف 
ونعوم. نعوم كان ثقيلا وجامدًا مثل حجرة. وجوزيف قريب إلى قلبيء 
بقاسمني کل شيءَ. حتی قبلي المدرسية المسروفة. وأكثر ثقافة وأناقة وحبًا 
للحياة. مولع بالطب الذي کان يدرسه في بيروت. 

کل شيء تم بسرعة بيني وبين يوسف. اتفقنا آن نسافر معا إل باريس 
أتذكر جيَدًّا. في أواخر شهر جوان ١٠۱۹ء‏ حضر أهل عمي» وخالي 
بولص» إلى البيت» وكان الاتفاق أن نقضى العطلة في الناصرةء لأنمياً 
لازواج في نهاية السنة. خيبة الأمل التي أصبت بها م تكن إلا مطيةء كنت 
تعلقة جدًا بجوزيف مرَيّا. نعوم كان لطيقًا على الرّغم من ثقله» لكنه ) 
يکن يناسبني. ثم ماذا أقول للب عندما يسألني عن زوجي نعوم» وعن 
يي وعشيقي جوزيف؟ لم تکن لدي ية ٳجابة» وم يکن من حقي آن 


ارك نعوم یعیش على وهم خحطیر. بعد حطبة سريعة لم یکن بامکاني رها 


لال ازس کویا س ج 


دون ان حزن آي واي بداث في البحث عن آي سيب جعلني اپتعد ين 
سالت جوزيف» أجابني بعنف: مسرحية تراجيدية ستنتهي بقنلل 
راتحاري. ساعتني في الحل بعد أن سرب لي معلومات خطوة نها ر 
الرسائل التي کان يکتبها ي» ليس هو حزرها. : بعثت له ببرقية ختزلة لیعرن 
فقط ما حدث لي: ۲011188 fiancailles‏ وجمعتُ کل رسائل 
التي ا تكن له» وهديته» التلسال الذهبي وعبس الخطبة. وجدتني في لب 
كانت تنجاوزني» أك مي بكثير» لكتي كنت مصمَّمة على توقيفها. عرفت 
من جوزيف, أن الفنان جوزيف الحويك هو من كان يكتب له الرسائل 
العشقية ليبعها لي ظنًا منه نّا ستقربني منه» انتابتني فجأة حالة من 
الاكتشاب القاتل شبيهة بتلك التي لبستني يوم وفاة أخي الأوحد صغرًا. 
الدكتور جوزيف ظل قريبًا متي» ولم يتخل عني لحظة واحدة» عوّلت عليه 
کثیرا. عندما تخلصت من نعوم بخسارات أقل» فاجأني جوزيف باستعداده 
للسفر إلى باريس. هل يعقل؟ صرخت ني أعماقى: أأخحطات طريقك إل 
هذا الحد يا الله لتعاقبني؟ لم أجد ما أقوله ل في حرب ضروس 
لاسترداد جسدي وروحي. الضربة كانت قاسيةء وأعتقد أتّها كانت وراء 
کل ما حدث ويحدث لي. 
- سأسافر إلى باريس يا ماري. 


قاومت لکي لا آبکي. 


- الإ نتفق حبيبي أن نفعل ذلك معَا؟ انتهينا من مشكلة نعوم» لست 
غاضة منه ببب الرّسائلء لكني حرينة من تحايله. الرسائل كانت حلة. 
كلها محرد مطية لأكون له. 

- ما زلنا صغارًا يا ماري على الزواج» سقتل نفسيا وحريتنا ې وف 
بگر. طلم حقيقي. 

شعرت بجرح بارد يفتح قلبي کلبًال بلا دم ولا ألم. لا أعرف لادا؟ 

أغمضتٌ عينيّ لكي لا أنفجر. 


- حبیبي جوزیف» لا تتسرّع. خلقنا لبعض ولا فوة فادرة عل فصللناء 
فاومتٌ من أجلك كل شيء. مستعدة أن أهرب معك. ولن نعود من هناك 
إلا بأطفالٍ سيمحون غضب أهلنا. 


9 
- قلت لك ما زلنا صغارًّا على هذا العذاب. على كل اخذت قراري. 
وأنا يا روحي؟ هل فکرتَ فٍ؟ 
صمت» ثم تر كني وعاد إلى بيت أهله 


معطوب. 


دلا إبزسس 5 


بمدها بیومین وصلني خبر سفره إل بازیین؛ ثم سمحت لاقام تر 
جنول الثرثارات» آله يعيش مع سيدة فرنسيه آکبر منه بعشرین سن 
ساعدته کثماء سیتزوج ہا قریبًا. 

أقنعت نفسي بهولة ن جوزيف ۾ يکن بني م يعد لي» وعلّ أن 
أنساه. قبل أن يوقظ براکيني برساثله الرقيقة» قاومته» م رد عليه ر 
استمر هو في مراسلاته بشکل متواتر. 


الشعر وحده يومها أنقذن» أنقذني من جرح تعمَّق حتى وصل العظم. 
حتی عندما حملت دیواني الأول أزهار حلمہ٣‏ الذي لم يكن أحد غب 
يركض فيه» لأهديه إلى أمّي» نظرت إلى عيني» قالت جملة تركتني مندهثة 
ومعلقة في الفراغ: أجمل من الديوانء عودتك إلى نفسك. 

- كيف عودت يا أمّي؟ آنا هنا. 

4 

۾ جيني . 

عد إلى نفسي» ربا لان ني بلهاء» لكن بلهاء صادقة. 
ا نصبح فيها عمیانًا كلا على الرّغم من نصائح من 


بصدی . 


س 


"۴ 


رم حبك له الزسائة الأخيرة التي حكمت فبها بالوت عل تفي في 


۲۸ پر ۱۹۳۸ توقعت فيه بقایا آشیاء جیلة وحساسیات م تمت. 


at:‏ مرّة أصيب هدني: قتلي انتحارًا. 


# ق 2 


ي 
)۲( 


كنت مبنة عندما دخلث علي ليليان» غارقة في شيء بارد يشبه امون. 
عندما فتحت عينيْ» والتفتٌ نحوهاء كانت تقف على رأسي. طوال إقاسي 
فی هذا اللکانء ل أر ليليان في أي يوم من الأيام غاضبةء أو فرحةء مثينة دوا 
فى وضعية وسطى» لكتها حركية. تسمية غزالة العصفوريةء لم يكن كلا 
بلا معنی» فهي من يأ بالبريد وهي ما يأخذه للمراقبة قبل إرساله عل 
فرض أن إدارة العصفورية ترسل ما يصلها منا. 

ليليان هي أيصًا من بخبر بقدوم الزيارات لساكنة مستشفى الأمراض 
النفسية. 


- مرحبًا سيدة ماري. 

- مرحبًا لیلیان. 

- عرفتني؟ 

- جت أبلغك عن رجل يقول إِلّه يعرفك» وجاء لزيارتك. 
- ألا ترين أن الوقت متأخر ؟ 


- لاء الساعة الرابعة بعد الزوال فقط› ربا لا ف مساحات 


ياي ازس کوبیا 


۔ من یا تری؟ أکید جوزیف؟ آنا ما بدي إتاه» لا آريد رؤية وجههء لقد 

جرحي ومزقني من الداخل بسگیٍ حاد. قلت لکم لي لا رید آن آرای 
ہیا کانت الذرائع. . وقعت على ورقة فيها إشعار واضح: لا أريد زيارة من 
قنلني. لا أريد الذي يقتل الضحية ويمشي في جنازتها. راسي يۉلني من 

- لا سيدتي أنا لم آت من أجل هذا. عندما سألنا هذا الزجل عنك قال 
إله لا يعرفك شخصيًا» ولكنك ابنة مدينته» فهو يعيش بين التاصرة 
وبیروت. يعمل تاجرًا بین لبنان وفلسطين. اطلع على كل أعالك. ھکذا 
يقول. معجبٰ بك» ويحس بالظلم الذي مورس عليك» ولا یریده أن 
بستمر. قال إِنه يريد أن يساعدك, أن يفعل شيئًا من أجلك. 

- من یکون یا تری؟ 

- لا عرف يا سيدتي» لکن يبدو لي صادقًا في كلامه. 


- لا أستطيع المشي» رجلي توجعني من سقوطي على الدرج» البارحة. 
أعرف» آنا هنا لمرافقتك يا سيدتي» اسندي ذراعك اليسرى عل 
واتكتي بالذّراع اليمنى على عصاك. 


هذا اليل ثقيل ومثقل» ليس بالخوف» ولكن بالظباب. 


کے ی 


ا ا کیا سے 


کرت انوي ان أب شيا م آعرف من أین أبدأه! بقیت کثررا آطر إر 
الورقة وقلم الرصاص. استكثرت أن ألغي مشروعي من أجل شخص ¡ 
یکون تافهاء لولا أن ليليان أكدت على ثبل الزاثر. 


E 
الأرض بش يشبهون الملائكة؟‎ 


O OT o 


,9 5 “ - ت 
رفت رأسيء رأيت نجمة هاربةء تفصتها وهي تتحول إلى شل 
هاربةء ثم إلى رمادء کان تشبهنی. 


- هو ذاك الرجل الذي مجلس في الزاويةء بالقرب من المدفأة ويتامل 
الغابة من النافذة. 


الرجل يعطيني ظهره» فيه شيءَ من والدي. 


- شکرًا ليليان» اترکيني الآن ار ب E‏ عل عاي ما 


لالہ اس کیا 
دمت خطوتین وأنا أ ضغط على العصاء حدثة صونًا جافاء خ 
اخص قدمیْ» جامدًا في مکانه» کأنه م يعرفني» أو کأني بدوت له قد تغيَرَتٌ 


- من زيادة؛ أو ا مجنونة الصرية» إذا أحببت أن تُشبه الآخرين في 
توصيه فك. 

انحنی قلیلاء ثم قبّل يدي. 

- تفضلي سيّدة مي با لجلوس» حاشا أن تكوني جنونة! قرأتٌ لك كيرا 
ولايمكنني أن أقبل بہذه التهمة المجّانية. 

جلست بهدوء» ساعدني» ثم جلس هو بدوره» مقابلا ٺي. 

- مرحبًا يا آنسة ميْ» آنا مارون غانم» لبناني» تاجر بالتاصرة. أقسمتٌ 
أن حول إلى جندي في صفَّك وأسخر مالي وكل ما أملك» من أجل 
إخراجك من هذا اكان المظلم. لن أعود إلى عملي إلا بعد وضع حدٌ هذا 
الظلم. لا تشغلي بالك أنتٍ لا تعرفينني» جرد قارئ من بين الالاف» وريا 
الاين من قرّائك الذين يمحبّونك. RS‏ 


الذي أصابك. لا تستغربي شيئاء في هذه الدنيا الخير والشيطان. كيفك 
البوم؟ 


a چ‎ 


n 


لیالی ازس کویا - کک 


- الحمد لله أرحتني بكلامك. حقيقي» ما يزال في هذه الدنيا بعضر 
ناس الخير» م تنغلق التبل. أتشرّف يا سيّدي» حفظك اله. ها آنا ذي ي 
ترى» بين مد وجزر» امرأة موت واسع وحياة قليلة . أحيانًا أقف عل الان 
معخلية عن الحياة» أو ما يسمَّى كذلك وفي أحيانِ أخرى أشد على اليا 
بأسناني وأرفض أن أستسلم لطاحونة الموت. 

- ها هي المجنونة التي تنافست الحرائد على بهدلتها بدون أي خجل أو 
حياء» أو حى رحة. الكل يتنافس على التفصيل في تمارسات هذه المجنونة 
التي تأکل الحديد التي قتلت عرضة ف مستشفی» أحرقت مكتبة ابن 
مها د ان أحر قت متها الخ هة وو ى 

- لكن حبل الكذب قصير يا آنسة ميّ» ومعينه ينضب» لن يدوم. ي 
النهاية» لا شيءَ يبقى إلا الحقيقة. اتصلت بمحاميَ ا لخاص للتفكير معاي 
إخراجك من هذه الضغينة التي ساطت عليك» وهو مستعد للدفاع عك 
شرط قبولك. 

كان الأستاذ مارون غانم طيباء ونبياء مص ا على فعل أي شيء فف 
عني ثقل هذه المأساة شيء م يفعله حى أصدقائي المقرّبون. لو ل أوقف 
الحديث معه» بعد أن تعبت قلياء كان استمر في الكلام حى الصباح. “ب 


ا أشك فيه» طيبته وعبته واندفاعه نحوي» شعرت بصدق کبير في 

قبل أن أخرج» رکضتٰ ليليان نحوي وف يدها رسالةء نظرتُ إلى 
عنوانہا. 

Camille Claudel, hopital psychiatrique 

De Montdevergues 

رسالةٌ من كامي کلوديل» أكاد لا أصدَق! هل يعقل؟ بعد كل هذا 
الوقت! 

عدت إلى غرفتي وأنا أحس بأن لي جتاحينء وكم بدث لي المسافة بلا 
نہاية. 
على الزغم من أن الرجل كان طا معي لا أعرف بالضبط لاذا أحس 
لا أعرف إذا ما كان علنَ ن أحزن أو أزهو؟ 

يحدث معي آن أخاف من هذا الفراغ الأبيض» كلا رأيتٌ طبيبًا شعره 
أبيض ادما نحو الجناح» انخنت آي U‏ المعنية بزیارته. أركض نحو المرآة 
حتی آرم صفرة وجهي» أشعر فجأة أن المرآة تخونني» آسألني هل التي 
تقف هنا هي هذه التي هنا؟ ليست الصّورة إلا تعبيرًا عن داخل منكسر 
مهك أفرغوه من كل حياة؟ هل هذه هي ماري دلوعة والدهاء آم 


ي 


Tee, . 


رات من مقیات ۱ مورية» ,ر 
الجنونة الصرية كبا أسمتي ر ي ل LL‏ 0 


بدورهن: ما فيه حدا يلجم هاي المجنونة المصرية؟ 

يوم غادرت القاهرة لم آخذ معي الشيء الكشر» ما عدا رسائل جبران 
الى سرقوها متي ورسالة من كامي کلوديل» اعتبرتها آهم ميراڻ ني 
حياتي. جبران مات وبقيّ صوته ا لحي قيّ» بينها صر خة كامي کلودیل ) ترح 
قلبي ولا ذاكرتي. وكأن الأقدار كانت تقرأ لي ما سيحدث لي بعد زس 
وتېئ لي في صمتٍ؛ أقسى المفاجآت. فكّرتٌ في الكتابة عن أکر سجبة 
مظلومة في الدّنياء وکیف أن کل معارفها تنگروا ههاء حبیبها رودان أمّها 
أخوها بول» أصدقاؤها الكثيرون. سحبت رسالتها وبدأت أقرأها سن 
جديد. كم كانت قريبة متي» كم كنت أشبههاء أصبحتني أو أصبحتهاء ني 
وقتٍِ وجيز. ربا كان علي أن أجتهد طويا لأتخلص منها نائيًاء وأنحغْل 
هذا الوضع الذي ما زلت تحت سطوته ولا أفهمه إلا قليلا. 

تلقفت الرسالةء ضممتها إلى صدري» شممتٌ عطرها وسرهاء فيا 
ي من زاي رفت رای نو الا ران رجه اھ لأر ةا 
شكل نجمةٍ ساطعة في عمق السماء. أقرأها بلا توقف. 


العزيزة ماري زيادةء 


لای ازس کوپیا 


رادي رسالتك» وانا يکام ل انياري» لكتها أعطتني الإحساس بان 
رر سجناء العام يتشا بہون؛ ويلتقون في برك العزلة والخوف والد مآأحباا. 
E‏ ما الذي قاد هذه ا رأة الشرقية المشبعة بالقيّم الغربية نحو 
رة ثا ؟ جوا بہا ظت في مغاراتِ آعرف يدا سرادیبهاء وظلامهاء 
حك نصبح ا شيء بجسا مستباح» لا نصر فا /ا انون ال حقيقي» 
رالوت الذي ينتظرها في زوايا كثيرة. ا لحب ليس حالة سهلة» جنون 
نجار ز کل ما نملك من قيم وإرادة. على مدار تسع سنوات من ا جنون» 
نحته کل ا جنون الذي في داحلي» جسد ي أصبح ملکه» برتاده متی یشاء» 
رفي كل الرضعيات» حى وأنا مليثة بغبار الرخام والعمل» وعرف كف 
ج رکل شي جيل في. أوغست رودان في ذلك الرمن م یکن عادیا؛ کان 
إا حفيتيا. التقينا أول مرة في سنة ٤‏ ؛ بيني وبینه ۲۳ سنه فرق» ل منکن 
مهة» و آترکه إلا عندما تخلی هو علي واستولی عليه غروره وآنانیته في 
. بعدها بسنوات» كان برفقة عصابته وتراطؤ عائلتي» زجوا ي إلى 
یت امجنون. في »٠٠۱۹۱۳‏ جرعي بعد أن حاصرني ومع ع يکل ماني 
للعمل. هل ا حب الكبير يوزث احقد الأكر؟ لا أفهم. لكن رودان الذي 
أصبح جردا من العلم الفرنسي» كان صغيرًا معي. 


الفقرة الأخيرة من الرّسالة ذبحت فلبي: 


ي 
٣ک‏ رودان کبلها بسنوات 


مستشفی الأمراض السقلية حتى وفاتها في عزلة كاملةء في ۳٤۱۹ء‏ بينما كان قد 


ege 
س ليالي إبزسس کویا‎ 


عذرا ا ET‏ 7 
اسسطيع تى الرتوف للكتاة لابه لا استطیع حتی آذ أكون في الان 
ا عه حن ترق في هدوم ثقيل بعص القط ع الخشبية» ولا ضجی م لا 
صوت اللجائين الذي نأخافوا ال رواح الشريرة» فهربت . جبرة على البقاء في 
غرفتي الباردة لدرجة أن أصابعي ترتعش» ولا تستطيع القبض عل 
الشوكة اد طوال الشتاء» مثلجة أنا حى العظام يا عزيزتي» سجملة 
بسبب البرد. ماتت الكثيرات بسبب الزكام ا لحاد ومنهن إحدى صديقايء 
كانت المسكينة أستاذة في انوية فینیلون» لا تعرف )اذا زجوا ميا في هذا 
الکان! وجدت متَجمُدة في سريرها. شيء لا يطاق؟ ¥ يمكنك أن تعر 
درجة البرد في مونتدوفيرغ؟ موجة البرد والصقيع هناء تستمر سبعة أشهر. 


ماذا أقول هاء وأنا ألتصق بها هي أيضاء كي لا أموت؟ 


مددت يدي نحو حقيبتي التي احتفظ فيها ا الأولى الني 
أدخلتني في دوار غریب» E‏ كانت تحکي عٽي. شعرتٌ با حقد على 


التاس الذين رموها ف أتون مستشفى المرضی عقَليًا» با لخصرص رردال 
الذي كنت أحبه. TS‏ 
رموني في حرقة العصفورية. 

عزی رق ماري زیادة» 


ابال ازس کویا 


الوم ۳ مارس» یوم ذکری احتطاف ي فیل-إفرارد. مند ١۷١‏ سنة رماني 
u‏ وتجار الفن في سجن مستشفى ا مجانين» بعد أن استول على منجزي 
بای کله» مستعملا برتولد لتنفيذ جريمته النكراء» وجعلن يأعاني حجرا 
کانوا ه مأو به. . ا یکن برتولد آلا متفذا صغیرا حتی ییقی حارج مشهد 
الخزي الذي اشتركت فيه أُمّي. y‏ تسى أن زوجة برتولد كانت مودیلا 
تعمل عند رودان» يمكنك أن تتصوري الآن خحيوط اللعبة التي كنت 
ضحيتهاء جيل! كل هؤلاء ا مليونيرين الذين ارعوا على فنانة بلا وسائل 
دفاع» الذين اشتركوا في هذا الاحتطاف» كانوا كلهم مليونيرين. كل هذا 
حرج من عقل رودان ا جهنمي. فكرة واحدة ظلّت تسكنه» حوفه م نأحل 
عله» بعد موته» وأجاوزه. کان لاب أن بجتقظ بي بین خالبه» بعد موته ک) في 
حياته» ليجعل مي امرآة بائسة» وقد نجح في ذلك» فأنا اليوم امرأة بائسة» 
أشعر بملل من هذه العبودية. ك مأشته ي أن أكون ف بيتي» وأغلق الباب 
جیدا! 

مثلك يا كامي كلوديل» أنا أيضًا كنت أآحبّه. 

جد من وسيلة لرد الجميل» إلا زجي في هذا الفراغ المخيف» وهذه 
الظلمة الثقيلة. 


لا حد للكراهيةء ما أقبحه! 


ما أصغرهم! 


e 


لیالی اپزیس کر س سے 
)( 
آيامي متكرّرة في هذا المنفى الذي لا شيء يستحق الاهتهام إلا غاان 
الواسعة. 
فی برناتجی اليوم عنصر جديد اللقاء مع المحامي الذي وضعه لي الرّجل 
الطب مارون غانم» لترتيب وسيلة دفاعنا القادم. 


سأوكله للقيام بكلّ الإجراءات القضائية. 


منذ أن أوقفت الإضراب» تغير كل شيء فجأة» وأصبحت أحس براح 
نسبية» باستثناء بعض النوبات التي کانت فوق إرادق عندما ينتابني وجه 
جوزيف الذي طلب من الإدارة رؤيتي العديد من المرّاتء لکني رفضت 
كلياء ووقعت على وثيقة من أجل ذلك. كلا استشاروني في الاح له 
بزیاري» کان رفضي مضاعقاء لاه يريد إرجاعي إلى بيت الأهل. انتفضت 
وقلت بصرخة غير طبيعية حرجت من أعماق اجرح المفتوح» بلا إرادة 


مني: 


- أرجوووووكم» بيكفي» العصفورية أرحم» اترکوني هناء آنا مرتاح 


بای ازس کوبیا 
أرط في النهاية إلى تناول فرص مهدئ» من تلك التي وفرتا لي 
بلوهارت»› واقس بہدوءٍ حتى يزول الغضب. أفضل هذا العذاب الصغ 
غ إلعذاب الأكبر الذي مزق فمي و أحشائي 
أعنقد أن كل ما قالته بلوهارت كان صحيحًا وناتجا عن خبرة حقيقية. 
أوقفت الإضراب عن الأكلء لکني استمررٹ ف تناول أدوية الرّهاب» 
والانببار العصبي» والاكتئاب» وهو ما سهّل علي توازني وراحتي الذاخلية 
لأقاوم وأتحمّل ما ينتظرني في الأفق. 


زاد وزني» لكني ل أعد مهتمة كثيرًا بمظهري. أحتاج فقط إلى أن آنا 
وأستبقظ وأجدني في شحتول بين جبال والدي وعصافير الجليل» وشوارع 
القاهرة المزدحهة. 


دخلت علي بلوهارت وهي تحمل العديد من الصحف اليوميةء 
وضعتها في ججري» ولم تستطع کتم فرحتها: 

شوفي حبيبتي ميَ٬‏ ما رأيك في کل هذا؟ 

ثم وضعت ال محرائد في ججري. 

شولي ماذا تقول جريدة المكشوف؟ 


اء . 
ن 'كشوف جريدة محترمةء ومديرها شخص طيب» في الحقيقة ) غير 
الوحيدة التي ظلّت معي منذ بداية حتتي. 


لبالی إپزیس کر یا سے 


افر أن الأمر بدأ يتغْتّر جذرياء خليني أقرأً مادا قاله عدد اليوم: ال 
الأساة الي عاشتهاء وتعيشها مسي في الحقيقة» كان سبي 
ظلم الأهل» بالطعن في عقليتها واضطهادهاء بشكل معلل دوز 
غك م ارلى الأمر في الحكومة اللبنانية» حتى علمت الصحاق 
الأديية» وشت حلة عنيفة غرضها إنصاف مي. 

- الحمد لله أن صرختنا وصلت إلى الخارج» المحامي أصبح وسباني 
لمواجهة المؤسسات الظالمةء حى صاحب الحريدة ومديرهاء الميترء» فزاد 
حبيش» تبرّع بالفاع عتي. من غير المعقول أن زج بإنسان هكذا ني 
مستشفى الأمراض العقلية للتخلأص منه» بدون عقوبة ولا حى مقاومة؟ 

- انظري هذه المانشيت من المكشوف '“ > "الكشوف تفضح الؤامرة 
التي وقعت للأديبة مي 


- حقيقة وقفة الشحيفة مي لا سىء وهي تتعرّض اليوم جات 
كثرة لاتا کشفت عن هذه الدسيسة» ولاقت ما نلاقه کل 
صحيفة حرة من تهديلٍ ووعيد» وهذا أكبر مكسب للجريدة وللحن. 


Maitre 


1 
٠١١ العدد‎ 


اہ ازس کیا سے 


ہیل ما بحدث» ما اع ی ور طالب» لکنه لن ينسيني هذا 
ر والظلم الذي عانیته ولا آدري إلى متی سیطول؟! الكثبر من 
رف التي تدافع عني عني اليوم» بعضها أهانني بقوة» وني مقدمتها 
يفنا "ا لمحديث" و"صوت الأحرار" اللتان أفرغتا ف سمومه) 
رظلمها» وقبحها العميى. رائحة الال العفن. آنا صحفية وأعرف 
معوبات المهنة» لكن ليس بهذا الشكل من البؤس والانهيار. 

- لا تخاني» الظلم يشي بنفسه» خارج إرادته» سيفتضح الأمر قريبًا. 

- أعرف» أبي في هذا هو قدوتي» كنت الذراع الأيمن له رأيته يلاقي 
اليل بالنهار» ويذهب إلى عمله بلا نوم. كان كرهي همم أشد» يوم نشروا 
خبر جنوني» وأوجدوا عند الناس في الشرق وفي الغرب فكرة» بل 
اعتقادا بأن "مي" مجذوبة. ولو ان إساءتيم لي اقتصرت على 
ذلك مان الأمرء» لكن هناك ماهو أمر وأفظع. زرعواقي 
الإحساس بالغربة والعزلة. كان على الصحافيين في لبنان تحديدا 
رمصر وفلسطين» أن يدافعوا عنّي» لا لأني زميلتهم ولكن لأني مظلومة» إن 
لم يكن إكرامًا لي» فليكن لوالدي» أن يسألوا عتي مثلاء أن يقوموا 
بزبارق عندما سمعوا بخبر جنوني لمعرفة مبلغ ما في هذا الخبر من 
الصة: لقد زارنی ناس لا أعرفهم إلا من كتاباي وتسر وا كرا عل 

دقاسموني» ولو من بعید» آلامي ولحظات حسرتي» ودافعوا علي ني بماهم. 
برض أن مشر ال صحافيين يتح رون الحقيققة في کل 


dd e‏ دک 
لیالی ازس کویا 


ES‏ ردل اهتامهم بالرٌجال» وما يقولون» والنساء وا يلسن 
ر أحيانًا في أتفه المواضيع وإخراجها إلى قرائهم» أن متموا ب 
بهم أرضهم» وه قبل هذه الأمة. ألم بخرج عن المجموعةء واحد يدافع عر 
الح بأل عن ميّ؟ بتحري فقط حقيقة جنونها؟ ألم يوجر 
أحد بينكم يفكر فى زيارة هذه الأديبة»ء الصحافية الغرية 
والمجنونة التي تخنق الأطفالء وتأكل الحديد؟ وقد تقولون إن هذا 
الذي أشيع عنلي كان كحقيقة راهنة عندكم» إّكم لسم تشاءوا 
زيارتي حتى لا تحزنوا على مصيري البائس؟ قد يكون ذلك 
صحيًا. لكن هذا الاعتقاد وتلك الشفقة لا ينبغي أن تضم 
حجابًا من الإهمال والنلسيان بين الصحافيين والأدباء 
وبين زميلتهم ميّ. مي لا أهل ههاء أبي وأهلي هم الصحافيونء 
هم الأدباء هم رجالالقلم. أفا كان مجدر بكم آن تحيطون ببعض 
العناية عسى أن تخففوا عني وطأاة الجنون؟ 

- أدرك المرارة التي في فلبك» لكنَ الآن الوضع بدأ يتغير ونت في اسل 
الحاجة إلى الكل. 


“ سعيدة وفخورة بك يا بلوهارت» لقد أصبح لي اليوم عام لقلم؛ 
وحام لقضيتي. 


n 


یکا 
(4( 


رل اللحامي وهو يلعن العصفورية ومن بناها: 

- هل يعقل أن يخيفهم حا إل هذا الحد؟ هل العصفورية مستشفى أم 
فلعة مفصولة عن كل حياة يموت فيها الناس بصمت قاهر؟ أي خطورة 
نعگّلينها على الأمن العام؟ امرأة وزنها أقل من ثلاثين كيلو غرام» مصوها 
رحرّلوها إل قشرة تقاوم الموت ظلًاء أقل من كيس إسمنت أو كيس دقيق! 

أخطرٌ شيءٍ أن تشعر بآنك وحيدٌ في مدارٍ يضيق من حولك ويشدَ على 
عنقك بعنف» ويزيد تصلبًاء ليمش جسدك ولسانك لدرجة أن تتحمَل 
الوت. 

لأول مرَة منذ مدَة طويلةء أشعرُ بني لم أكن وحيدة. 

زيار للسيدة من آل الجزائري لم تكن عبثية» فقد منحتني الكثر من 
الراحة والثقة في التفس. 

لا دري لاذا أرجت رسالة جوزيف؟ وأنا أنتظر وصول المحامي 
الذي کلفه سيد الخر الذي لا أنسى جلة رسالته الأحبرة: في ظَل المت 
دكبير النفس. ۰ 


۹ OEE a E 


لال پس کویا س کے 


عندما دخل الحامي كنت غارقة فيهاء مني تحضيره 
یرید إعادة قراءتہاء رتا وجد فيها عناصره الدفاعية مام طاحونة فضائ | 
تكن سهلة ولا عاديه. 


لا أدرى ما الذي يقودني نحو من سَرق مني الحياة؟ آحيانًا أصاب 
e‏ صرخة سيّدنا المسيح الأخيرة: لاذا فعلت هذا يا 
جوزیف؟ ‏ تكن في حاجة لأن تلبس قناع الخائف عل منحتك بعض 
جسدي ول أسال عن العواقب» وتخطيت عيون الرّب ودفء العذراء 
الباقي لا قيمة له أبڌاء كنت حبيبي ولم يکن يهني شيء غيرك لو طلبت 
مني عينيّ كنت سلمتهها لك بلا ترد روحي» كنت منحتها لك وتركتك 
تعیش عمرا آخر بہا. 

أحاول وآنا أقرأ أن أفهم ما الذي أعماني للرّكض نحوك؟ لاذا ل أذهب 
نحو غيرك؟ القاهرة كانت تجيش بأصدقائى» لو رفعتٌ إصبعي» وفلت 
للعقاد» أنطوان» السّيد» سلامة» يكن» الرافعيء وغیرهم» لرکضوا بلا 
ترد ولاصطحبوني بفرج» نحو أقرب كنيسة. لكي فکرت فيك ل 
يمكن لامرأةٍ عاقلة» أو حى مجنونة» أن لا تفر فى حبيبهاء في اللّحظات 
الأقسى والأصعب. 


ےےل و 


ای ازس کوییا 


اتال إل سالة الأخيرة التي كتبت لجحوزيف الصرخة الأخيرة قبل 
ززق قيفي کت منهکة يوم هاه راحاج لن بتي أن اليا ما 
تزال مكنة. المصيبة ليست داتًا في الغرق» لكن في أن تغرق وحيدًا ولا شيء 
e‏ إلا الفراغ والصخور الباردة» والكواسر التي تستعجل» من 
فوق» موتك. 

أتاتل الرسالة وأتساءل كيف بقيت حية» حتّى ولو بجنوني! 

يا جوزیف؛ يا صديقي ويا آخي.. 

اع داكتب من زمن طويل» كأبا حلت تفي على ذلكء طهر شي 
فاهر يقضي عل انطلاق تفكيري» ويشل حركة يدي. ترى هل ذكراك في 
هلا الثهار وعذايي قادران على منحي بعض القَرَة لك يأكتب إليك كل ما 
آرید آن اقوله لك شفويا؟ إنني عروقة جلا یا جوزيف »ك إن يآکئر من 
مريضبة وينبغي أن أخحترع عبارات جديدة لأاشرح ما أشعر به في قرارة 
نقسي» ومن حولي. لقد حان وقت إعلامك با سبّب لي أش الال أعني 
سالك التي تسلمتها موحرًا. ا يجدث يا جوزيف أن خاطبتتي بكم 
تاسبةء آر تلمیع عنیف» لاك کنت رفا بې» متساعاء ترعای بمودتك 
ية حى في الغروف الصعية المي واجوتها ارا .كيف ترس ل ل كما 
جاناء ب ل اکا د اقرل متحامااء وأنت تعلم ما آنا فيه من الكدر؟ كان ينبغي 


تبت في الأصسل باللغة الفرنسية في ۲۸ ایلول ۱۹۳١‏ . 


سیا اکا سے 


أن تعرف ما أصابني من الأشخاص الذين غادروا مصر إلى لبتان. زور 
ابکتني رسالتك طویلا بو مآمس وان آعید ترادا دات کا اول ره 
درت حبار وردت في إحدى رساكلك السابقةء رییا اکون قد اتلفتھا مم 
ما اتافك من اوراتي كثيرة حلال هذه القترة» ورحت آركدما چالر ی 
"آنا طبيب يا ابنة العم الصغيرة» فإذا تالت یوما ماء وإذا ا 
إيّ» فاحبريني لاركض نحوك فاداويك وآأشقي ك" . هذا ماکنت تقرله ې 
وهذا ما يجعلن يآبكي بحسرة عميقة للمرّة ال ول ني حياي عل هذا النحر. 
آم تعد راغبا ت يآن تكون شقيق روح ي؟ شقيقي عل الرغم من البعد ومن 
تدرة الراسلة ييتتا. أ تر د أن تكون ا مداوي وا محبوب؟ تعال وأتقدن بقل 
رويدا» إ ي اسم ح لك بذلك وأباركك بك روحي المزقة الصارخة» تال 
يسرعة يا جوزيف لتَكَلّمني بذنبي وتقتلني وتصقح صن يآخحويا. 

- آنا أستغرب من بلاهتي» كيف لم أتفطّن له؟ أين كنت شاردة أمام 
شخص کان یرید مالي فقط؟ 

قلت بصوتٍ یکاد يسمع. 

استطرد المحامي الذي دخل لتوه» قبل أن يغرق في ترتيب أوراقه. 

- الدائرة بدأت تضيق عليهم يا ميّ» وسيدفعون العمن غالبا اتی أن 


ظ 
لا ترحيهم. سيأنيكٍِ من العائلة من يطلب منك أن تصفحي عله حفا 
عل سمعة عائلة زيادةء لست مجحرة عل ذلك. 


اال اس کیا 


الشكلة ليست هنا يا ميترء أكثر. ٠‏ كيف لرجل برقة جوزيف وخوفه 
عل لد رجة أن حولته آنا تلده آتي» وحبيبًا أمشي وراءه مغمضة العينن. 
ان بقتلني بعينين هفتوحتين دون شعور بالندم؟ أدرك اليوم أي كنت عمياء 
رانتى عا أن بتر أصابعي قبل كتابة تلك الزسالة التي منحتني فيها له عل 
طب من ذهب. ين کان رسي يا ري؟ 


- ما فات فات» نحتاج إلى إستراتيجيةٍ جيدة لإخراجك من هذا المأزق 
الصعب. على أىّ؛ التاس في هذه المرحلة» عرفوا آنك مظلومة» وأن المسألة 
مسألة طمع لا أكثر. الضحافة التي فجرت القنبلة» وتتحدّث يوميًا عن 
العمل الظالم الذي قام به ابن عمّك» وتشهد في أغلبيتها أنك تتمتعين 
بصحة جيدة. أمّا الجنون المنسوب إليكِ» فزعمُ باطل ومؤامرة 
خبيشة» فقد تقَدَمتٌ» بوصفي وكيلك» بعريضة إلى وزارة 
الداخلية أؤكد فيها أنك صحيحة العقل» وأن اتهامك بالحنون في 
وراءه عملية مركبه وخطيرة» وطلبتٌ» على مستوى التيابة» بتشكيل لحةٍ 
طبية لفحصك. والتأكد من سلامة عقلك» ومنحك الحرية التامة التي 
بتمتع مما جميع المواطنين» وطلبت أن يؤتى على الأقل بطبيب كبير» خارج 
استاف٣؛‏ المستشفى» ليكون العدل والشفافية هما السّيدان. 


المجموعة ھ۲۱۹5 “ 


پا رکا سسس 


أورك وأعرف جيَدًاء أن يد جوزيف طويلة» طويلة وبإمكاب إر 
بتري ابشر وعصابات الشر؛ رض آه آن یکون تد اشتری اکب رر 
الائ لكن هذا محتاج إلى إثباتِ حقيقي» لا أملكه. المشكلة كبيرة. 

- قلت لك هذا في المرّة الماضيةء جب أن تتحول القضيةء من الفانون 
المدني العام إلى الدولة» عليها أن تتحمَل تبعات وضع لا مسؤولية لك في. 
لمسألة لا تتعلتق بخلافات عائلية» أكبر من ذلك» اختراق القانون بالل 
لسيّدة في حالة هشاشة بعد فقدها والديها. ثم أنتِ شخصية اعتبارة 
ورمزية» وأيٰ مس بك هو مس بيب الذولة نفسهاء أو بأحد رموزها. 
توقيفك الإإضراب عن الأكل» سهل علينا مهمتناء أصبحنا في مركز فوة. 

ا أتعالك نفسى من الضحك. 

- ما ينقص العمياء لا الكحل! يا أستاذ أنت تذهب بعيدًا أمام ناسلا 
أعني مم الشيء الكثيرء وربا أي شيء» بل لا أعني مم حتَّى كوني مواطة 
لي كل احق في الحاية والوجود. 

هر المحامي رأسه قليآاء يما وشمالاء في زاوي نصف الغا 
وكرسيه الصغير الذي كان يجحاول أن يلملم فيه جسدًا فاض عليه قلبلا. | 


یرد عل کله صمت قلیآاء ونا لیرگز آکثر. فتح ملمًا كبا قبل آذ 
یواصل حدیثه: 


ا ن و و ي 


_ ي أن وضعك الصحي تسن قليلاء على الرّغم من الصعربات 
: شف هډ بقناء لا اع و قَمَة لاذ ا 1 

ابي بضعها المستشفى في طرء ٠!‏ لا أعرف حقيقة لاذاء مع أن كل ما نقرم 
۾ قانوني؟ على كل» لن عنعن اية قوة لتفجير الحقيقة علئًا. اتصلتٌ بابن 
یك جوزيف وتحدثت معه طویلاء وأبلغته طلبك بحدَيةء بعدم حاولة 
زبارتك مھا کانت الأسباب» وضرورة إرجاع المسروقات» أکدت له أن 
عدم إعادتها للآنسة ماري» سيؤذي بنا إلى رفع قضية ضده شخصيًا» وضدَ 
عائلته في هذا الموضوع تحديدًا. أفهمته أن أمرَا مثل هذا غير مقبول» 
واستجابته» یمکن أن ْف من الأحكام الحتملة الصادرة من اهيئة 
القضائية ضده. 

- أعرف جِيّدَا» هناك إرادة عمياء تريد أن تضع جوزيف خارج التهمة 
تسار عليه بكل الوسائل» استولوا حتى على بيت أهلي ومجوهراتي الخفيفةء 
ورسائل جبران» قالوا ضاعت» كانت في حقيبتي» لاء ٺم تضع. ليعيدوا لي 
النهايةء هو عمد جدتہا» قبل أن تموت وضعته عل صدري . ذات صباح؛ 
آردت آن أضعه في عنقي» کان قد طار. 

ˆ هو يقول إن كل ما فعله كان في صالحك» حتى التنكيل بك. يستند 
ما عل عنصرين قويين في حوزته: الزسالة التي دعوته فيها ليان 
اعدك» وطلب المساعدة واضح» وقد اط ا 

فه " و ا د ن 
طرفه وسأعید قراءتہاء وتوقيع التوكيل» يقول إتّك آنتِ من طلب “ 
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لیالی ازس كوا سسس 


يكون وكيلك لان وضعك الضّحي لا يسمح بإدارة كتك وجايما ر 
الضياع» توقيعك السّخصي» ت ذلك بدون إكراه. آکثر من هذاء برل 
بحرق البيت. 

- على هذا البؤس أن يتوقف نہاثيًاء آنا لا أطلب منه شينًاء أريد فقط ان 
أعود إل بيت أهلي في شحتول» لقد دمرني كلياء ولا أفهم مطلقًا كيف رع 
ساًا من هذه الجريمة؟! 

مسالة الجن فضنة قانبة خلا نبت الاغنداء غلك أو ونعط 
قوة سند وعندما تصبح قضية الاعتداء عليك مؤكدة» البقية سهلة 
وستأتي تقريبًا أوتوماتيكيًا. على كل؛ الدولة نفسها تنوي رفع قضية ضد ابن 
عمَّك» وضدَ كل من تورّط في إدخالك إلى العصفورية. حقَقنا أشياء كر 
في وق وجيزء أمر جيّد» سيعطى للقضية بُعدَّا وطنيًا كبيرًا. أنتِ إيفوة 
وطنية ولست فقط امرأة عادية. 


- آنا أعرف عناده» لن يستسلم. 
- القانون فوق الجميع. 
رصعل 


- هو رفع ضدّي حَجرًا في مصر» ولن يتوقف عند هذا الح م 
برفع دعوی حجر عل في بیروت؛»؛. لقد رفعه في مصر ضدّي کا ٣‏ 


1 2 
هو ما سیحدث في ۰۲-۱۸۔۱۹۲۳۷, 


چ ا 


اہ اس کیا 


مفرتك» لكوني حاملة الجنسية الصريةء لا شيء بُستغرب يا ميدي 
اجر الذي أآقيم علي حرماني من مالي وحريتي» قد مذ قبل أن يت 
إلقضاء في الدعوى. 

- القانون لا يطبق مثل هذا الخجر إلا على الذين فقدوا عقوهم آو 
کانوا قاصرين أو معوقين ذهنيّا» فكيف سرى حكمه عليك» ولم تکونی 


لامجنونة ولا معوقة» ولا خرفانة؟ 


- ما الذي يمنعه يا سيدي في مجتمع يسير بالمال الوسخ والأهواء السَرية 
رالأتاويل التي جعلت مني امرأة شاذة؟ لو كان فيه قانون ما قال عي ما 
قاله! 


- على كل» وصلنا إلى مرحلة لا يمكن فيها أن نتراجع» بقيّ فقط أن 
ننظم هجومناء لا نطلب منك شينًا سوى التقَة» أعرف آنك فقدت الأمان 
ي کل شيء وهذا ما يبرّره» لکٽنا نحتاجكٍ. 


- م يعد لدي ما أخسره يا سيّدي. 
على ال جاني أن يعلم آن ما قام به» لن يظل بلا عقاب. 


لا أدري بماذا كنت أرد على المحامي» لکن شموسًا كثيرة انكسرت 
اشعتها نٌ! 


کان عل ن أبذل جهودا كبيرة لكي لا موت اختناقا. 


لال ایزیس کو ییا سے 


كنت متأكدة أن وجود عام یدافع عني باستهاتةء» يكفي ليجعل وضعهم 
غير مريح. بدأتٌ أتنفس الصعداء» الكثيرٌ من الاشياء تغیرت لم يعد الأمر 
مظلا» لكن من حينٍ لآخرء أخاف من أن يكون ذلك جرد مسرحية كبر: 
ضدي سأدفع ثمنها غاليّاء هذه المزة» بشكل أكثر قسوة. أجد صعوبة كبرة 
في التوقيع على الوثائق اللإداريةء أقرأهاء وأعيد قراءتهاء وأحاول أن أتأكّر 
من أن التص لوقع عليه لا يحتمل آي تأويلٍ آخر. لكن عندما أقر] 
التماطف معي من ناس بسطاء» من آصدقاء قليلين» من معجبين» اح 
بأن الأمر م يعد على ما كان عليه. 


آشعر با لملانكة التي نستني» أو نفرتني» حيط بقلبي من جدید. 


)9( 

عاصفة» ٠‏ حنی i‏ ا 2 ل اذا i‏ 
ررزداد خوني فأتخفى داخل الغرفة؟ كنت,أنتظر عودة نجوم الفصل الرّبيعى 
الذي يملا قلبي. . عبتا أحاول أن أنام. بدون دراية متي وجدتني عض عل 
اطراف أصابعي؛ العادة التي أقلعت عنها بفضل والدي الڏي کان ينهرني» 
عدت ها منذ غيابه التريع والفجائي» كلما رآني على تلك الوضعيةت 
اقرب مني وهمس في آذني. 

أسمع هسيسه الخفي الآن: 

- أنت ككل المبدعين العشاق» لتك فضيحتك» لا يمكنك أن تخفيهاء 
ركلا حاولتٍ سبقتك. من يتأمَلها عميقا سيجد كلل خفاياكٍ وأسراركٍِ هذا 
أنهم انشغالك. 

- عادي يا با. 

- معناه آنِ مو منيحة» فيه شي عم يشغل قلبك؟! 

-لاياباء ولا شيء عادة سيئة سأقلع عنها يما ما. 

- الله انزعي لي هالأضابع من بقك تفرحينني إذا فعلتِ وما أكلتِ 
أطافرك. 


gg # 


e 
لیالی ابس کوبیا‎ 


- حاضر یا با. 

انها لکتّها عادت بعد موته. لها أأصبتُ بحرقة في القلب» وجدتني 
آکل آظافري. 

ما سمته الملكشوف بالحريمة الموصوفةء لا يفرحهم آبدًا. 
تيّتي» حى بعض الممرضات يقمن با لحد الأدنى فقط» باستفناء بلوهارت» 
ربا أصبح وجودي يضايقهم» الأقنعة سقطت ولم يعو دوا قادرين حى عل 
قتلي. يماطلون في کل شيء» حتى قي فتح تحقيتې في ظروف إدخالي إل 
العصفورية الذي تورّط فيه بعض العال والأطباء هناء عجیبون بتقاربر 
آطبائهم أن كل شيء تم بطريقَةٍ قانونية اعتمادًا على ما يملكون من وثائق. 
بلوهارت المسكينة منحوها إنذارًا شديد اللهجة لأتّها تغيب من حين لآخر 
من أجليء وني أوقات راحتهاء تيرب رسائلي إلى الخارج» إلى البريد أو إلى 
أياد حية وحقيقية في جريدة المكشوف. وتأتينى بأخبار المدينة التي كانت 
تعيش حياتما كما تريدء ورب مقالاتي القصيرة التي قال الكثيرون عنها 
إا كانت من آشخاص آخرینء آو آي کر اقبل دخولي إلى العصفورية. 

وأي قدر صاغوه لي كما اشتهوه» عل أن أقف ضد رياحه العاصفة؟ 

الحرقة بدأاث من تلك اللحظة. 


ای ازس کیا سے 


ين ّمت نفسي کليا لجوزيف؟ کان سندي المقي» وحائطيء ظنتُ 
يا وزرا وحتاتاء وعاشقًا للحياة في صفانهاء تعلم كل العادات 
رأطبغة في باريس لكنه فجاة تخل عنهاء وأصبح يشبه الآخرين. شككني 
ی کل بقینیاني» لا آدري إذا كنت قد آحبیته» آم راہ م یکن آکثر ما تبقی لي 
بن الرّجال'القريبين الذين كبرت في حمايتهم وحبهم؟ 

كلا تذكرت رسالتي تلك أدركت كم كنت غبية» ضحية رومانسيتي 


امنأخرة. 


خارج صحيفة المكشوف» يعيدون التظر في كل شيء» لم يكتفوا بجنوني» 
أصبحتٌُ في نظرهم غير موجودة بعد حملة التعاطف العامة التي جاءتني 
من كل مكان» ووُجدت» فنا مجنونة أمشي عاريةء متسخة» هاربة وخائفة 
من ظلي مشل هيديغرء أعتدي على التاس» وهناك من يتخفٌی ورائي ویکتب 
يه في البداية قالوا والدي» واليوم يۋكدون آنه عشيقي الڏي محصل 
شرف اللْقاء به. 
N EERO‏ 
سر شرفیته» وآخفق في آن یکون غربًا. 

آذ تکرن رجلا یتب فهذا تحصیل حاصل آن تكتب امرآة لابڌ أن 

# 

کون ها ظلٌ. 


و 


enn 
لای ازس کوییا‎ 


کم يبدو الزمن اتید بیدا کم هو مصاب حتى الأعماق. 


الم يصل أحيانًا إلى درجة 
ررهاله کاله غير موجود مطلقًاء لا سلاح یقتله مثل 
الإنكار. عل المرآة كل نجحت داخل هذا الوضع الغث» أن لا تلتفت 
وراء‌ها. في الا رلحظة التى تلفت وراءهاء هناك من يحفر ههاء ني الثانية نفسهاء 
حفرة قاتلة تعہوي فيها. 


لا آدري ما الذي يدقع التاس إلى إهانة المرأة بسیلٍ من التهم القاسية 
كلا حرجت من دائرة العادي؟ كيف لراهقة أن تفهم عانًا بك هذا 
التعقيد؟ لدرجة أن أبي الروحي يعقوب صروف» طلب مني سيرة خاصة 
ليتمكن من الدفاع عني من المجمات التّرسة. في مصرء أصبحوا يبحثون 
عن هذا الذي يضحي بنفسه لأجلي» فوجدوا لأب اهتامات لا تهمني 
کثيرّا» وعلموا أن لا إخوة ي فأنا وحيدة بوي . كيف لامرأة لغتها الأول 
الفرنسية أن تذهب نحو عربية لا تتقنها؟ نعم ذهبت نحو العربية متأنحرة 
جا ولکن بحب كبر م أكن أعرف إلا الميادئ البسيطة التي کانت تعلّمها 
امدارس الأجنبية لغير الناطقين بهاء الكتابة التي لم تكن ف البده سوى ميل 
وسلویء صارت اليوم احتياجًا عميقاء صارت جوعًا وعطّاء صارت 


شعلةء أصح: a E‏ 1 
خيرة. حت سلطاتا قاهرا يدفعني إلى الإفصاح عا يشغاني» مسرة غد 


س 


با ازس کیا س 


رذ البداية ادرت آن صراعي سیکون کبيرًا مع رجال شاخوا قبل أن 
را ولدوا خر الأدمخة في غمار حداثة كبر منهم» لاتم رفضوا كر 
کز ريو قاتبم الداخلية. كلهم بلا استثناءء صتاع الحدائة» كلها تعلق الأمر 
بامرأء رقت الرنقة مقابل ثمنِ غال دفعته من أعصابما وراحتهاء آخرجوا 
ينه . أزمة الحداثة العربية امرأةء هزيمة الخروج من التخلّف امرأة 
إئ. حتى أسائي المستعارة ‏ تنفعني للتخفي منهم. كانت رغبتي لا نح 
ف نقد المجتمع الشرقي الذي يرى في الغربي کل شيء فاستعرت من ماري 
الدابة رالنهابة» مي تصغير ماري عند الإنجلیز» إيزیس کوبيا يكاد يكون 
الأرجمة الحرفية لماري زيادة» إيزيس أخت الإله وعروسه» ماري آم الابن 
رعررس البحر» كوبيا اللاتينية مرادفة لزيادة» أي الثّيء الفائض» هذا 
النخفي زاد من هياجهم . 

بعثت ليعقوب صروف كل ما كتبته» ونشرته» تحت أساءِ مستعارة 
ذكرريةء كثيرة» وأنا اعرف أنهم لن يصمتوا أبدًا إلا بإسكاتي أو نزع لساني 
رکر قلمي» وجاء من منحهم ما اشتهوه داتاء أقرب الناس إلى قلبيء 
أمل شهادةء هدية منحتها لمم ساء رملية جافة. 


نج وجدئي في عالم کر من طفولتي التي ۾ څت. 


نوتاه کيا يسمون کل من يدخل إلى هذا اكان التي أوقفتني عند 
٠‏ ي أيامي الأرلى في العصفوريةء حين) خرجت لأمشي قليلاء بعد 


م د 


ت لال ا کی ےر 


أن خخوال با خروج؛ رتأآکدت لأول مرة أي کنت داخل کابوس فاي 


عل أن أتحقله لكي لا آنتحرء قالت: 

- هل تعرفین آن ا لحار عندما تأتينه بوردةء يأكلها بشکل عى 1 
راح بعرف پشتها؟ هو ما بیفرق بین الورد والحشیش لاله هار حقيقي. 

قلت بشىء من الخوف بدا واضحَا على وجهي: 

- کیف؟ شو القصد يا سيّدتي؟ 

- ماجدة» اسمي ماجدة. كانت عندي صديفة مصرية» تشبهك بس 
ثخينة شوي» علمتني كيف أغوي زوجي ليلة عرسي حتى ما يكون هارا 
فقطء رحت أغويه بالطريقة التي وصفتها لي الصديفة المصرية. 

وبدأت تنزع البستها في الحديقةء القطعة وراء القطعةء كنت أنظر أن 
توقف ذلك عند حدٌ معيّن وتكتفي بالإشارة» لکتها ذهبت بيدا حى 
تعرَّت كليًا من ألبستها الخارجيةء ولولا مدي يدي ها وإليها وأنا أقتم ي 
أذنہا: 

- فهمتك حبيبتي» عارفة أك شلّحت ثيابك كلهاء شو صار بعدهاا 

- شايفة هذا الجسد كان أكثر مالا وإثارة. کان موظمًا ني أحد الو“ 
الكبيرة» عندما آغويته» أيفظت فيه الحيوان النائم الذي لم أره بوئاني جانا 
هجم عل مثل دابة عمياء» خف حاولت أن أقنعه أن مرا مثل هذا 


لبالی ایزس کیا 


بدون عنف» شوي» شوي» هي ليلة فرح» وأ عذریتي لن تکون إلا له في 
النهاية. حتى جنون الرَغبة وحاقاني الصغيرة» صرَفتها بشكل آخر» أحيانا 
بيدي وأخرى بفمي» بحيث تبقى زاوية اقرف حفوظة. عندما رفع ساقي 
البسرى» شعرتٌ بسكنٍ بخترق بطني السفلء ثم بدأ التزف. نادى على آم 
فال هما لا أعرف ماذا وقع ها؟ كأتبا ستموت» لا تشبه بقية النساء. قالت 
له: يا مار هذه امرأة» ولیست کيسًا من الرمل» ٿن مجروح» هي تنزف 
وستموت إن لم نفعل شيئًا. أحضرث سيارة الإسعاف» وأخذتني إلى 
المستشفى القريب ورقعوا جروحي وهم يتساءلون کیف لبشر أن یفعل کل 
هذا في ليلة عرسه؟ وظل مرعوبًا متي» كلا اقتربَ من فراشي» أشعُر 
بالرٌعب» وشعر هو بذکورته تخونه. وني مرة من المرات» قال: انتهی كلل 
شيء» عیب أن نفترق» أدرکت مارا آنا ¥ نصل حلبعضنا بعض» فقدت 
رجولتي بسببك. وذات صباح عاود الكرة معي» بنفس العنف ونفس حمرة 
العيون» فتح كل الجراحات المرقعة» هذ رة م آصرخ وبقيت آعوم في دمي 
بعد أن غبت نائيًا عن الوجود. قبل ذلك ب E‏ 
ويرمي بنفسه من أعلى البناية من الطَابق الخامس» صرخت لكن لا شيء 

من صراخي خرج من فمي» استیقظت ني الستشفی» كنت مرعوبة من کل 
ٿيءِ» حتی من نفسي وأا آری دمي يسل بغزارة لدرجة أن لعلت كل 
ٿيءَ اذا منحنا الله هذه اجرح الذي يفتحه الزجل كلا أحرت شهراته؟ 
عندما اقتادوني إلى العصفورية» كنتٌ شخصًا آخر. هل آنا جنونة؟ لا طبعًا. 


په ل 


aaa 
لبالي ازس کوبیا‎ 


بذّرت كلمة الطيب: هل رأيت في حياتك جنونا یقول عن تفس ا 
عجنون؟ 

- أريد أن أرقص لك» حفلة ساربتيز. 

ل داعيٰ» ارتا حي اخس 

شعرت نحو ماجدة بشيءِ غريب» هو مزيج من الرأفة وا خوف. 

فجأةٌ رأيتُ أياديّ مشعرة وخشنةء جم عليهاء ورموا عليها جاكين 
الملجانين وهي تخبط بعنف» وهم یزرون ویصرخون: 

- مين الطبيب الحار اللي سمح ها با لخروج؟ قادرة تؤذي الا خرين. 

- تحتاج لحجز انفرادي» حتى لا تسوّي لنا كارثةء مثل جنونة السَنة 
الماضية التي ذبحت صديقتها الصَامتة لأنہا رفضت الحديث معهاء في حظة 
غضب. 

- قعتقد آتہا ) تفعل شينًا سوى أنها أشفقت عليها؟ 

- شو عرفني بهذه الزبالة؟ عام من بؤس. 


ثم طارا بها بعيدًاء آکید نحو غرف الحجز الانفرادي» کا فعلوا معي ل 
يوم من الأيام عندما انتابتني نوبة جنون حقيقية» لاتم رفضوا الاس 
لکل ما کان بحرقني. 


ا 


ميذ ذلك اليوم آرهاء ما تزال في رأمي صرختها اليائسة: يا أولاد 
زاكر موطلة اترکونې» ماذا فعلت؟ آنا أظهر جراحي لامراة تشبهني. هو 
رات وارتاې وأنا ادف عمتمن جريمته ي حقي» يا أولا د القحبة بیکفي.. 
جرجروها ككيس مُهَل قي زاوية مظلمة. 
أحنيت رأسي» ومشيتٌ بصمت وتواضع نحو الفراغ. 


- ماذا يساوي جنوني أمام حرقة ماجدة؟ 


لای ازس کویا ج 
(( 


آنا مي 

Lf‏ سيّدة ا جنون والهب ل الكبير» صمم ت أن لا آموت کيا أرادوني. 

ل نآموت» سابقی فقط لیراني هو لیر وني هم» آي ل أمت. 

للذ حان طعت مآحر» م عالحياة. 

التتحبة الأول كانت بطعم الحظة» الثانية كانت بلذة شفتي هليا 
الدافتتين» الغا كانت بطع م الغياب.. 

من آين ياي کل هذا الصفاء؟ 

کانت رسالته في يدي. اتامَل العصافير وهي تبحث عن أعشاشها لي 
مساءات بروت النحاسية» أکاد أصرخ ف وجهه» م اش نفسی. 
الاعتذارت المحكرّرة خطوة نحو موت القّىء الذي محكمنا. حملة الرّسالة 
الأول لإ ترق ليء بدت لي باردة: 

- مي العزيزة» أعتذر عن كل ما حصل لك. ليس ااا ولکنها 
کک اسمع با جريمة إلا عندما عدت من سفرة أمريكا. 
رتب الان مع الكثير من الأ صدقاءء حل حقيقة لاإاحراجك من جهم 


العصف رت 1٠:‏ 
لعصفرري حلط مع جموعة من الحامين الكبار متهم الحامي حيب 


چھ و ی 


ای زس کیا 


لاء الوزير التمابق» ومو جد متحمس للفاع عنك بلا مقابلء 
کک له عن وضعك الصعب»ء صديق الأقمين وا حق. الأمر يسر الان 
ک) نریده. 

شرت بحرقة السيجارة في حلقي» ها طعم آخر مع الحرية. 

این الرجاني؛ أول من انتظرت آن يقف بجانيي» لکنه غاب کا غابوا 
ياء صدّق القتلة بلا تعب لا آلومهء لا ألوم أحدًا في النّهايةء لا يكفي أن 
برنعك من تعرف وتحبَ» نحو الأعالي تحتاج إلى من يقف بجانبك 


لا ألومهء لا أدري لاذا؟ ماذا فعل الآخرون حتّى يشعر هو بالحزن 
رالندم؟ طه حسين! الذي ظل يعتبرني تلميذه ها مستقبلء ورفع الصّالون 
لى الأعالي: کان صالوًا ديمقراطیاء مفتو اء وقد ظللت أت ردد عليه أيام 
اثلاثاء إلى أن سافرت إلى أورويا لتابعة الدراسة» أعجبني منه انساعه 
لفاهب القول رأشتات الكلا» وفنون الأدب» رأعجبني منه آنه مکان 
للحديث بكل لسان» ومنتدى للكلام في كل علم. العقاد! الذي عشقته 
دقاسمته ما أخفيته عن الآخرين» كان نموذجي في الاستاتة من أجل الحق؛ 
غه الجن أو الغطرسةء كان جد ضالته في الصّالون» بقول إن الصالون 
ميل لک | ا ١ا‏ ا ال حه وإدارة الحديث) بین 
ا ا 
OE‏ ا کان ر فى حكومة محمد حمود 

ختلاف لا يفسد للود قضية. کان وریر' ي 


*”— gg # 


س ليالی ازس كوي سے 


للمرّة الثانية. أنطون الجميل الذي ظل يسميني بيبي» الذي كان زهر: 
الصالون. حبيبي إسماعيل صبري» دينامو الصًالون الذي أعطاه من كله ب 
هرادة ن ادنيا وأنا بين هذه الحيطان. أين أحد شوفي الذي 
غضب مني وآنا أحاكيه عن حادثة الدونشواي؟ من يومها م أره. حافظ 
إيراهيم! شاعر الرقة والمحبَة» الملحبً للمرأة. وغيرهم كثير. من لم يعتبرني 
مجنونةء صمت وما يزال» يستمتع بمشهد الحريمة التي مورست ضدّې 
بشكل معلن» ويتلذّذء ول يقل حتى كلمة حق في صداقة ظنتتها كبيرة. 
كيف تجرًآ عباس محمود العقاد أن يرميني بسهولة؟ ألم يکن حبيپي» رغم 
خلافاتنا ا لخاصة! کان مأآزوما من جبران وغير جبران» ولم يکن لدي أي 
حل له» كان من الصعب عليه أن يراني امرأة خارج السيطرة» خارج سربه 
النسوي السّري الذي أعرفه» حلال عليه» وحرام علنّء أن يكون شخص في 
أقاصي الذنياء يفصل بيننا حيط بكامله» ومن الصعب عليه أيصّا أن يقبلني 
بکل جنوني وحریتي» منحته یومًا خاصًا به سبنا- الأحد. لاه کان یتضابق 
من يوم الثلاثاء اللخصص للصَالون» ل أكن مهِيَأة للنوم معه» وهذا خياري» 
شيءٌ ما في داخلي كان يرجعني في كل مرة إلى تربيتي في الڌير. مع الزمن 
يثس مني» كان يغضب كفل صغير» يرفع رأسه قلبآا ويضع إصبعه عل 
دماغه» في عادةٍ هي أقرب إلى شوقي» كالمعلّم ا مغر الذي يحمل عل ظهر 
يأس الذنياء أحاول أن أقنعه أن جسدي ليس ملكي» لدرجة آن يئس من 
بسي ومني» هو يريد أنشى شهبّة بعد فيلم جميل نراه معا ني الفانوس 
الشحري» وبيت معطر مهيا للحظة قد لا تعكرّر أبدّاء فيفاجا بامرأة تفعل 


e‏ م 


لای از کیا 


ره کل شيء إلا آن تنام في حضنه» حظه وضعه في كفي مثقفة» لا ټنز. 
ڪيا ني الفراش» تکاد تکون هوء رجل بجسد امرأة تفکّر» شبيهته في کل 
ٿي.» حتی في غیرتبا وعنادها. أكاد أصرخ وهو يمد كمه الرجولية نحر 
جدي الذي كان يرتعش كلا مشه يا حبيبي أنا امراة مسيجة 
)لمنوعات» م نكل ا مجهات» ما زل ت أ حل ف داحلي ظلامالأديرة» رارامر 
اني وخوف من مبهم لا آعرفه» وابن عم لا أعلم ذا کان یبني» او ما 
يرال مع زوجته المرنسيه . 


كل ما وجده العقاد ليقوله عني: مي متدينة» تومن بالبعث» وأتبا 
با حياة» وإحساسها العمي ق الصادق» وذكائها الوضاء. 

اختلفنا بعمق» لم أكن سارة التي اشتهاهاء فحشرن في هندا 

لاأدري إذا کان حبًا؟ 


العقاد الذي تحوّل مثل عاصمَة دخان» کان يبّني. عندما سافرت في 
صف ۳۰ أغسطس ٠۹۲١‏ إلى إيطالياء ومنها إلى الانياء تبت له رسالةه * 
ري إذا کان ما یزال یحتفظ بہا: حسب يآ ن آقول لكان ما تشعر به نحري 
رتس ما شعرت به نحوك من د اول ردالة کتبها لیک 
تار آسوان» بل نحشت ان أفاعك بشعوري نحوك مد e‏ 
رل رة رأيتك فيها بدار جريدة الحروسة» الحياء منعلي؛ ‏ 


*—g# 


لای ایز سکیا سے 


احتلاطي بالرملاء يشير حي الغضب عندك. رالآن عرفت شعورل 
وعرفت اذا لا عل ال جبران حلیل جبران . لا عي ار ا بالغيرة 
سن جران» نه ني نیویورك او بوسطن» ولم یرن يآبذاء ولعله لن يرا يک 
آي رار إلا في تلك الصور التي تنش ها الصحف. لكن طبيعة الأنش يلل 
ها أن يغاي ر فيها الرجال وتشعر بالا زدهاء حين تراهم يننافسون عليها. 

أفظع الأشياء هي أن تشعر أن لا نصيرَ لك في عام الخوف والصَمت 
هذا. 

أكاد لا أعرفني آٻڌاء كم من مرَءٍ قلّها ني حاطري» دون أن أعلنها. 

لا أحبٌ الانتحار» لكته فرضية قائمة قي خي عندما ينتابني اليأس 
الكلي» لا أكرهه» لكتي أعتبره هزيمة كبيرة أمام قدر أقوى» آسوا ما ينتاب 
اللإنسان سن قوة ضعفهء إعلان صريح عن الفشل الكبى لحظة تسلیم 
حياتنا الشمينة لقدرٍ آعمی؛ لا نفکّر بعدها في شيءٍ سوی في حالة اهاري 
والسقوط وقي درجة الألم. الأل هو المحدّد لكل الخطاياء يمنعنا عن القفزة 
الأخيرة من شرفة الموت. 

آي کان داڻا يذكرني بهذاء كلا قرأ ذلك التّىء الغامض في عيني؛ 
والذي م أعرف آنه الكابة إآ عندما کبرت: 


- تعرفين يا ميّ» سوأ ما يتتاب الإنسان» هو إنهاء علاقته بحياة هي لإ 
حركة دائمة. الحياة ليست لناء ولكتها لشيء يتخطاناء للخير والحبه 


چ ف ي 


لالہ ایس کڑیا کک 


إرواحنا للرب» احذري من التفكير في هذه اللعبة» فهي ليست تسلية 
پمكنها أن تتحول إلى حقيقة. 

- لا خف علي يا باباء ابتك تشبهك بقوة» لا تستسلم. رأيتُ خيباتك 
وهزائمك» شممت رائحة عرفك وأنت تكافح» بل سمعت عظامك وهي 
تقرقع بحمًا عن آماکنها بعد أن تفکٌکت طوال الیوم بحتًا. كرّنت في داخل» 
دون آن تأمرني بذلك» شيتًا في الاخل ضد العدميةء ورا هو ما حميني من 
مزاجي الذي بخيفني آحيائًا. 

كنت داخل الحقيقة ولم أكن أكذب على آي كان مثلي الأسمى في 
القاومة. على الرّغم من أن الانتحار حالة اختصار للا ومحاربة اليأس» في 
أعماقي شيءٌ ينتصر دومًا للحياة» کیف) کان اتجاهها. 

أدخل كابوساء وأخرج منه» لأعود له ثانية» فأجدني في عتمة أخرى من 
جديد٬‏ لکن م آسد آي باب ورائي وأ نسحب» هذا لا يشبهني آبدًا. کثيرًا ما 
سافرٹ» لأفطع حدًا مع الخيالات التي تقهرني» نمب العديد ا 
فقط لاأنسى ما يأكلني» وأتخطى مسلك الكوابيس. أحارب کآبتي التي أکڏ 
لي عليها الطّبيب النفسي» بيقيني الوحيد ورغبتي المجنونة في آن يراتي الذي 
وضعني داخل هذا الخراب» حرَة کفراشټ وآنه لم ينل مني في شيء. 

حلمي الوحيد ني هذه الدوامة آن براني على غير ما اشتهاني. 


ا 


سے 
س ليالي ازس کبیا 


٤‏ ۶ المنتهي . تلك ندما 
جرح القسوة والظلم لاينسىء لكنه ليس المتتهى معرکتي» عنر 
حلمي آن آری جوزيف وهو يلمحني بنصف عينِ» وهو براني آستر جع 

حقي في الخحياة الذي طمسه. 
سحب اللفافة الأخيرة بمتعة طويلةء يصعد الدّخان عالياء يمنحني 
دفتًا برا وشهوةٌ بالطبران. 


شيءَ فوق الحرية يسحبني نحوه» ينتابني بقوة» ربا كانت أنفاس 
العذراء الزكية. 


-٤‏ اغفر مم یا رڼي» فهم لا یعرفون. 


لال ازس کویا : 


(۱) 


یااا!//(اہ یا ببروت ماذا قعلتِ بي؟ هل يُعقل! 

وآه یا ببروت» كيف احتملتٌ أن أجتاز شوارعَكٍ في ذلك الوكب 
الشين الأليم؟ كيف احتملت الدموع التي سكبتها في تلك 
السيارة؟ وأنا بين الطبيب» وتلك الممرضة الخشنة» أشعر بوحدة 
رهيبة في الدنياء وأری القدر اللروع امعد ل دون أن أدري اذا؟ 
e‏ التغذية وباسم الحياة ألقاني أولئك الأقارب في دار المجانين 
حتضرٌ على مهل وأموت شينًا فا لست أدري إذا ما 
كان الوت الستريع يسا أم اموت البطيء؟ 

يا مدينتي العاشقة» مهربي عندما ينتابني الخوف والوحدة. 

سكني في الوحدة؛ وغطاتي في الغربة. 

أتنقس عميقًاء أكاد لا أصدَق. 


تنظ ا1 | ف 
۰ نجل بقةار پو ا ۳ 


“انت ناق میں ےہ ہے د . ۔ 
في مأمنِ» تحت تصرَفك في كل الأرقات. 


آستعید بيروت التي ضاعت 


مني منذ سئة. 


ےےل ی 


لالا كوا 


من هناء آری أو أتخيّل» جباطماء ناسها» عشاقها على حافة البحر» جبا هما 
النطاة بالثلج› شوارعها الناعمة. 


عندما أفتح النافذةء تدخل الزياح الباردةء فتنعشني» هتر كما الورقة 
البابسة التي تستعيد حياتہا من جديد. البرد القامي» عز الشتاءء لكن 
بمجرّد غلتق النافذةء يعود الدَفءٌ من جديد. الزياح التي عصفت طويلا 
البارحة» وهزت الأشجار بعنفٍ شديد لدرجة آي كنت أحس بأتّبا 
ستغادر جذورهاء وستقتلع من الأعماق» توقَفت نہاثيا. 


جسدي يعد لي من شدة الإنهاك والردى لکني شديدة السعادة 
تعوّدت أن لا أثق في الوعود الاربةء الوعد هذه المرّة كان صادقًا. آخيرا 
جاوا ي إلى مستشفى نيقولا رابيزه»» شديدة الإنهاك لكئي حالةء م يبق في 
لا غې ا مختَرق» الذي کان ما یزال یفگر قليلا. 


أخذوني في عربة ساعدتني عل التنقّل» نحو سيارة الإسعاف. كنت مثل 
تة؛ لكن الحياة بدات تدب فّ. أحاول أن تلص من صورة جوزيف؛ 
لكنها ماثلة أمامي مثل الکابوس» عتيت آن أكرهه لكتي ) أتعكن. نيت أن 
کرهني؛ فأحرقبٌ في لحظة غضب بعص کتبي وا مخطوطات التي ل ترق 


تقلت مي ۰ 1۹7۸ 
قت مي إلى مستشفی نولا رابیر» ومکثت فيه من ۸ ۰۹ ۳۸ إلى ۲٠۴‏ 


2 


a 
ل يزرك عرقت الذار. لإ كن بجنونة لكتي كدت خائفة من ن تسقط‎ 
. بين يديهم‎ 

أحیانًا أقول ماذا لو اعتذر لي جوزيف عن خطئه القاتل» وجثا عند 
قدمنَ كا يفعل عند القديسات» واعترف بخطيه القاتلء وطلب مني أن 
آری صدقه في عینیه» هل كنت سأغفر له؟ لا أعتقد٬‏ لا آدري؟ بي شيءَ من 
الضغينة نحوه نبتت عمًا ف كا لجرثومة» وات تسعت خرائط الشك في حى 
استولت على الجسد الجريح الذي فقد الطعم والسّمع» وأصبح يصغي 
لخوفه وأنينه» مع آني لست كذلك. كلا تذكرت آلامي آغمضت عيني 
طویاًد وضغطتٌ بل قواي» لكي لا أرى نار حقدي المشتعلة في. 

شعرتٌ بأسى تجاه الذين غادرتهم با لخصوص العاشقة وحبيبها خادم 
الحديقةء كانا يعيشان قَصَة حب حقيقية في غابة مثل البداتينء على الاقل 
من طرفها. من الصعب على المرآة أن تاع في عواطفها دون آن يظهر ذلك 
عليها. 


في مرة من الزات سالتني بخجلٰ. کان في صفاءِ آذهلني٬‏ ۾ يکن با 
آي جنون» با لخصوص بعد خروجها من نوبات حادة تصرخ فيها باعل 
صوتہاء منذ مدة وهي تعيش هدوءًا خاصًا: 


- مش حلوةء بس بدي أسألك. 
- تفضلي حبيبتي إيزميرالدا. 


چ ل ي 


لال ازس کیا سک 

- الشزال شوي محرج» آنا ينام مع أميري خادم الحديقة ,- 
لاسبوع» بس بخاف أحمل منه» هو يقول إل يعرف تفاصيل هذ. 
a‏ 

- فهمتك يا قلبي. 

ضحکتٰ طویلاء قلت هما: 


تين في 
الامو 


- مثلك حبيبتي» ويمكن أكثرء أميّة» مع ذلك» عرفت تفاصيل كثرة 


عن هذا التّىء. 
- قصدك ما جرّبت؟ 


- هذا الشکل» لا. 

= يووووه لو تجڙبي» ما راح تعرفي توقفي. 

ضحکتٌُ طویلا لدرجة آني لم أستطع أن أوقف ضحكتي التفجرة. 
خجلت في مکانہاء لکتها كانت تحكي براحة. 

رشرحبٌ هما عن الل الطبيعى الخاص بالحساب بدةا من نباية العادة 
الشهرية والحذر كثرًا. لا أعر ف إذا كانت إيزميرالدا حقيقة جنونة! فهي 
مقبلة على الحياة كصبة. 

قالت: 


ا 


س لبالی ایزس کوپیا = 


- ساجڙب واحکي لكِ. 

کب مرّة أحرى في أعاقي» كدت آقول ما: جت عند أسوأً خبيرة 
هههه. 

إيزميرالدا متحولة كا الريح» يوم ناعمة كنسمة بحريةء ويوم عاصفة. 
في الحالتين أعطف عليها. 

عندما جاءت لتودعني» يوم مغادرتي العصفورية» كانت مُشرقةء بعينين 
جميلتین مكحّلتين» وشعر غجري أشعث. همست في أذني اتبا خائفة من 
أن يسمعها شخص ما: 


- افرحي لي يا ست مي آنا حامل. فحصني طبيب العصفورية عندما 
رآني آتقيًا كثيرًّا» أكد لي على الحملء استدعوني بعدها للمكتب» وقلتٌ هم 
الحقيقة كلهاء سألوني إذا اغتصبني أميري كازيمودوء قلت: لاء حبيي 
مستحيل يغتصب حبيبته لاه بحبّهاء وليس في حاجة إلى ذلك» فأنا له بكلي. 
وأميري کان رجلا مستقيًا» اعترف هو بنفسه أمام الطبيب» وقال بوفاء: 
هذه حبيبتي وهذا ابني أو ابنتي. وعدونا أن يأخذونا للكنيسة» ويزوّجونا 
دينيّاء ولم یطرد من عمله» کا کان یظن. بس أرتاح شوي» نتزؤج» نرحل 
ونخرج من هذا البؤس. قال الطبيب إن شفائي قريب جدًاء وإ حالني 
تتطور بسر عة إيجابيًا. 


- بس کیف حهملت؟ 


ھ وھ چ 


بای ازس کوبیا 


- ما بعرف| طبّقت طريقتك وما نفعت» أو آنا خحربطت في الحساب» 
من العادى أحلل. أنا كثير مبسوطة» سنغادر معًا المكانء ونذهب لنعيش 
ني الجبلء العذراء تفهم جِيْدًا قلبينا. 


- ألف مبروك حبيبة قلبي إيزميرالدا. 
- لازم محضري لعرسنا. 
- بمشيئة الله . 


حبیبها کان في ا خلفيةء اکتفی برفع يده والتأشیر لي من بعیده حییته من 
حيث المكان الذي كنت أآقف عليه. 


لا أدري ماذا أقول؟ هل التي كانت تحدّثني» كانت جادة؟ هل ما زالت 
جنونة؟ فقد تغْبّرت بسرعةء في كلامها المهذب» في لباسها الفاتن والمورّد 
الجميل. ) يفتها أن تنبهني له: 


- شفتٍ لبامي ما أحلاه» حبيبي اشتراه لي. 
حلوء يلبق لك يا روحي. 
- أول ما أخرج» أزورك في رابیز» خلص» وعد. 


تم عانقتني» شممبٌ عطرها الرّخيص» أخرجبٌ قنينة عطر إيطالي 
درضعتها في یدها: 


سا 


ESS 


- آنټ امرأة راثعة» آری آزك فيب بفضل ا لحب استمتعي با لياه 
إيزميرالداء تستحق منك ذلك» لقد سرقوا منك الكثيرء ليحفظك الله يا 


روحي. 

البرد زي ولکن المكان هنا أرحم. الأسرّة حديديةء لكتها ليست 
ن الم كاي الإحساس العميقق أن المحنة 0 
تهت لیہدا شىء آخر قد یکون اقل عنقا لان جسدي لم يعد قادرا عل 
التحمَل» ولو أن إحساسي بمحنةٍ أخرى يرتسم في الافق المتعب. 

لن يت وفوا عند هذا ا لحد من يبنى مشروعه على التر» لن يتوقف عند 
هذاالحد. 
انتظاري. آل الجزائري الذين فرحوا جدا بخروجي من العصفوريةت 
ساندوني بقوّة لحظة ما سمعوا بالجريمة الموصوفة» شعروا بالظلم المسلّط 
عليّ. كانوا من علية أهل الشام» كنت أعرف عميد العائلةء الأمير سعيد 
احزاتريء حفيد عبد القادر الجزائري» يوم زرب السام بدعوةٍ من نساء 
سورياء كتب نقريظًا عني. O‏ 
من جنول حقيقي. جهنم التي عشتها أثقتلت حا ف 
مني اکور س من لبر اشع کل غنوت تراد اک کر یی فی ار کنیا 


ل م 


الال ازس كوا 


کانت کأتہا من طعم سيّدنا المسيح ودم وهو يقطّع درب الالام حاماا 
عل ظهره صایبه ومسامیره. 


آل الأيوي وا لخوري» والسید فارس الخورې تحديدًاء رئيس المجلس 
اليابي الشوري» وزوجته الطيبةء السيدة أساء عيد ل يقصّروا معي ظلوا 
يصغون إلى حرقة الظلم التي ألبسها لي أهلي وأنسبائي بالقرة» جعلوا من 
قضيتي مسألة إعلامية» صحَحت ما قالت الصحف الأجورة. كلمات 
فارس الخوري وزنت کٿيرًاء في وقت تخل عي من أحيبتهم في مصرء لا 
نهم ذI؟‏ 


قلبي يؤلني كلما تذکرت آحبابي في مصر» لا آنسی جحودهم» سأظل 
أقول هذا الكلام وأكزره بلا توقف. ماذا لو أثار طه حسين زوبعة» وهو 
سيّدها وفادرٌ عليها؟ أل أقف بجانب قضيته ضد الظلم الذي تعض له 
يوم حوكم بسبب كتابه في الشعر ال جاهلي؟ ويوم طرد من الجامعة؟ ماذا لو 
ركض نحوي مود عباس العقاد من القاهرة» إلى بيروت؟ أ أكن حبيبته 
التي مته بكتاب»» ومنحتّه ما لم تمنحه لأحلِ غيره» وضمّني إليه» كا 
تعود أن يفعل معي كلا عدت من سفرة آو جاءني من قريته» حيث هرب 
دان؟ 


رواية سارة. 


ا 


س لیالی ازس کویا 


لا یمکنني آن أتخطى هذا الرّجل آبداء لا نعترف بالحقيقة» لكن بعض 
الحروب كاذبة بالانصوص التي عرفتهاء معركة على السفود بين عباس 
محمود العقادء ومصطفى صادق الرافعي» لم تكن ثقافية» وأدبية با معنى 
الدقيتق للكلمة» في عمقها كانت نار الغيرة تشتعل بينهما بسببي. هل رأيتم 
رجلا بحب غريمه في امرآة الأقدار المجنونة» أو تلك التي يتخيّلها حبيبته؟ 
الرافعي كان يراني آتي أعاشر شخصًا يكره المرآة» وأن كل ما فيها هو غير 
صحيح» وآنه لا بحترمني» وآنه بحكي في المجالس آي نعجته السهية 
وعشيقته. وكان العقادء حتى بدون أن أبدي رأيي فيا يفعله» يتفض بقوة. 
أعرف غيرته الكبيرة من كل المنافسين له أدييّاء با لخصوص جبران. لكني 
كنت أقول له دات الإجابة التي لا بها ويكرهها: 

- أي حب هذا؟ جبران هناك وأنا هناء لا أصلح له ولا أعتقد آنه 
يصلح ليء آنا امرآة تربيتي دينية» لبقة جدًاء رجلي بب أن يکون لي لي 
وإلا لاذا اخترته من بين عديد الرّجال؟ 


کان يسخر كثيرًا من الرافعي مثل طفل حقود: ماذا عشقتِ ف رجل 
اص وأبکې ومعتوه» وربا جنون ايا ل أكن أملك وسيلة الذفاع عنه 
إلا الصمت» كل ما كان يكتبه الرافعي» كان العقاد يأتيني به ناقا: ها هو 
معتوهك مينك مرة اخری» آمام ا جمي» وأنت تجدين له كل سبل 
التسامح؟ وكانت علاقني على كف عفريت» فوق بركانِ حقيقي» انقجد 
البرکان» وخرجت من کي کل العفاريت المتخفية: أنا امرأة حرة» ولست 


لال ایس کیا 


اة اني رجلء إذا ما عجيت ك أمامك اليل واشربه. كلما تطرفت في مزاجي 
صار العقاد عاقلا فجأة. آنا امرأة معشوقة» ليس لأني أجملهنء› ولكني فقط 
آشبههم؛ المرأة المكروهة المحبوبة» السّهلة الخطيرةء العاشقة المكروهة. 

آنا امرآة حيةء م مت بعد كما شاء ما الآخحرون» وتعرف ماذا تريد. آتذگر 
دومًا كلمة هدى شعراوي رائدة صالوني: مي تعرف فد ر نفسها في تواضع 


ثم ماذا لو سال عتي سلامة موسى؟ ألم يعلن لي عن حبّه عشرات 
المرات» ورفضته لأن أنانيته كانت كبيرة» ونفسه الدّاخلية كانت صغيرة؟ 
مع ني كنت معجبة با كان يكتبه آي) إعجاب. كم هي المسافة كبيرة بين 
الإيان بفكرة الخ والقدرة على الذفاع عنها وتنفيذها؟ کلات فارس 
خوري كانت مهمَّة» وفرت لي بعض السّكينة: 

- يمكنني آن اقول بكل صراحة إنني تحدثت إلى آناس كثررين لي 
بمرت فلم أر فيهم من هو أعقل من الآنسة مي وأزيد عل ذلك آثني 
سمعت ی ۰ | > ت احدة منها. بحالة عقلية تامة» 

من بعضهم اخطاء لم تفه مي بو هي 

لكن صحتها المحسدية ضعيفة. 

تشد زوجته السيدة أساء عيد على يدي: 


> دة من ذلك. 
حنتك ستتوقف. فارس سيقوم بکل شُيءِ؛ 


و 


mس—` e‏ ے 
لال ازس کوپیا 


- هذا ما كنت انتظره يا سيدتي» اتساءل أحيانًا في خلو: آهذه هي 
مكافاة التي أعدتها لي المرأة الشرقية بعد جهاد طويل من آجلها؟ آهذا ب 
تلقاه الأديبة في الشرق؟ 

- فارس كلف الوزير السّابق المحامي حبيب أبو شهلا للدفاع عك 
وتطوع لفعل ذلك أمام المحاكم اللبنانية للتأكيد على سلامة عقلك 
واسترداد حقوقك المغتصبةء وربا العمل على تشكيل هيئة طبية لاختبار 
وضعك والانتهاء من هذه المحنة التي يعلم الله كم اذتك. 


ج باج إل قل من الزاخه فط لكي ارج ني اي اعت 
داخل الخيبات واليأس. أنام قليلا وأقول شكرا أا الرّب» واعتذر منه 
عندما صرحت ل اذا تخليت عتي يا الله؟ 


- آنت الآن في مان آمن» لا خوف عليك» وفارس عمل کل شيء من 


قلبيء وعيني» وآنا ن مستقیمین یتسان عل u‏ تل 


الخروج . كانت صادقة. 
وعمل الكثر بل والمستحيل» لأكون هنا. 


ھم ی 


لیالي ازس را 


0 من أجلي أمام أعضاء المجلس»۷٠:‏ ما حدث ليّ» ه وأكبر جريمة 
ر ا رأة وض العقل. كيف لا تبتمون بهذه النابغة اللبانية؟ كيف تسجن 
ا جدران مستشغى ا مجانين» ولا يثو ر الرآي العام اللناي ويظل هذا 
رار سرا مکتوعا؟ لقد كان حديثها لي حلرًا لا إبيام فيه ولا تعقيد. لقد 
وجدت فيها مي الكاتبة» الشاعرة التي عرفتاها ف الاضي» فكيف كبرت 
مذ الؤامرة الدنيثة عل نابغة النابغا ت؟ أنقذوا مي» وابذلوا جهدكم. حرام 
أن تعامل الأنوثة التامة والنبوغ والعبقرية هذه المعاملة التي عوملت بها 
مي. 

قد تأتي الأشياءٌ متأخرة» لكتها تحمل فرحها أيضًاء لإزاحة الظلم. 

املا قلبي بالنور» يمكنني الليلة أن آكل. 


تصريجات فارس اوري كانت مهّةء أعادت لي الأمل في الحياة. 


البشر الخيرون هم من يعيدون لنا الأمل ونحن في مدار الماوية. لا 
ب 
٤ں‏ 


لا آدري لاذا تذكرت كلمة سيدي وحبيبي وأستاذي الكبير لطفي 
السيد؟ قلبې موجوع من غيابه» لکن حرکته تي مصر من أجلي منحتني 


Y 


شرت المرافعة في جریدة یروت في ۱۲ شب .۱۹٨۸‏ 
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لالي ازس کویا س 


الأول فعاد إلى قريته بالدقهلية قبل عزل الخديوي عباس» وإعلان الاي 
على مص وتنصيب الأمير حسين كامل سلطاتا عليها. قبل لطفي السبد 
منصب مدير دار الكتب المصرية الذي عرضه عليه الخديري حتى لا يقبض 
عليه الإنجليز» لكنه سرعان ما استقالء ليعود ثانيةً إلى دار الكتب بعد 
الاحتفال بتأسيس الجامعة المصرية التي ترأسها. ثم دحل لطفي السيد 
ضمن تشكيل حكومة محمد مود باشا كوزير للمعارف» ثم ترك المنصب» 
ليعود ثانية إلى رثاسة الجامعة في ۱۹۳۰ء لیستقیل منها فی ٩‏ مارس ٠۹۳۲‏ 
احتجاجًا على نقل طه حسين من الحامعة إلى ديوان الوزارة» دون موافقته» 
وهو ما اعتبره تعديًا على مؤسسات الدّولة. 


لو فتحتُ باب هذا الزجل العظيم لن أتوقف أبدّاء من الاس الذين 
عرفتهم في وقټ مبکر في بیروت. 


ج د 
في ٠٠١١‏ غادر لطفي لطفي السيد الجامعة محتجًا على اتصال الأمن بالطابة. وقتهى به 
تولا امياي ره ت المع الفري قبل وفقه في » مارس ۱1۲۳ هو مناحب 


چ ی 


ا ا 


() 

تمنحنا الطبيعة أحيانًا ما يعجز عنه البشر. 

هذا الصّباح بلونٍ آخرء بلون الخضرة والنحاس. 

تبدو الأشجار والمدينة كأتها طُليت بالذهب في أعاليها وقمم جبالها. 

فقد بدت الشمس الَتوية من افذة غرفتي الجديدة جيلة» والغابة 
هادئة ومستكينةء والممرّات» والطرقات الصغيرة من أعالي البناية كرسوم 
مئقنة الصّنع» البناية ساحرة جدًا وكأننا في بيت أندلسي قديم يستحمَ في 
اللمس صباحاء وينامٌ على عطر الياسمين» ومسك اليل ٠‏ 

تذوب السيجارة ہدوءع ويقين بين أصابعي المستسلمة. كلا ارتعشت 
أحسست بأنْ شينًا ما ف يشتعل مثل البركان» فأحاول أن أهدئ من روعي 
حتی ولو کان مصدره وهمًا. 

کل يوم أحسبٰ الدقائتق لأری الشمس وهي تخرج من وراء الصفصافة 
الماليةء مسلطة أشعتها على قلبي» كم أحتاج أن أكبر في ظلها بلا أسلة 
أغمض عينيّ ث أفتحم لأجد نفسي وراء البيانو القديم أعزف 3 
موزارت» أو سنديانة شحتول» أكتب فرحي الطفولي الذي اعت 

آفعل هذا کل| شعرت بحزن» للأستعيد الزغبة ي الحياةء C‏ 
باستهاتة المجنون. 


چ ق 2 


[ ى 
لیالی ایس کویا 


هذا المشهد رافقني منذ صغري. وآنا في الاصرة» كنت اصعد باكرا إل 
التطح» آفتح عينيّ عن آخرهماء أشاهد الشمس وهي تخترق كل الحواجز 
أراها تشرق من وراء كنيسة البشارة الضّخمة والعظيمة» والجامع الأبيض 
لمواجه لييتناء في الي القديم» ولا أنزل آشرب قهوتي رغم نداءات آي 
المتكزرة» حتى أستحمَ بالأشعة الصباحية الأولى» قبل أن يعلوها الغبار 
وتلتصق بها الأتربة. أستيقظ أحيانًا عل صوت المؤذن يُرسل في السَحر 
نشيده الرّائق المشجي: "اله أكبر» الله أكبر". فلا تلبث أن تتعالى من ناحية 
أخرى في البلدةء رات أجراس النواقيس في انسجام وحسن إيقاع» فنشد 
بلغتها الفضيّة ما مفاده "الله أكبر". ويندغم النشيدان في اصطحاب متفر 
يتشر مرفوفا كال جناح» ثم يحملني ويحلق بي في مجاهل الأثير» شأن من 
يقصد إلى قلب العوالم والأكوانء إلى حضن باري البراياء الرّحن الذي لا 


إله للجميع إلاه. 


كنت تپا لاستقبال يوم جدید» عندما سمعت دا خفينًا عل باب 
غرفتي الجديدة. هنا في رابيزء لا شيءَ غير الشكينة والدواء والراقة 
الصحيةء كل لسةٍ من الطبيب أو الممرضات تعيد لك إنسانيتك لا غاج 
لا إلى حجز ولا إلى جاكيت مجانين. هذا الإحساس وحده يكفي للارنقاء 
بك. يحتاجون إلى قليل من الرَاحة فقط. ٠‏ 


ي العصفورية فقدتٌ كل شعو بالامان. 


چ ل 


اخبرتني المعرضة يواكيم إستر عن أن سيدة من آل الجزائري تريد أن 
ران بعد آن أجرت عملية جراحية معقدة» وهي في غرفة ليست بعيدة عن 
غرفتي. 

آل اجزائري سمعت عنهم كل الخير» وصاتني بعض أصداء جهردهم 

- تعرفین يا إسترء هؤلاء أهلي وأحباي. آل الجزائري أكرمون يوم 
عرت نحو الشام» الأمير سعيد الجزائري» أكرمني بمحبته. نعم أجيء 
معك» بس دقيقة واحدة» أغيّر هدومي حتى لا عرب السيدة الجزائري من 
رؤيتي» هههه. 

- معكٍ دقيقة يا آنسة ميّء قبل أن يمر الطبيب في دورته الصباحيةء 
وقبل أن تنام السيدة. 

يرت لباسي وسرت قي أعقاب إستر التشيطةء دخلنا الغرفة بدو بعد 
أن سبقتني. اقتربت منها إستر» وشوشت في أذنهاء قامت التيدة بكل 
احترام ووقار من فراشهاء كانت النيوط التي تنزل من حوضها وبطنها 
كثبرةء بعد العملية الجراحية. 

ارتاحي يا آنسة مي لا تتعبي نه مك عائلة الجزائري تعرفك و 


"رحبا سيّدتي» قلبي معك» ربنا يشفيكِ» ساعة ضيق دفي 


چ 


ج mm‏ 
لاي ازس کویا 


- مومنة بأقدار الله» هو سيد ما يشاؤه. أيام قليلة وأغادر المكانء آنا من 
اختاره. قلي معب كآنا في التام» نفكر فيكِ» لقد أصبحت ا 
الظلب والضغائن ضد المرأة. فكرنا قي أن نأتي إلى المستشفى ونضرب عند 
مدخل العصفورية الرئيسي» لكن سيدي 2 ES‏ کک 
رش ووصفَ عملنا بالانتحار لأنه Ses‏ الأمورء وسيقرا المحتل 
الإنجليزي» الذي فرض وصايته على البلاد» فعلنا بشكل سلبيء ما نتتزعه 
منهم» أقل بقليل ما نشاؤه. نحن في حالة تمزق كلي. أنا من عائلة عميد 
عائلة الجزائري» الأمير سعيد» أحد أحفاد الأمر عبد القادر. 
- حصل لي شرف التواصل معه قبل سنواتِ» یوم زرت الشام» رجل 
شهم جدًاء نحفظ نحن المسيحيين كل الود والمحبة لدفاعه عن مسيحي 
الشام بشهامة كبيرة» ونحفظ للأمير سعيد نفس الأحاسيس عندما عمل 
باستاتة على توقيف الأحداث الدموية بين الدّروز والمسيحيين» وحقن 
الدماء. فقد فكر آل الجزائري في حاية المسيحيين لأنَ الحكومة المحلية 
سحبت کل قواتا من حيَهم وترکته بلا حايةٍ في أحداث ۱۸ تشرین أول 
5 / ما دفع بالعائلات المسيحية من أمثال آل العجلانء القوتلء 
الأيوبي» رجالا ونساءَ وأطفالا بعد الحريق» وذهب الأمر شخصيا لقابلة 
اجخرال غاملان»» وطلب منه أن يتوف عن ضرب المدينة بالقنايل» وسمع 
الجنرال له» وفعل ذلك أيصًا مع المفوض الفرنسي السامي» وتبهه إلى 


قاثد القولت الفر نسرة ll‏ 
القو الفرنسية في ر le Général Maurice Gustave Garmelin, je‏ 


1111-1۹6 


چ ي 


لبالی ابزیس کویا 
ا 


رث استمرار الحرب بين الدروز وا 
٤‏ لسيحن» والممل عل عقد صلح 
ره SS‏ . 


فخاة رايت قا 
: رایت فسات وجھھها ر .2 8 


- آنت يا مي ممن حفظون 
O‏ 
لزمن زمنا صادقا لوضعوكٍ في رتبة وزيرةٍ ليعود عملك بالعدل عل 


أرضك وناسك الذين لم ينسوك أيذا! 

= ا 1 . 

د ا ا : 
إخراجي من هذا العفن. 


- لقد |۶ . ے 
E‏ 
ا ن عرف ميدي بقصتك وهو لا ينام» وبجمع كبار الفر 

هاب نحوك وإخراجك بالقوة. ۰ 

- تمكن يستعملون الرصاص المحي! الكثير من الأطباء مسلحون. 
E‏ 
لتي مع حبيبها أمير الحديقة» عرفتّها من صوتها. 


2 Général Maurice Sarrall. 


ي 


وا ی ی کک 

ف الأحظة التي كنت أهم فيها با لخروج» حاولت ممرضة السّيدة 
جزائري طردهاء لكن هذه الأخيرة رفضت» قالت بصوت خافت: 

- مبين عليها مسالةء اتركيهاء ليست عدوانية» ترید قلا من الأمان لا 
أکثر. 

- يا ستي هذه مجنونة تتخيّل نفسها من سلالة الأمراء» سمّت نفسها 

نظرت إل كأتّها كانت تنتظر مني دفاعا: 

- إيزميرالداء امرأة طيبةء تعيش مع نفسهاء أراها في كل مر في الحديقة» 
حلم تفرح» حب» لکتها ل تۇذي أحداء جاءت لترانفي لاي عادرت المكانء 
وهي حامل من زوجها أمير الحديقة. 


انفرجث عيناها عن ابتسامة عريضة: 


- نا وعدنك» تزجنا خلاص» ونقيم في الجبل. أميري براء في قاعة 
الانتظار. 
- هذه اللي أمامك أميرة من آل ال جزائري. 


ورکضت متحدية الجميع» نحو فراش الأميرة وقبّلت یدیا ورجایهاء 
وهي بتمتم: 


- آنا إيزميرالداء وأسمع بك» وأقدر أعمالك الخيرية في بلاد الشام. 


r, 


لای ازس کویا 

الها الاميرة الجزائري عني: 

- هل تعرفین التيدة التي آمامك؟ 

قات بلا تردد وبصفاءِ کبیر: 

- نعم أعرفها جيدًاء الست ميّ» المرآة الطيبة والنبيلةء الكاتبة الكبيرة 
الأمبرة مي زيادة. 

ضحكتٌ بالزغم مني: 

-أميرة! يا ريت لم يعاملوني حتى كإنسانة فقط ! 

التغتت الأميرة آل الجزائري نحوي» بينها وضعت إيزميرالدا رأسها على 
حجرها. 

- ادعي لي يا مولاتي» أن یکبر ابني في ا خير. 

- إن شاء الله يا إيزميرالداء عطرك كثر حلو. 

- إيطالی. 

تحت حقیبتها الصغيرة ووضعته في كفها. 


0 خذيه يا سيّدتي» أعرف آنه لا عطر ينقصك» لكلّه هدية من جنونة عل 
الخبر. 


فت الأميرة الجزائري نحوي: 


چ 


س لیالی ایزس کوپیا 


- حنتك حرجت من العصفورية وك التاس يعرفونهاء تهون» سمر 
الأمر سعيدء مصرّ على أن يوقف هذه المهزلةء اتصل بشخصيات نافذة في 
الشا» منهم عائلة الأيوي» ورفعوا عريضة للدولة اللبنانية» وللحاكم 
الفرنسي» ضد حجزك وحجرك. 

- الدّنيا ظالةء شوفي هذه المسكينةء عائلتها جنتتهاء وهي من الجبلء 
عشقت عاملًا في حديقة المدنيةء وهي هنا مرتبطة به بطريقتها الخاصةء كل 
واحد فينا حمل قصته المعاندة. 

إيزميرالداء هي تعيش خارج دائرة البشر كليًا. 

فكّرث أن أسأها بالتفقصيل عن صحتهاء لكي قلت في نفسي إن المكان 
غير مناسب. وکأتا سمعتني» آخذت يدي في حضن يدها. 

- سأحكي لك قصتي مع هذا المرض المتعب» ربا كانت العملية أكثر 
من ضرورة» أقدار الله تطال الجميع» کیف)| کانوا» وأینا وجدوا. حتی تلك 
التي تعيش في خدر جيل» الإنسان جزء من هذه الطبيعة القاسية والجميلة 
آيصاء مع أن أعاق بعضهم كرا ما تكون طيبة. 

- نعم يا أميري» في عمقه أيصًا موروثات متوحشة تعيده إلى جذره 
الحيواني» وإِلا ما حدث الذي حدث. ما الذي يدفع بشخص يملك كل 
سبل العيش الرغدء واهناء» والحياة الطيبةء إلى آن يتحول إلى وحش 
حقيقي» فقط ليؤذيكِ ويستولي على كل ما أعطتك الياة؟ جيّد آنا ا 
نملك إيمان الفراعنةء فنترك كل شيء وراءناء ذهبنا ومتلكاتنا وقصورن 


ا( 


إلا لزاد طمع الناس واقتاهم. جزدوني من کل شيءَ. حتى من حقي أن 
إيرن إنسانة عادية. 

زل ان آخرج» سمعت صوت الطبيب ني البهو وهو يسأل مرضته: 

-هل هذه غرفة الأميرة الشامية. 

-لا الّانيةء على اليمين. 

سحببٌ إيزميرالدا من ذراعها بسرعة» وخرجنا. قبل أن تطاوعني» 
لت يد الأميرة» ولم تنس أن تعنفني بغضب في البهو: 

- اوعي يا مي» شوي» شوي على البيبي» الطبيب ما راح يموت إذا 
اتظر دقيقة؟ الجنين» ما بيتحمل لا الصراخ ولا العنف» لا بجي على الدنياء 
راح آنول له: شوف حبيبين وحياة العذراء مو أناء اللي زرّقت ذراعك هي 
خالتو مي 


- واله بي طالع لام دلع في دلع. يا الله بسرعةء نترك الحكيم يدخل. 


چ چ 


—“ 
ليالي ازس کوپا 


)۳( 
2 . م و أناقته ۱ ة. 
عندما وقف عند العتبةء عرفته من ظلهن وعطر وآنا 
2 - ي م٠‏ مکازء وعائق یلا يتغر 
آتحكم في حركاتي» قمت بسرعة من 
كثبرًاء أمين الرمجاني» هو هو» الرجل الجميل» ربا جسمه : 
خانتني كل الكلمات» خانني تجلّدي وصبري» فيڪيتٌ طويلَاء ويداي في 
قال وهو یبحث عن کلماته بخجل: 
- كأنك محجمة عن الكلام؟ 
- لیس لدې ما آقوله. 
- يا مي؛ اعتذار صادق خير من حقيقةٍ مزيفة. تعرفين آني كنت في 
أمريكا الشمالية مدة ثمانية أشهرء وأنا حزين لاله كان يمكن أن أسأل عنك 
عل الأقلء أو أفعل أي شيء من أجلك. 
حه اساي وم أجد أية رغبة في الكلام» بل انتابتني رغبة كبيرة للتقيؤه 
نی عندما خرج ل آتفعن له» ندمت في آعباقي لاله بدا لي کاتي انه باکار 
ا یطیق؛ لکن شيتًا ما تجاهه کان برقتي في القلب» لات الاقرب إل قلي 


چ ل ی 


لای ازس کڑیا ج 


وروحي؛ م يكن إنسانًا عاديا أو نكرة» بالنسبة لي ليته فعل مثل الآخرين 
ول يعد کنت نسیته بلا آل أو حنین. 


مر كالغيمةء وكالظل انسحب. 


بعد ثلاثة أيام عاد ثانيةء هو هوء بابتسامته الطيبةء كا في زيارته الأولى. 
إ مع نقسي من الفرح به» ضممته إلى صدري کآني منذ زمن بعيد ۾ أضمَ 
رجلا. كنت أفعل التيء نفسه مع والدي» قبل انسحابه من هذه الدّنياء 
منكسرّا ومريضصًا وفي قلبه خيبة كبيرة. عانقته كا في المزة الأوىء ورتا 
بشکلِ أكثر حرارة. حش بذلك قرأتٌ عينيه الصافيتين. 

جلس على الكرسي المحاذي للتريرء ابتسم وهو يقول بكلهاتٍ متتظمة 
كانه حفظها عن ظهر قلب: 

- أنا لا أتكلم اليوم» لقد قلت كل ما أريد قوله في الزيارة الماضيةء ول 
بسمعني أحد. إذن سأسكت. وعليك آنت آن تكلمي حتى آذن لك 
بالتوقف» ههههه. 

صمت كرا قبل آن اتفطن إلى آنني ل اکن آرغب في خسرانه» کا ي 
الرة الماضية. كنت عاتبة عليه» ناقمة» بل حتّی حاقدة أحيانًا. الذين نحبهم 
نغعر مم في آخر الوقت. رمادي الذي سکنني کان آقوی مني. 
ا وکت هناء عندما 


- لقد كنت هنا عندما جيء بي من مصر 
۾ وجودي في ذلك المحم 


قلت إكرامًا إلى العصفوريةء وقد كنت هنا أثنا 


a س‎ 


ج فرت فيك»؛ ونا ناقمة ا 2 0 و ا 
عانی» بحل ۰ 


- أعترف ولن آدافع عن نفسي. 
- حرا يا أمين» اقتنعت بغير ما أقنعوك؛ وجئت؟ 


- َة طريلة يا مَّ. كنت دات أقول لنضسي» كيف رضيت مي 
بالذهاب إلى العصفورية؟ 


- ل أختر شيا يا عزيزي. جاۋوا بي إلى ذلك المكان لغرض واخ 
في نفوسهم. . سأحكي لك كل شيء بالتفاصيل عندما يجين وقته. تعبت 


وکدتٌ أموت. 
- حلاص» الوجع الكبير انتهى يا روحي» آمامكِ حياة أجمل. 


- أحاف آن تخفي لي الأقدار الصعبة فصلا جديدًا في جناح جهنم 


- لن يكون إلا الخير. في قلبي رماد هو خليط من اللوم الذاتي والخيبة 
عل ولا أن اعترف بذنبي» فقد كنت مقصَرَا اني واجب الزمالة وا حب بل 
عن واجب الصداقة المقدس» صدقت ما صدقه جمیع اللاس»› صدقت 


E SÛ 


الاس کیا سے 


إداعات المحزنة عندما جيء بك من القاهرة إل بيروت قبل مدَّة طويلة 
زارت عن زيارتك» وانا آبڙر عملي بيا تطور من مزاجيء فٳنني ني 
براصلة العاقلين قليل الرغبة» فكيف بي في مواصلة غير العاقلين؟ إن 
اوح مصدر الصداقة وإن العقل مختلط اختلاطًا قاهرا بالزوح» فمتى 
ذهب العقل» ذهب خير ما في الوح كذلك. 

- فلسفة أستصعبهاء الّيارة لا تكلّف كل هذا. 


- لکن يا مي لا آفهم! ضمي نفسك في مکاني» كيف قبلتِ الڏخول لل 
العصفورية؟ كيف وفعت لمم صكًاء يشرّع سرقتك» وأنتٍ في كامل قواك 
المقلية؟ 

- نسألني كيف قبلتٌ بالعصفورية؟ هل هناك عاقل يقبل بہذا؟ ههههء 
تل امراة فقدت آعز ما بي مء فقدت آمها وآباها وسيّد روحها جبران؟ 
تل أبضاء إذا استطعت» امرأة تقاوم من أجل الحصول عل طاولة بائسة 
قط لتكتب حى لا موت قهرًا بالحروف التي تظلل عالقة في حلقها؟ لقد 
دي من كل شيء بم في ذلك عقلي. ضحكوا من المستشفى وقالوا: ماذا 
تنعل امرأة مثلك غير متوازنةء بطاولة؟ كان عل أن أعتبرهم كلهم مجانين 
"لاقل الوحيدة وأجيبهم وقق ما افترضره قي فقلت لمم ساخرة كا 
ي أن أفعل أحيانًا عندما تتجاوز الغباوة حذها الأقصى: الطاولةء طبعا 
رقص عليها مثل عادة المصريات العاشقات والمجنونات. الطبيب 


= gg # 


لاي ازس کوبیا : 


فهمني جيدًاء أدرك مغزیى ما كنت أقولهء أوقف المحاور وأمرهم بتوفبر 
طاولة: وفروا هما طاولة. 

يستطع أمین الریجاني کم ضحکته. 

- وله هذا جزء صغير من الحقيقةء آنوني في النهاية بطاولةء منذ ذلك 
اليوم وآنا أكتب ذاكرق وآلمي. 

- لكنء كيف انطلت عليكِ الحيلة؟ 


- رب لأني كدت في الأصل على حافة الانبيار» كان جوزيف يعرف 
جيَّدَّا ضعفي نحوه وثقتي فيه. منذ الأسبوع الأول أحضروا مدير 
العصفورية الدكتور ميلر» وطبيبها الأساسي» زاعمن آته جورج؟ 
مستشرق إنجليزي. وظلل جورج المزعوم يعود المرة بعد 
الأحرى» نتكلّم في السعر والأدب الإنجليزيء غالبا طيلة الفعرة 
التي استبقوني فيها عندهم» لا لتحيطني العائلة بمحبتها کا يقولون» بل 
لغایات کانوا يعرفونہا هم وحدهم. 

وحكيتٌ له عن الجريمة بالتفصيل الممل» إ يقل ولا كلمةء كان فقط جز 
راسه وينظر عميقا في وجهي» ثم يبت عینیه على الأرض کانه يرفض أن 
یری وجهي. 

- كنت آحس بوجم غير مسبوق وهم يستبیحون جسدي» ل یکن معي 
أحد» بل ل يدافع عتي آحد کان الجن سيد کل شيء. لاذا؟ هل فعلت شب 


چgل)‏ ب 


لبقدلني هذا الشرق الاليم الذي دافعت عنه بك حوامي؟ لا أحد 
قال كلمة واحدة. 

- عذرًا يا مء يُفترض آن لا أئقل عليك بأستلتي» في التهاية بعد كل 
عذابات الإضراب عن الأکلء هل جنیت من ورائه شیئا؟ کان يمکن آن 
غرتي وتقدّمي لأعداتكِ حدمة جليلة. 

- تعرف لاذا؟ المسألة بسيطة حبيبي. أغلب الناس الذين زاروني عند 
وصولي إلى بيروت» كانوا محدّثوتني بأحاديثِ تدل على اعتقادهم التام 
بجنوني» فكنتٌ أشفق أن تصل السذاجة بابن الإنسان إلى هذا الحدّ وآن 
يسيطر اللؤم على النفس البشريةء ويسيطر عليها بمذلّةء فأمقت أن يقع 
نظري عل قو آشبه بقطیعء يفكّرون بعقول الاّخرين. طبعًا هؤلاء الاس 
ورون إل خد تا ققد واا تي أحرقت مكتبتي» وهي أعز ما أملك 
في الحياة» بها فيها من مؤلفاتِ تحمل تواقيع أصحابها وعبارات إهدائها. 
هبوا إلى أبعد من هذاء زعموا آنني حاولت إحراق الأطفال» فكان من 
السهل عليهم بعد هذه المزاعم الباطلة أن يصدقوا ما يقولونه علّي. 

أحزن لأني ل أتفطن من البداية باللعبة المدبّرةء أحتي الاس الطيين 
الذين أحسوا منذ البداية باللّعبة المدّرة. كان الشيخ فؤاد حبيش أكثرنا 
تبصرًاء مزا كانت جريدته امكشوف هي الوحيدة التي وقفت في صفاكِ. 
عل الرغم من من التهديدات» | يتوف e‏ لصالحكِ جند الكثير 


gg #‏ ي 


کی س ا 


في طلیمت e‏ 


لاي ازس 


م الس حفين لصالح قضيتك 
وراء جنون مي المزعوم مؤامرة ‏ 
- بين الذين أحبهم تمرلوا فجأة إلى بخارٍ» سرعان ما ابتلعته 
الفضاءات. ياااه كم الاس قساة بلا سبب! 
تلعثمتٌ» هربث الكلهات مني» انتابتني رغبة في البكاء قاومتها بصعوبة. 


أف بالأرض تيد تحت قدميّ وآنا ورقة في مهب الريح» لا أستطيع آن 
أستقرَ في مكان. 

لا أحد يسمعني إلا قلبي المحعب. 

حتّی یروت التي آحببتها»ء خدعتني» أغلقت حواسها وصمّت آذانبا 
لكي لا تسمعني وأنا أصرخ عالياء بينم ظلت واقفة عند الأبواب الموصدة 
تنظر إل بعينين فارغتين مثل عيني ميت» واستجديها وأقص عليها قصّتي. 
اسمعيني يا بيروت» لا أحد غيرك يسمعني» هذه هي الحقيقة» آنا لا ايل 
يا يروت أنتٍ لست البشرء أنتِ كل شيء» اسمعيني» لن تخسري شيئا: 
نفد آبقاني عنده شهرين ونصف شهر» عل مضض صي رانا آطاله 
بالعودة» حتی استكمل برناجه في آمري» فارسلني إلى العصنمور؟ أنا | 
أرسل نفسي إلى الموت» هو من فعل ذلك. هل يعقل أن يصبح الإنسان 
رخیصا إلى هذا الحد؟ أعرف أ تهم کانوا يريدون موتي. آخي الأوحد مات 
في وقت ميكرء الوحيدة التي تحرك أطاعهم هي أناء وأنا العائق أبقًا. 


لیالی ازس کوبیا 


ماري اننهت. آنا امرأة وحيدة» وغريبةء ومنبوفة. لا ناس لي ولا وطن. 
ت ت بين يوم وليلة آتكى على الفراغ. هذا استباحوا جسدي کا شاءواء 
رة التغذية» وباسم الحياة ألقاني أولئك الأقارب في دار المجانين أحتضر 
عل مهل واموت شيا فشيتاء لست آدري إذا ما كان الموت التريع هينا؟ 
يا الموت البطيء طيلة عشرة شهور وأسبوع من التغذية القهرية» كان 
فاتلا. 

- يا أستاذ الريحاني» تمنيت أن تكون أنت أول من يسمع وجعي» لكك 
القتلة. ر أعد أريدٌ شيئًا سوى الرّاحة قليلاء والاستماع إلى داخل المنهك 
لنرقيع كل التهتكات التي خلفتها سكاكينهم» والعودة إلى القاهرة. ساعدني 
يا سيدي على العودة إلى مصر» إذا استطعت» تلك أرضي أيصًاء أريد أن 
أموت هناك لم يعد لي ظلڵل هناء ولا شمس» ولا قبر. 

- ماذا أقول يا ميّ؟ أشعر بحزنك» متأخرًا نعم» لكي آشعر به 
بصدى» وليس تجاراة. 

عندما أصفو قليلاء وأعرد لنفسى الجريحة» أنسى مستشفى رابيز» فيبدو 


لي حائط العصفورية الذي | أنه أبدّاء مثل حائط قلعة قديمة» طويلا 
دمتاکلا في بعض زوایاه» ارتسمت عليه خرائط لا تؤدي لاي مکان» لکنها 
”رائ الإمال والرّياح والأمطار. أتبعه وهو يزحف كثعبانٍ خراي. معهم 


ف أن يرفعوه. في اللَحظة التي أدخلوني فبها ٳلل هذا المکانء آول شيء 


اسا 


الال ازس کیا سے 


فرت فيه البحث عن منفذ للهرب. الآن أصبحت على يقين أن ني الدَني 
متسعًا لشمس لا نراها ولكنها موجودة. 

كنت آغمض عيني تفادي الموت التريع» ما ضبّب ما كنت أراى 
أغمعض عيني قلیلڈ وأنسی کل شيءَ وآقنع نفسي باه جرد کابوس»› 
سأستيقظ بعد قليل» وينتهي کل شي وينقشع هذا ا لخوف مع آول شعاع 
العصفورية بسرعة في ظلمتها. 

- كم أريد هذا الخوف أن يتركني وأتخّص منه دفعة واحدة! 

- سينتهي كل شيء وتعودين إل حياتكِ الطبيعية. 


مي آنا؛ 
ما زلتٌ هنا كا لم تتخبلني أبدّاء أفتّش عن بقاياي التالفة» في كي 
وأجزائي وجزيثاتي» لابد أن يكون هناك شىء يتخفّى تحت أجنحة الغياب» 


لابد هذا الظلم أن يتوقف ويمنحني فرصة آن أختار حياي وموتي» ولا 
يفرض عل ناموسه. 


م 


بای ابزیس کوپیا 


ا طويلا من سيجارتي اليتيمة» التي هربت مثيلتهاء عندما 
أذ تي کل شيءِ» حت لباسي الذي اخترته بد في القاهرةت وآنا ادمه 
حذر ء 


إلى بيروت؛ وبيروت مدينة أنيقة. 


ل يا فيلسوني الجميل» لقد سحبوا مني کل شيء؟ عندما قلت 
الطب أريدٌ سيجارةٌ واحدة» حك على رأسي. 

- حبيتي ماري ما یصح» نحن في مستشفی يا روح فلي. 

- لن أاحرق الستشفى» فقط أريد لخي الذي يغلي بقوة أن يستريح 

ENE E 

- لکنها تر يني. 

- راحتك الوحيدة الآن ه يأن ترتاحي قليلاء أغمضي عينيك وتناول 
أدريك» تعردي عل الكان» اعرف أن السالة صعة لكن يمكنك فعل 

لا أحب الستشفى» وفوق هذا العصغرري؟ 

“ دن بجبه يا روحي؟ لا أريدك أن تنتقلي إل الجهة الا حرى. 

ا معنی ام جهة الا حری؟ ا جنون! أنا فيهاء لست في قص ر السلطانة. 


 #‏ ي 


لاي ازس كوا س 
- اله مآن ترتاحي ) حجدي ن قوتك وطاقتك» وأنا مسرو لأما مأهلك. 
- آم ل؟ كلهم ماتواء ايء اتي» جران. ومن بقي منه مآصب حلصا ار 

تانًد. ماذ اکان جوزيف وأنسبائي في انهاه ؟ 
حك الطيب عل راسي مبتستا» في ابتسامته إشرا ساحر. حب 

الرجال الذين يبتسمون» حركة الابتسامة فاضحة» نرى فيها العاشق 
والحاقد» التتعيد والنكدي» الجنون والعاقل. كل من ابتسمت هم حولوا 
الابتسامة إلى إعلان حب. تصخر في عمق الإنسان العري. وحشته 
الأساسية امرآة م جسم معها حساباته ا حياتية . كتمت الا بتسامة وحرلتها 
إلى صرامة م تكن لي رلا هي تشبهني. هناك عطش ذكوري تحملته بكل 
ثقله. أشته يأ ن أنتم ي لرجل واح د أمنحه كل ولا أترك شى شيا ولكن 
لا أحد منهم کان يني ک| اشتهیت. ساموت وسیقتح کل منهم عاب 
الترية» ليجعل من الحبة قبة» من صباح الخير إعلاًا عن حب» ومن 
اللمسة حا جنوبًا على سري راللَذة. 


الطبيب حرج ولم يلمت نحوي. لا أدري اذا غم زا ممرضة» مفركًا 
عن ابتسامته امش رقة وأسنانه البيضاء؟ 


: 3 نحو داخلي» أرميني في ضجيج مدن الخوف والفرح» تخترق 
أنفي عطورها وحنینها. 


چ 


لیالی ازس كوبا 


ىرك طوياد وأخاف أن تنتهي بسرعةء أتعطر بدخانها ورائحتها الي 
پې عر الخزامی التي طلبت من بلوهارت أن تاتيني بها من حينِ لآخر. 
أب الخزامى» هذا سعدت عندما وجدت صالون الخزامى في غرفتي في 
راپبز نې الام . 

كاك نب حزامى. أسمع الحملة تأي من أي» من عمق المطبخ» كلها 
مني مي وعطرتني. 

سرقك الموت مني يا باء ومنحني بعض سنوات عمرك لأستمر وأستمر 
کا قلت لي وآنت تودع هذه الدنيا. 

- أنتها الشعلة الزرقاء» استمرري بكل ما علكين من شعلات حل 
ومتقدة دوما. على الرغم من أن الحياة ذئب متوحش» فهي شمس» 
وصباحات مثرقه» ومطر ساحر» وتقافة» وخي» وعبة. هشاشتك 
مصدرها ا حب وليس الكراهية» ضتيها قدر ما قستطيعين» ولا تركي 
الحياة تقلت من يديك . داوي جرحك بجرحك» وخرفك بخونك» رألك 
بالك. الباقي ياق من تلقاء نفسه. ما يفلت بسيح في الوديان» ويتبخر في 
أفضاء» ويرت في النفوس» ولن يعو د أبدًا. 

استمر اللقاء مع الأستاذ أمين الريحاني أكثر من ثلاث ساعات مسكونة 
۶ الخيبة والظلم» كان عليه أن يعرف المظلمة التي كنت فيهاء لم تكن 
السالة دلا فارغاء فقد تخطيت ذلك العمر. 


م و 


س لای ازس کریا س : 


- اذا لا ترتدین ثيابك وتغادرين هذا المستشفى؟ 

- إلى أين وأنا لا مإل لي؟ كيف آخرج من المستشفى والحجر علّ؟ آنا 
مقّدة با أستاذ قيّدوني وحجزوا مالي هبوا بيتي» ورشحوا أنفهم 
بأنفسهم لارڻي. 

أحتى أمين الريحاني رأسه» وضعه بين يديه. عندما دخحلت إستر يواكيم» 
طلبَ منها حبة لوجع الرّأس. 

جاءته بحبّتین وکأس ماء. 

- اشرب الاثنتين مع بعض» سترتاح بسرعة. 

قام من مكانه» عانقني كا عادته الطيبة. 

- شكرًا نك منحتني ثلاث ساعات من تعبك» وسعيدٌ أن المكشوف 
حرّكت النيابة العامة بناء على طلب وكيليك حبيب شهلا وبيج في 
الذين. أرافق الأستاذ فاد حبيش في مهمَّته النبيلة. 


لای ازس کیا س 


(ئ( 


إعرف أن له يداني كلل ما وقع ليء هذا بقدر اضر الذي مني هناك 
فرح ظل متخفيًاء لي. 

استغربت أن يزورني أمين الريجاني في أقل من أسبوع مرتين» مع أي 
ساحته من کل جوارحي لاله حسّسني بصدقه» م بخف علې شبًاء حت 
نزلاقه مع الآخرين. حزنتٌ ولكني سعدت لصدقه» وفعل أكثر ما في 
وسعه لأکون هنا ي رايز في وضع صحيٌ أفضل وأجل. 


عندما دق على الباب» كنت شبه نائمة» وحتى دائخة بسيجارتي الأخيرة 
لني دوختني من كثرة تلذّذي با. لولا السيجارة والكتابة كنت ربا 
جښْنت. يکفي أن أتذكر ما حدث لي لأصاب با هبل الحقيقي. روجهي ِ 
الغطاء ولا تظهر إلا عيناي. أتذكر فصول العصفورية لحظة بلحظة. لكني 
استعدتٌ بسرعة وزني في رابيز» بل أصبحت خائغة من البدانة. كنت أعرف 
أ حبیبي ٠‏ آمين الريجاني» الذي عاد من أمریکا فقط ليرعاني بقلبه وکل 
حواسه. هذا الرّجل في هذا العام الضحل نادر» لکته موجود. کآني فجأة 
ساحته دفعة واحدة. 


مي٬‏ مين الريجان. 


ادخل» ما فيه حدا غيري. 


gg «# 


a 
س لیالی یزبس کوبیا‎ 
سمعبٌُ صوته الشجي الذي ما يزال به شيء من طفولة» ) تعش‎ 
بالشكل الكافي.‎ 
ممي ضیف رید آن يراك توسطت له عندك.‎ - 


- إذا کان يشبه الآخرين؛ ليعد على أعقابه. لکني أعرف أن و 
طيب» ولن تأتيني إلا بالطيبين. 


كنت صادقة في) كنت أقوله. 

- رجل من معدن فريد» هو اللي حكا لي عن كل مصائبك. 

آردت أن آقرل» سأكون في مستوى استقبال الصيف لكي ل أفعل. 
دخل وهو ينظر إلى عيني المتعبتين. أزال حيري بسرعة. أعرف من 


وجهه» لكن الأدوية كثيرًا ما كانت تسرق متي بعض راحتي» ونباهتي» 


- هل عرفت هذا الرجل يا ميّ؟ 
قمبُ فجأة من فراشي. 


- مستحيل أن أخطى في هذا الفنان العظيم» أستاذنا الكبير يوسف 
الحويك. 


- كل هذه الذّاكرة الحبة بعد القسوة التي عشيتها؟ 


چ ی 


لیالی ایزیس کوپیا 

نى» على الزغم من نظري الذي آصبح مرتبگاء وأخاف أن يعود لي 
ر ضس العيون الذي علق عليه جبران كثيرًا. 

اله بر مه هذه العيون الذكية لا فى على أحد أرى الذّكاء الوقاد 
رالا المكبوت والكبرياء الحريح. 

- نتر خم عل من يموت» جبران حي . 

تدحل أمين الرمحاني» مغكَرًا الحديث من جبران. كان يعرف هشاشتي 
ن جبران» هو من أبعدني عنه» أو هكذا يظنَ على الأقل. لا أحد يمکنه أن 
يعد آخر» عن أحد. کان من الصعب عل بربيتي السرقية أن أكون 
راحدة من كل. اشتهيت أن أكون الكل في واحي. مستحيل. 

-شفت» ما قلت لك هي بتعرفك منيح؟ 

- مستغرب كيف ما تذكرت أين التقينا أول مرَة! 
رسائل خطيي» ابن عمي. نعوم؛ الموجُهة لكنار شهاب› الل هي آ؟ 

الق ا فشك ا وها ت وهه 


“كيف ما مر بذهنك أن اللي كنت عم بتكاتبها هي ميّ؟ الرجال باليل 


حه 


معك حق یا ميّء بہاليل وآيّ بہالیل! 


E. 


aaa 
لای ازس کوبیا‎ 


لا أدري إذا كان يوسف الحويك يعلم بخراب ما فعله؟ لته 
الخطوبة» أن عالم نعوم كان شيئا آحر» لا علاقة له بي مطلقا. ا لخطوبة كادت 
ان تکون خراباء یف آقبل بنعوم» وجوزيف کان حبيبي؟ مي مصرة عل 
وأڀ خائف على قطعة الأرض المشتركة مع آحیه» آکثر من خوفه علي 
العائلة جتمعة صرعتني» وشلت عقلي بکلامها. نساء العائلة ف ضيعة 
شحتول باركوا ا لخطوبةء ما فيناء دم واحد. كن من حين لاخر يتغامزن 
علنَء كل رأينني تحت السنديانة تهامن: 

- يا عيب الشوم» صار ها شهر ونص ما غسلت عرمتھا/ هيدي مین 
راح يقدر يتر ؤجها؟ عظوظة أا وجدت نعوم» إن شاء الله ما تعصعص. 
منحب نزوجها لابن عمها حى يظلوا الرزقات شركة وجوات البيت» ما 
بياخذهن حدا غریب» ley‏ يروحوا لرا. أهلك أهلك و عهلك. وحدة 
شل هيدي لا قر تشیل ولا ترقیع بترقع» ولا بتغزل ولا يتفض ال حصية 
و عارفة ش والسبرة» تقب ل نعوم ونسكت. 

أضحك في أعاقي. 

وقتها کان حب والدي يکفيني وزيادة. أكثر من هذا»ء كنت في أعافي 
لجوزيف» رآيته في تلك السنة ١ء‏ عندما عاد من باريس» فلم أستطع تفاديهء 
كنت دات آشعر آنه حبيبي» ومستعدة للصفح عن غلطته ضدي» وجدت له 


۰۱۹۱۲ حینما عاد من باریس 


ي 


بال ایزیس کبیا 


عر کوننا صغارًاء ورغبته في إتمام تخصَصه الطبي. کان يوسف مثار اهتام 
العائلة کلهاء با ف ذلك والدي ووالدتي. رجل باريسي بامتياز» يته 
الأنيقة. ل ينتبه لي يومها کثرًا» بل احسست آنه کان يتفاداني» ما أناء فقد 
م مشدودة إليه بقوّة» حى قبل سفره إلى باريس. كانت بيننا قصّة حب 
جيل أحتاج إلى إرادة فولاذية لأتخلص منها. 

في مراهقتي؛ کان جوزیف يزورني فې مدرسة بیروت» ويسحبني معه 
لاحل أماكن السّهرء تعلقت به وکان ما یزال یدرس الطب في بیروت. 
كنت مصابة به. 

قتمتٌ» اعتقدتٌ أن صوتي في ول بخرج: 

- يا إلهي كم إن مصاثر البشر تشد على حيط رقيق» يتتهي في آغلب 
الأوقات إلى التمرّق! 

- تلك هي الحياة يا مي. 
أردف آمين الرجحاني قائلاء وهو يتتبع كل حركاتي. 
ا ERR EE‏ 
أ لاي في وقتها كنت على حافة الانتحار بسبب خسراني للمرآة التي 


ا 


يكن جوزيف في النهاية إلا آلة للقتل المنظم. 


# م چ 


س لیالی إبزس كوبا 


کان ول حبٌ» ولا أعتقد أن رجلا واحدًا غیره» استطاع آن زي من 
أعاقي» ويغبّر نمط حياتي. أنساني ضوابط الأديرة التي كنت أتيًاً هاء كان 
يضمّني إلى صدره فأستسلم له. تقبیله لي آمام زميلاتي کان يُسعدني. 
الرّجل الوحيد الذي أزال عنَي ألبستي السوداء الثقيلة التي ما يزال بها عطر 
الكنائس والأديرة وأيقظ ارتہاف جسدي الغض كلا مرر عليه أصابعه. 
کان كلا مد أصابعه الأنيقةء شعرتٌ باشتعال يمحتل کل داخلي. کان جوزي 
وقتها يصنع لي سجن الحبَ الأول الذي لم أخرج منه حتى اليوم. الحبَ 
الأول لا ينسى» يستمر فينا حتى يحرقنا ويحولنا إلى رمادء لا أحد يستطيع 
للمته» حب الحيرة الذي يحولنا إلى عبيلٍ حقيقيين» لا نحن قادرون على 
التخلص منه» ولا هو قادرٌ على آن یترتا نمضي في سبیلنا. 


- ما راح نثقل عليك يا ميّ» حبّيت أخبرك فقط آتي وجدت لك سكتا 
عل رأس الجبل في انتظار بيت في الفريكاء قريبة متي ومن عائلتي» هكذا 
نلتقي بسهولة» وإذا احتجت أي شيء نحن في الخدمة. 

- لا دري کیف أشکرك؟ 


- لمهم تكونين مرتاحة قليلاء وتنسين كل الّمن المرّ الذي عشيه. 


() 
كان علج أن أفعل ذلك على الرغم من قصر اليدء رافقتني ا ممرضة إستر 


بواکیم. 

يقع في مرتفعات بیروت» نزلة أبو طالب» متواضع لكنه أفضل بكثير 
من الستشفى» أشمَّ هنا على الأقل عطر الجبل وغاباتهه وهواءه الذي يفتح 
الرتتين المتصلبتين. 

هل كانت طفلة الأديرة وعاشقة سطوح مدينتها تعلم أن زمتا سياي 
سيمسح كليًا طفولتها ويضع مكانها سيدة بعمر ا لخوف» منهكة» تبحث ليل 
نهار كيف تخفي لامها وجراحاتها المفتوحة دومًا؟ 

کل يءِ تغټر. أتساءل أحيانًا وأنا أحضر غرفتي لاستقبال ضيفي: ثم 
ماذا! لو م بحدث هذا كلا؟ 


e‏ مع أن أوضاعي تحسنت كثيرًا في الشهر الأخير. ربا لا شيء» سوى 
"ك الكآبة التي نركض نحوهاء وتدفع بنا نحو هة لا قرار ها إلا الفراغ. 


ع ذلك؛ ‏ اصدق أن ما حدث هو خرابٌ كي. 


من 


لای ازس کریا س سے 


أحیاًا تنتابلي عدمية تلقلني کلياء تکبلني» فأحاول مثل الفأر الحصور 
في مکانِ ضيتق آن أبحث عن مخرج» ولو صغيرء أقلص جسمي إلى أقمی 
حدّ» فقط لأتمكّن من مغادرة الذائرة التي وضعوني فيها. 

أأصدق آني ما زلت على قيد الحياة» وآني ما زلت قادرة على الفرح؟ 

الثلاثة أسابيع التي قضيتّها في مستشفى نيقولا رابيز علّمتني أن الإنسان 
وة خحلاقة دوما حتی ف أصعب الظروف. السّؤال الوحيد: هل يملك 
طاقة على توليف الأشياء وفق مقتضيات الحال؟ العصفورية كانت جنونًاء 
فأصبحت عقلا. ورابيز كان أدوية وحقن» فأصبح راحة. 

هل نستطيع أن نفعل بالأمكنة ما نريد؟ تلك هي المعضلة الكبرى! 

لم يتوقف القلج منذ البارحة. آمدَ يديء» أقطف الغيوم والتّدف البيضاء. 
يأخذني الدوار اللذيذ في سحره. آشتهي أن أركض» أركض بلا توف 
فجأة يضيق نفسي» أركض بلا توقف» وحدي في الجبل كعصفورة الثدى. 

- هل آنا أحلم؟ 

يتكئ على حائط البيت ويتأمّلني كعاشت» رجلاه غارقتان في الثلج. 


چ ی 


الي اس کویا 
- قل يا أمين: هل أنا هناء آم ودعت هذه الّنيا وأصبحت في عام آخر؟ 
سب حان الله كم يتغبّر الإإنسان بسرعة! 
- أنتِ لا تحلمين» أنتِ هناء أشعر الآن بسعادة كبيرة. 
- رأنا كني طفلة! 
- ما راح أکسر لك فرح» حبّیت بس آذكرك بکبیر أطباء لبنان» الدكتور 
الجنرال مارتنء بيجي يشوفك اليوم» إذا ما غيّر رأيه في آخر لحظة بسبب 
الثلوج الكثرفة. 
- ما نسيته طبعًاء أنتظره» لازم يسمعني ليرفع عني هذا الضيم نہاتًا. 
-أكيد» هو هنا لأجل هذا. 
انسحب أمين» بينم واصلتٌ جنوني الصباحي في بحر من البياض الذي 
يبس الأنفاس. 
e‏ 
درون ف آمين SS‏ ا 


مذا اسر تحديدًا شاا ا لکته ا فجأة ب م زات 


س 
لبالي ازس کوییا 


ا حك اتنقس الأرض والتاء بلا حواجز. 
ومنحوني لحظة استراحة جميلة؛ ولا على البيت الذي آجروه لي فامتلا بہم» 
ولا على توقيف الڌموع التي انفجرت سيل بركاني» كانت حر قنيء» لا عل 
وجهي فقط» لكن آيصًا ني قلبي. مع ذلك؛ كنت سعد خلوقة في الدنيا. 


ر تكن لدي آبة قدرت لا على شكر كل الناس الدين تضامنوا ممي 


ها قد عاد الذين أحبّوني» ويعض الذين أحببتهم. 


عندما نقلني آمين الريجاني» والعائلات التي تبتت قضيتي» والتاجر 
اليب السيد مارون غانم» والمحامي الرفيع القدر ميتر فؤاد حبيش 
صاحب جريدة الكشاف التي آزرتني روحيًا وماديًاء إلى أعالي بيروت» في 
نزلة بو طالب» کان كل شيء قد انتهى» أو هكذا بدا لي الأمرٌ في البدايةء إذ 
شعرتّني اکثر نساء ادنيا حظًاء لكنّ فصلا آخر كان ينخرني من الداخل في 
خحفايا الجسد المنهك. 


الفقر الذي كان يتهددنيء ولم أكن قادرة على تصديق ذلك لقد حجروا 
على كل متلکاتق ومالي. 

بسرعة آدركتُ الحقيقة المرة» وكان عل التعامل معها بقليل من الصّبر 
والكثير من الذكاء والثقة في المحامين الذين تبتّوا قضيتي. لو لم أجد الخيري 
أمين وعائلته وبعض العوائل البيروتية الطيبةء كنت مت جوعًا وبردًا. ‏ 


ا 


لالہ ازس کویا کک 


اکن أعرف جندًا ما کان عدث من حولي» وي حيطي؟ تخقة دومًا 
بجسدي اهزيل وآنفامي التي رفضت آن تنوقّف. لکن علي آن رفع هذا 
الحجر الذي لط علي ليحولني إلى امرأة متسولة. 

معركة أخرى كان عل خوضها ولا أعرف إذا كنت قادرة عليها؟ 

خرجت بلوهارت برفقة إستر يواكيم من المطبخ بابتسامتيه) المشرقتين. 

- كل شيءِ جاهز آنسة مي الدواء وفطور الصباح. 

بلوهارت؛ هذا الملاك الأزرق الذي جاءء لا أدري من آينء بجناحين 
من نور؟ تلقت إنذارها الثالث من إدارة االعصفورية للإخلال بالعملء إذ 
كانت وسيطي مع الخارج» فصلت لمدة شهر من عملها كعقوبة على 
التّهاون. 
مش مقَصّرة. 

ضحكتٌ» إذا كانت بلوهارت متهاونة في عملهاء فمن هي الجادة 
د المداومة؟ هذا المرآة منحتني الحياةء 4 فآنا آدين 8 8 
نبهتها بضرورة الانتباه إلى عملهاء ضحكت ووشوشت في ادي 
سحت على وجهي طويآا» وضتتني إلى صدرهاء وشعرت بكل الدف” 
الذي فيها. 


چ 3 


enna ۰‏ 
لیالی ایزیس کبیا 


- لا عليكِ حبيبة قلبي ميْ» بعد سبعة أشهرء بحضرتك» في عمق امون 

البرمبي في العصغوريةء وأكثر من عشرين سنة مع آدبك» لا يمكنني إلا ان 
أحّك. كرت في حضن كتبك وأفكارك. أنا أشكرك آنك منحتني فرصة أن 
أكون معك طوال هذه المدة القاسيةء وآن أل آلامك, أن أكون المجدلية 
عند قدميك. لن اتخ عنكِ لن آشبه أحدًا. آنا م أخأل أبدًا بعملي» أعمل 
بحب کا يامرني القانون» وقلبي» والب الذي یراني من بعید. م آغادر 
المستشفى إلا في لحظات استراحتي. ماذا لو سألوا الرب عن صدقي في 
آعمل؟ سبرفعني نحو مقامه. 

. - لكننا نحن في الأرض يا بلوهارت» والأطباء في العصفورية» بعضهم 
قتلة ولصوص» مثل الصحفيين أيصًا. في أغلب الأوقات يقفون مع 
الأقوى. لن أقتنع أن الذي قادني إلى العصفورية ليس لصا وني أحسن 
الأحوال متواطتًا. اذا عاملني كمجنونة» مع آنه کان بإمکانه آن يعاملني 
كإنسانة مصابة بانميار عصبي» أو هي في طريقها إليهء لا أكثر؟ لا أطلب منه 
أن يعاملني كحبيبة أمضت معه أجزاء كثيرة من عمرها ني انتظاره» مرق 
طفولتها ومراهقتها. الحبَ حرية يا بلوهارت» وليس ضغطا بارس على 
العاشق أو المعشوق. 

- أنا أكثر الاس إدراكا آنك العاقلة: وأتبم المجانين» باعوا ضمائرهم 
ووضعوكٍ على حافة الموت. عندما كنت تصرخين صرخة سيدنا المسيح؛ 
شعرت بقلبي يحترق بقوة. ذهببٌ حى لكنيسة العذراء وصليت لك 


پچ ي 


بای ازس کوبیا 


طوباد وحلتها جزءا ما حدث لكِ» وصرخت في وجهها: وينك يا 
عذراء؟ ليش نسيتها يا أمنا الحنون؟ ما سمعتِ صوتما يا سيّدة البرايا؟ 
ووم خرجتِ من العصفوريةء عدت ها واعتذرت منهاء فقد سمعتني» 
حببنها أكثر وأكثر. 

- لكتني لا أريدك أن تكوني ضحية وضعي. 

- أول ما رأيتك وعرفت آنك مي زيادةء انتميتٌ لك نہائيًا. لا أفعل 
شيا تخل بواجباتي أبداء آقوم بها على أحسن وجه ثم أغادرء أغادر لوقتٍِ 
الثالث أنى» وآنا لست نادمة. قالوا لي أني أشتغل ساعي بريد المجنونة 
الصرية. صرخت ليست مجنونة أنتم من يريد آن يجننها! لكن عرفت أن 

- تنيت أن آسألك عنه كيف؟ من أين له سلطة الأذى هذه كلها؟ لكني 
لاأريد. 


المهمء جثت أنا وإسترء فقط لنذكرك بموعد الدكتور الجنرال مارتن. 
اس أيصا تبك جد ورتها أكثر مني. 


لارل مرّة تبه إستر ورج من غفوتها التي فرضناها عليها آنا 
داوهارت بكلامنا الَنائي. 


س لیالی ایزس کبیا 


- لقد كانت حارستي الطيبة في مستشفى رابيزء م أشعر بأية غرية. الخير 
فيكم أكثر من العقفين الذي دخلوا بيتي» وأكلوا ملحي» ولم بجدوا أفضل 

- أحسن ترتاحې لك شوي قبل وصوله حتی تستر جعي کل طافتك 

قالت بلوهارت» وهي تضع قطعتين من اللخشب في عمق المدفأةء التي 
زادت شعلتها انقادًاء ولا يُسمع إلا صوت التار في المدفأةء الذي كان يمنح 
إحساسا غريبًا من الدفء والرّاحة الداخلية. 

مددت رأسى على الوسادة» شيئًا فشيئًا بدأت أتخذ وضعًا جبيًاء 
تعودت عليه من جديد» منذ خيبة جوزيف. 


لا آدري کم نمت؟ لکنني نمت طويلا. عندما فتحتٌ عينيٰ» وکان 


الثلج قد حف فليآاء رأیٽ الدكتور مارتن» بحقيبته الصغيرة»› وهو ينفض 
الثلج من على ظهره. 


(٦) 


أن موت وآنت تعرف لاذا» لا مشكلة ولا ندم» لکن آن يصنع لك 
إلأخرون التهاية التي يشتهون» وقدرًا مليئًا بالضغائن» فتلك قسوة ما 
بعدها قسوة. أسوأ موت يمكن أن يصيب حياة الإنسان. 

أغادر فراشي» في نفس الوضعية الجلينية. 

فمبٌ بسرعة» غسلت وجهي» تعطرت. لا أدري ما الذي جعلني اليس 
اغراضي بسرعة» وأجلس على طرف الترير» ني انتظاره؟ مرت على 
وجهي بعض الميكاب حى لا أبدو مثل الميت. 


فتحت إستر الباب. 

- الدكتور وصل. 

- حالا إستر. 

كان جالسًا في الصالون. علامة خير مضيئة. 
عندما رآني» قام بلطف قبل يدي وجلس: 
الدكتور مارتن. 


سد بك جنرال» سمعتٌ عنکم کثیرًا وعن نبلكم. 


e‏ چ 


فاق اض و ا 


کان لطيمًا ومهذبا. 

الدكتور الجنرال مارتین؛ کبیر آطباء لبنان» رجل سامق i‏ 
فارعةء أو هكذا بدا لي» وجه صاف ل تعمل فيه السنوات إلا قليلا. كنت قد 
كعبت له رسالة طويلة منذ أن كنت في العصفورية؛ شرحت له فيها وضعي 
بالتفصيل. نسخة سلمتها للمحامي حتى يتمكن من الاتصال به إن آمكن؛ 
والتَانية» أرسلتها مع بلوهارت بالبريد المسجّل المضمون. 

قال» وهو جسني بٻدوءِ في مکاني» عندما قمت لتحيته : 


- خليك جالسة آنسة ماري» ف مكانك› آنت جد متعبة. أعرفُ قلیلا 
ما حدث لكِ» لكن رسالتك آثرت ن تأثيرَا بليغاء وقد أكد لي الكثيرون من 
الذين سألتهم» عن حالتك الصحية الهشةء والظلم الذي تعرْضتِ له. 

- الآن أنا في مرحلة ثانية يا دكتور» لقد انتهى الفصل الأول من 
مسرحية الموت» وأنتظر الآن أن رفع عتي الضيم والحجْر. لقد حكم 
الأطباء والمحققون والرلان آي ضحية وضع مُصنع» وهذا وحده کافي 
لأن يعي لي بعض حقي. لولا بقية متبقيّة من الأصدقاء كنب انعهيت في 
العصفورية» ولو حرجب أموت من الجوع. 

- أعرف. من اليوم لن نسمح لأحد أن يۇذيك› کل الذين زاروك 


ا هل المع وحده هو ما دفع ابن عك 
جوزيف إلى هذا الموقف المشين؟ ۰ 


چھ ل ی 


- جمعتنا أيام جيلةء لم يمر بدا بخلدي أن يكون بهذا الشكل وهذه 
إرتفة! منحته كل شيءِ حتى سلطة الإشراف على تسيير شؤون المادية لا 
أرتبعد آن يكون جرد منغذ لجريمة عائلية. كانرا يعرفون ضعفي نحوه 
ركت قد طلبتٌ منه أن يأتيني إلى القاهرة لمرافقتي إل بيروت» كنت مريضة 
وضعبفة وأريد أن أغادر مصر لقليل من الزاحة في بيروت التي حولت 
برعة إلى سجني الأكبر. وجدت نفسي وحيدة بعد أن مات الذين كنت 
أحبّهم» آي» حائطي الکبير» آمَي» فلبي الذي آعيش به» وأخي وحبيي 
جبرانء لغتي السرية. وجدتني بلا أحيء فأصببٌ بصدمة كبيرة جعلتني 
احاف من کل شيءِ. طلبتُ من جوزيف أن ينقذني» لا آن يقتلني. قتلني 
حقيقة وباعني بالرخيص يا دكتور. 

- وهل ندم على ما فعله ضدك؟ 


- لا أعرف. رفضتَ أن أراه سريًا دون علم الأهل. رآيت في ذلك جُبنا 
كبيًا. قيل لي أنه اعترف بآنه كان ضحية» ولم يكن إلا معدا لجريمة صنعت 
عائليَا مع بقية أنسبائي. طلبت منه» عن طریق آهلهء آنه إِذا آراد أن يراي 
أن بخبر العائلة وأن يعلن الحقيقة في الصحافة» لكتّه كان أجبن من أن يفعل 
ذلك. أحاول أن أنساه. 


فهمت. ما موقف الأهل؟ أل يظهر منهم من يدافع عنكٍ؟ 


ع 


لای اپ کیا ج 


- كل الذين دافعوا عي هم من عي آدبي» وبعض الشامية 
واللّبنانية. حتّى أصدقائي من القفينء أغلبهم انتمى إلى الجحريمة ولم مجاول 
حى أن يفهم الحقيقة. ما الذي جمعني بك يا دكتور غير البحث عن اق 
والدفاع عنه ومحاولة الحقاظ على مهنة شريفة كالطب؟ 

- کلام صاثب تامًاء لكن البشر تقودهم أحيانا هزاتمُهم السرية 
وأهواؤهم السرية. اله الآنء كا قلتِء كل شيءٍ أصبح وراءك» وهذا هو 
المهم. 

م يغادره لا غليونه الذي عطر البيت» ولا كأس القهوة الساخنة الثالكة. 

كان يستمع بانتباه طفل بحب للّرس» وأنا أحكي له القصَة كاملة» عل 
تفس واحد» لدرجة أن خفت في لحظة من اللحظات. أن أكون قد بالغ 
في التوصيف. كنت أتأمّل وجهه وأنا أحكي» كان متاتّرّا للغاية. كان 
الدكتور مارتين قشتي الأخيرة. 

في الأخير سلمَته بلوهارت کل الوثاتق الخاصة بي» التي كان قد طلب 
تحضبرها 2 تأْمَّلها طریلاد غرق ف أرقامها التي أدوّنا ا وهذه 
بيعتي؛ د متها من آي ومعلمي إلياس زخور. 


Rien ã dire. Tout est parfait" - 


۳ لا کلام, کل شي تملم. 


چ ل ب 


الاي ازس كوا 
قال وهو يلملم معطفه ا-خشن» وقبعته» وبجيط عنقه بكوفية خش:: 


- هذا ظلم» وعلى الحقيقة أن تظهرء وسأقولٌ هذا رسميا. لقد تين لي 
أن الآنسة مي زيادة تعيش في منز لها حياة طبيعية عادية» تم بقضايا البيت 
مشل آي إنسانٍ عادي» كشراء الأغراض التي تدون حسابما بدقةء وأنْ 
مصاريفها تتناسب مع دخلها الضعيف في الوقت الحالي» وتسجّل أساء كل 
من يقرضونها والقيمة المالية المستحقة التي عليها دفعها. 


- شكرًا جنرال» سعيدة بدعمك الكيير. 
- دکتور أفضل من جنرال. 
۵ 


- تعلّمت من التقافة الفرنسية أل الرتبة العسكرية لما أولوية قبل الرتبة 
ا اا 


- هههه» برافر يا مي» لکن بحسب المقام» نحن من الآن أصدقاء. 


سعدت جدًا بلقائك. 
- وآنا أيضصًا يا... 


دکتور. 


2g ھچ‎ 


س لال ازس کیا سے 


تابعت سيارنه مسلكها وهي مهد نفسها في الطريق اضق حتی 
غطتها التلّة الصغرة وأشجار المنحدرء وغابات الصنوبر الحقلة ار 
التي تساقطت اليل كله. 


0 سه دو of‏ 
م 2 : ا a‏ ق o‏ 
٥-یا‏ بتاه.. بين يديك استودع ر جي 


٣فر‎ 


لای از سکیا 


(۱) 

ببروت تنا» وتداري شجنها وحرو.ا السريه. 

تبدو الأضواءٌ المشتعلة هنا وهناك مث شلالات من القرح. 

الأشياء الصلبة والفبتة كالحجر الأصم تتحرك الآن بسرعة غير 
محسوية. 

عدد المكشوف الذي خصَص لقضيتي كان شديد الأهمية» وعاري 
اللهجة» سمّى كل شيءٍ باسمه. لأول مرة أرى صحافة صريحة بهذا الشكل 
غابة شديدة الخطورة على كل من لا يعرفهاء ووجد نفسه فجأة فيها 
تنبت لك أجنحة المقاومة التي لا يبمكن صدَها. صورة العدد الخاص كانت 
بريشة صديقي الفنان والنحات» يوسف الحويك» الذى ساعدني من حيث 
< يدري على التخلص من ابن عم باهت كالفراغ؛ خحطيبي نعوم. تحت 
الضورةء تبت تحت صورة الغلاف: نابغة العرب. لا أعتقد آني أستاعل 
كل تلك الصفات الثقيلة لكني قبلتٌ بها لأتّها ضربة قاصمة للّذين روجا 


جنوني. التأم في العدد كلل أصدقائيء والكثير من ل أكن أعرفهم ودافعوا 
عني وآنا ما آزال في حفرة المذلّة؛ العصفورية. 


رابت ف م فحات الحريدة» EEE,‏ من رسالة صاحب السّمو اللكي 
الا يد اله بن الحسين المعظم» أمير الشرق العربي» إلى رئيس الجمهورية 
يبيل إده يطالبه فيها بالندخل لمساعدتي» نشرعبا الكشوف كاملة في 
نانا 

مانت لأتدحل بام رآحد رعايا لبنان ل رلا الرجاوات العديدة م نكرام 
العرال ورجالات العلم والآدب من لبنان» لأكون اللئمش عتهم لدى 
نخاسكم لتساعدوا الآنسة الشهيرة مي لخلاصها من الأزق الذي قيل ل 
البعض م نآقاربيا وضعوها فيه. وللأمل ي آنكم لرن كتابنا هذا عل 
فول. 

رر مع مزيل من الشوق والاحترا ملفخامتكم. 

أخبرتني عائلة المزائري عن اتصاها بصاحب السّمو الملكي» من خلال 
لأمير سعيد الجزائري» لكي ل أكن أتصرر أن قضيتي أصبحت أكر ا 
كت أتخيل. لم أعد وحيدة كها كدت ني هذا العالم السفلي. 


آي مو قصيرة تغټر کل شيءٍء لا ادري هل کان عل آن فرح آم أحزن؟ 
قد أصبحبٌ تیت الأنظار» مع آتي م أطلب الشيء الكثر. الحدث كبير؛ 
ع ذلك للت هادئة كدميةٍ صينية. حتى فرحي باسترداد حريتي م أفح 
: کا ليق بحدټ آعاد ې وجودي وبعض کرامتي. 


ی 
لال ازس کبیا 


كانت صادقة وصحيحه. لیس سهلا أن 

ل تکن حري کييرة ولک E‏ 
تتحول إلى سؤالى معقد بين ملك ورتيس؛ وا فش على مستو 
عال جل فقد كان رة رئيس الحمهورية إيميل إده جميا وميا إلي نفسياء 
ليس لاله وقف بجانبي» فهو ) يفعل هذاء ولكته انتصر للقانون» وهذا كل 


ما كت أريده. 


حضرة صاحب التمو اللكي الآمير عبد الله بن احسين العظم» أمير 
الشرق العريي. تتاولت كتاب سم وك مالذ يكان ل هأقض ل الآئ ري تفي لا 
تضكّنه م نالشعو رالسامي» والعطف عل سيدة لبنانية م نكبيرات سيدات 
العلم والأدبء» واحللت هذه الرعاية ا ملحل الذي تستحقه. ولا كنت أثق 
كل التقة بتراهة القضاء اللبناي وتدقيقه في إحقاق الق» فلا شلك في آنه 
سيتخد يوم الائنین ۳ آيار القادم القرار الذي يويد العدل ويله عله ي 
هذه القضية» راجيا أن تفلو بقبو ل أصدق صواطف الرلاء والاحترام. 


رلي س الجمهورية اللبنانية إمي لإده. 


ل أكن سعيدة كما کا ارتضيت» ليس سهلا أن يصمت الاس عن ألك 
زا روح هائمة في الفراغ بلا جسد یتعذب ویتهاوی کل یوم قلیلا 


ت 


یاس کیا کک 


كشجرة ميتة لا تشذها إلا جذور التصقت بها حتى آخر ثانية من أنفاسها 
القطعة . ولم أكن حزينة لأن ما حدث لي لم يكن سهاد. 


ما الذي تغْيّر بهذه السرعة المجنونة؟ 
بروت؟ بجنونها المعتاد وصمتها ا لمخاتل. 


أنا؟ ميّ؛ التي لا تعرف آي قدر آخر ينتظرها في منتصف الطّريق! هل 
تسنمرّ عقارب الساعة في التجاهها المعتادء آم سيأي من يغير کل شيء؟ 
فكرت ني لحظة من اللّحظات وأنا أتأمّل النجمة الماربة ساحبة وراءها 
سحابا من الأنوار والأضواء التي تبعثرت في عرض السّماء: ثم ماذا لو 
صعدتٌ على الروشة ورفعت صوتي عاليَا» كمن يعيش في دغلل خالٍ من 
کل حبات وصرخحتٌ ملء قلبي وأحاسيسي» وجنوني أيضًا: يا ذريه القبح 
والضبغینةء ما رلت ھعا////////اء ل نموت ك( تشتهوووووون. لكنْ شينا 
بکېلني» ربا تربية الأديرة الخانقة» أو راء بسبب خوفي مبطنِ» م أستطع 
اتخص منه» من أن يعيدوني إلى أقواس العصفورية لاي صرخت 
كمجنونة. 


و 


ا کا 3 333 


(") 


انتابتني موجه حزن موجعة» على الرّغم من احبر السعيد الذي جاءني 
به ماعا أمين الريحاني بجاهزية بيت الفريكا لأنتقل إلى هناك المكان أجل 
والحبط أريح. كان الرياني يشعر بعقدة التخلي عني» وكنت آفهمه جيذ 
لقد قام با مستحيل ليسعدني» ولا أعتقد أن هناك شخصًا فعل ما فعله هر 
معي. کان قلبي معطوبًا تجامه لکنه کل یوم کان یستعیده قلیلاء إلى أن 
حير بيت الفريكاء لأكون قريبة منه ومن عائلته الطيبةء التي كنت أعرف 
اها لن تڌخر آي جه من أجل راحتي. 


بفضله؛ تعبرت أشياءٌ كثيرة. منذ زيارته الثانية لي» وكتابته عنّي» بدأ 
الأرساط الأديية تتبه لتفاصيل جريمة موصوفة. أسند بذلك الا 
الخطير الذي نشرته امكشوف» الذي مفاده: أن مي المنهمة با جنون 


نتمتع بالصحة التامة» وما الجنون المنلسوب إليهاسوى زعم 
باططل ومؤامرة خبيلة. ۰ 


تقذم الحامونء وكلائي» بعريضة توضيحية» إلى وزارة 
الداخلية بلبنسان» يقولون فيها: إل مي زيادة ص حيحة العقل؛ 
وإننسبة الجنون إليهاء عمل بخفي وراءء أشياءً وأشياءً. وطلب 
الحامي تأليف لجنة طبية لفحص الكاتبة الأديبة لتأكيد سلامة 


ل( ي 


لبالی ازس کبیا 


عقلهاء ومنحها الحرية التامة التي ي یتمتع بها الجميع. و تاجر لبنانفي 
شهم؛ مارون غانم» اعت منذ البداية کل الحكاية» نعل مُفبرگاء وظل 
حامیه بزورني من حین لخر لوضع حد للمهزلة؛ کا کان يقول. اى على 
نفه آلا يعود إلى عمله إلا بعد إنقاذي. 

کم کان آهل صغارًا في هذا! كيف سلموني لجاكيت الجنون بشكل 
رخحیص؟ بدل آن يسوا على فعلهم» زادوا في مغالاتہم. نزلوا درجًا آخر 
نحو الحضيض. عندما رأى أنسبائي أن الجر على حريّتي لا يستقيم هم 
فانونياء تقذموا ضدّي بدعوى الجر أمام محكمة بداءة ببيروت, التي كان 
يرأسها يومها بشارة طباع. وكان شاباء في مقتبل العمر» معروفا بضيقي 
صدره» واعتداده برآيه وتبحّره في القانون. عصبيّه في إدارة كل المحاكات 
وتسرّعه» وانفراده في الكثير من القرارات» أعطى انطباعًا عامًا سينا عنه. 
حط به فاضیان مساعدان» يشبهانه قي کل ىء الأستاذ إحسان بيضون» 
مدير الاقتصاد الوطني السّابقء والشيخ أكرم العازار. لا يرفعان إصبعًا 
واحدًا لمخالفته. هذا ما أخبرني به وکيلاي حبيب ابو شهلا وبيج تقي 
الدر. 

ين. 


هذا الوضع الغريب» لا يسهل آمري آمام التبابة العامةء التي فكرت» 
تحت ضغط الدّولةء بتعيين أطباء» كشفوا لاحمًا على حالتي» ليتتهوا إلى قرا 
طعم: لا يزم باي شيء. ل يقطع بصحة عقلې» ولا بجنرن! 


بای س کک 
- ع ا“ أن أقار م حى النهاية» وأن لا أ 

کان اتی وریا کے کان ع ات قاو ی ا ن 
في آمري کيفما کان الحال. 

- لا دري الان ماذا پریدون؟ لا آريدهم آن يتعاملوا معي کأديبةء لکن 
على الأقل كإنسان. 

قال الأستاذ فؤاد حبيش» مدير المكشوف» وهو ك ي رأسه» کان 
فکرته التي جاء بها ضاعت منه» فهو من ساندني بقوة عندما قرّر الأطباء 
باي لا عاقلة ولا مجنونة» وکان ينتظر بصبر کبير» تحريري نايا من هذا 
الضغط النفسي. 

- اصطدمنا بالقاضي بشارة طباع العديد من المرات»› بسبب عصبیته 
التي لم مخفها أبدًا. وبدات آفکر مع زميلي هيج تقي الڏين» بتغيير 
اللإستراتيجية للتقليل من سيطرة المحكمة. 

أضاف حبيب أبو شهلا: 

- شعرنا بسرعة بان جو الدعوة كان ملبّدًا بالغيوم التي تحجب الحقيقة 
عن بصر القضاءء إذ كانت أقرب إلى تقارير القضاء الغامضة في شكوكهاء 
والقريبة من تصريحات الأنسباء الذين فعلوا اا تحیإ لتدمير مي. ت 
کک يتوقفرا عن زرع الشكوك عند اللبنانيين والفرنسيين. هذا 
ار ینا بعد سلسلة مشاورات عدبدة مع مي وأصدقاثها المقربين؛ 


ي 


لال ازس ويا 


والأستاذ فؤاد حبيش الذي جعل من المكشوف وسيلته ووسيلتنا محاربة 
طلم آله لا سبيل في النهاية إلا الیر في طریت افضل واذکیء اسب مع 
وضعية مي الصحية حتى لا نرهقها. وتفادينا طلب الادعاء بإحضار مي 
واسنجواہا علا ف دار القضاء. اعرضا وکانت وجهة ةه نظرنا أخری» 
أفضل. وأرجثت العوى إلى مطالعة البابة العامة. 

> یمکنني أن أحضر شخصًاء وأدافع عن عقلي. وسأدینهم واحدًا 
راحدًاء أولا على تواطتهم. 

- القضاء عدوافي» ويمكن أن يتعبوك أكثر. 

في لحظة من اللحظات رأيتني أقف على منبر وأخطب أمام التاس» عن 
تجربة الظلم التي تعرضت ها. 

- لدينا إستراتيجية أخحرى» أعتقد أتبا أفضلء وهي تتجاوب بشكل 
واضح مع فناعاتك» وتدخل سياق اهتاماتك الدائمةء ولا تكلْمكِ شيا 
ولا تتعبك ولا تجعلك طعا ساثعًا للقتلة المتربصين. 


- تفضل» أ سممع المقترح. 


فلثها وأنا ّى أن لا يدفعني إلى عقد صلح مع قاتل» هذا المقترح کان 
قد مر علي من قبل ول أقبل به» الصلح معهم قبولٌ ضمتي بجرائمهم» وهذا 
يعذبني. أقنى لكل واحد منهم أن يعيش يومًا واحدًا ني العصفورية 
ځروتًا من کل شي حتی من حقّه في التنقس. 


a ٍ‏ 
لیالی ازس کبیا 


اعتدل عاميّ الأول في الأيام الصعبةء الأستاذ فؤاد حبيش» ونظر 
طرياد إلى وجهي. کان عل اطلاع بل شيء» ويتابع هذه الظلمة عن 
قرب. لقد سخْر نقسه» هو وأقاربهء للدفاع عن الجى. 

- شوفي يا مء أن تذهبي إلى القضاء» هذا مر متعب للك ولا أعتقد أن 
صحَّتك تتحمّل ذلك. لقد أتعبوك كثيرًّاء على الزغم من تحسنك والحمد 
لله. عندما تريد أن تدافع عن شيءٍ عليك آن ترى أولا من هو القاضي» ومن 
يسنده ولا أحفيك أن البشر الذين أمامناء من القاضى الاب بشارة 
الطباع» والقاضيان المساعدان معه الشيخ أكرم العازار والأستاذ إحسان 
بيضون» ليسوا في صالح قضيتناء فهم لا يعرفون آي شيءِ عنك. فکرنا مع 
جعية العروة الوثقى» التي تحترمك وتقدّر جهودك» وتساند قضيتك, بإلقاء 
محاضرة من معدن جهودك وخطبك العظيمةء» خحطب الحى» وتدعى ها هيثة 
المحكمة الطّباع ورفيقاه» ومثل النيابة» وجمع غفير من كبار مثقفي 
ومسؤولي هذا البلد. وتُلقى في ويست هول» في ال جامعة الأمريكية» وهي 
مكان رفيع المستوی» وتعرفينه جِيْدًا. 

- لا أدري إذا كنت سأستطيع! أشعر كأ هناك مسر حية غبية» وعلنَ أن 
أمثل دور المثقفة فيها. 


ج سيكون جهدك العلمي وعقلك هر دليلك وستكون عاضرة 
موجهة للناس في موضوع تختارینه أن بالاتفاق مع العر وة الوثقى» ولا 
أحد غيركا. الحدف هو أن يرى الاس قدرتك على التفكيرء وهدوء 


ھم ی 


جال و وا ج ر 
رإمكاناتك في التحليل. نعم في القضاء شيءُ من المسرح لاتا قضرتره 
نؤدي آدوارًا تحس آتَّها مؤثرة ني الآخرين. . 


= ذهني يا استاذ فؤاد مغر من کل شيء» فهل ساستطیم ؟ 


- تستطيعين طبعاء تجالك وقضيتك في الهاي هذه الفكرة ستضعك 


لارل مره آخاف من مواجهة التاس. لکتي في آعيافي م يکن لدي ما 
اح د المحاضرة وفي قاعة الويست هول الصخمة ستضعني في 
مراجهة الناس» خيرة المجتمع» ونضي. لأني إذا حرجب من امتحاني 
ناجحة سيتغيّر الأمر. 

التفت نحو الجميع. 

- الامرٌ ليس بسيطًا في قاعة ضخمة ومريكةء أعرف القاعة جِيْدَاء 
حاضرت فيها العديد من المزات منها المحاضرة الموجهة للطلبة في منتدى 
ویست هول التى كانت تحمل عنوان: هو ذا الرّجل. بعد ظهر الثلاثاء ۳١‏ 
تشرين الأول أکتوبر من سنة 1۹۲۲. بل أحفظ حتى فقرتها الثانية: هو 
فقير اليد» ينظ رله بالريبة والتحذرء لاله غريب في قومه وعشيرته. هو شاد 
جنون» لا يشبه الآ حرين. ما ذكر إلا ارتسمت عل الشفاه ابتسامة التاقف 
دالاستخفاف» فرجه السافلون بأقذر سفالتهم؛ ولوث اسمه الاو 
باوحال خوفم. الأشياءُ المهمَّة في حياة الإنسان لا قنسی. یا الله کم يمضي 


اھ و ا 


a 
i r 


- هذا اختارتا العروة الوثقى» المكان جزءٌ من الانتصار على الخرف. 
ولكن سبحان اله كآنك تحكين عن الحظة الحالية. بعد خس ولائين سنة 


- يا استاذ فؤاد» كل ما ينبع من القلب» يستمر في الزمن والمكان. أنا 
أخاف أن يفسدوا علينا المحاضرة؟! 
- فشر ما حى لهم» راح نقلبها على رؤوسهم. 


أجاب الأستاذ حبيش بعنف لدرجة أن احر وجهه. 


- عندما يأتيك الناس مجتدين لكسرك لن يكون الأمر بسيطًا ولا 
e‏ ضمائرهم من أهلي» ومن ابتاعهم» في إبجاد من 

E 
حب واحتراتاء ولكن خوفًا من تشويه صورتمم آكثر. من الصعب عليهم‎ 
الإقدام على ذلك في ال جامعة الأمريكية. ئم إن المدعرين ليسوا عادین؛‎ 
سیکونون من آهم نخب المجتمع اللبناني.‎ 


رج ي 


لالہ ازس کویا کک 


عل کل کرت بدو ي دت عل لل لواحد بتر ال ن بها 
عام يع بالأدخنة» والظلم» والخوف» والموت. سأفكر في الموضوع» 
امنحوني يوتا و يومين أكون قد استفررت على الفكرة جيّدًا وأنواصل 
عة أكون على الأقل اختبرت مواهبي التمثيلية عل منصة الويست 
هول. 

ضحك جيع الحاضرين» ربا كنا في حاجةٍ ماسَةٍ إلى ذلك بعد 
ضغوطات الأسابيع الماضية. 

رایت ارتسام علامات الرضا على وجوه کل من کان عندي بالبيت» 
فقد رأوا في ذلك موافقة مبدثئية» كنت بحاجة لأن أشعر بذلك» وأقي عمية 
ص أوفی الأصدقاءء الذين تعرضوا للتهديدات بسبيي“› وناصروني حتی 
النهاية. 

عل أن أثبت أتي أهلَ لذلكء وأن حايتهم لي بكل هذا العنفوانء 
منحشي الأمان الذې کان ينقصني. 


رايهم يشربون آخيرًا قهوتہم التي بردت بين آيدم. 


چ ق 2 


لاي إبزنس کریا 


(۳) 


قمتٌ باكرا في ذلك اليوم؛ الزبيعي الجميل. مشيت فليا 

تنقَستُ طويلا حتى امتلأت رتناي بالمواء الجبلي الناعم. الفريكا ضيعة 
ساحرة» لأتّها قريبة من السّماء. 

لکن عللَ آن لا آنسى أبدًا أنه مكتوب عل أن أ حمل صليبي على ظهري 
وأمشي إلى آن تخف الالام ہاقيًا. 

أمضيت الأسبوع كله أهئ نفسي هذه اللحظة التي إمَّا أن تعيدن إلى 
بيتي. في القاهرة» أو ترميني ناتيا في العصفورية من جديد. على الرّغم من 
إرادتي» | أعد قادرة على تحمل نكسة جديدة. تقرير الأطباء الذين وضعوني 
ف النانة الوسطى» بین العقل والحجنون» ل يسهلوا من مهمتي أبداء بل 
عقدوهاء لولا الأصدقاء الذين اعتبروا ذلك مرحلة متقَدَّمة لاسترجاع 
حقي في العقلء بالخصوص عندما عقدوا المقارنة بين العصفورية والحكم 
الصادر عليّء الذي بدا هم خطوة إيجابية. ربا ثقتي الزائدة في نفسي هي 
الكت 

الملحاضرة كانت جاهزة» وقد استجبتٌ بسرعة لا طلبته مني العروة 
الوثقى» للحديث عن رسالة الأديب في الحياة العربية. وافقتٌ بسهولة لأ 


۲۲ مارس ۱۹۳۸, 


چو ل س 


ت 


ڪت مقننعة آله من الافضل لي آن لا آتحڌث عن آي شي بصني وليس 
عن محتتي» حتی لا نظر ها على آساس أتها جرد تبرير لوضع خاص وعام. 

عن هذا الخقف الحداثي الغريب الأطوارء الذي دخل في حسابات 
البفالين وني دوره العظيم. 

e a 
ات على کل الحاضرین أن يدركوا أ لست جنوئة بل اوعاذلة‎ 
وتفگر فی مال متها‎ 

كان اليوم الذي ينتظرني لا يشبه بقية الأيام التي مضت بالامها 
وحرائقها. 

لبستٌ معطفي الرّمادي» ل آغیر شيتًا في هندامي» بقیتٌ تقریبا کا آنا. 

أنضٍ الليلة في صبغ شعري الذي ابيص بسرعة. . بياض شعري کان 
وحده شتيمة لن كان السبب في هذا الموت البطيء ء الڌې لط علي » إذا كان 
مايزال يملك نتفة ضمير. 

نت موقا شييها بيا نصحني په ڪل من کان فيي ري ي 
بلوهارت. آن لا اتمحدث عن الكر اهيةء والضغبنةء أو ما آلني طوال فة 


المصفورية وما تلاهاء ولكن عن الح الذي نبت فيه کالجرة ل 
مصر) وني اد الشام وسماحة کنائس ومساجد مديلة سيد لمسيح 


ا 


کے 
لال ازس کوپیا a.‏ 


الناصرة» وهو مجر وراءه» جُرحه القاسي ودمعه الذي ارتسم 2 رابطًا 
بين كل مدن الوجع والآلام في العالم. أعبر شوارعها وأقسم أن أبانا الذي 
فى التهاوات» كان يتحدّث معي بقوّة عن صمته وآلامه التي لا تتتهيء 
ویامري بعينيه المتعبتين أن أقتفي كل خطواته وأسير في إثر دمه» في درب 
الآلام. حدّثني الليلة الماضية وطلب مني آن أفجّر ا لحب الذي فيّء وأن لا 
أترك مساحةء ولو صغيرةء للضغينة. وهو يدلني على المسلك» مشيت 
وراءه. ريه يسلّم على حائط الجامع الأبيض» ثم يمضي نحر كنية 
البشارة» حاولا أن ينسى كل الذين أدموه أن يمسحهم من نظره ومجعل 
من البياض رؤاه الأخيرة. 


آشعرٌ وآنا آي للخروج من بيتيء في آعالي الفریکاء كاي كنت في عال 
آخر» كأني قادمة من عالم الأموات نحو حياء کانت تبدو لي جيلةء على 
الرغم من غموّضها الكبير. 


ل أكن خائفة من المحاضرة التي هيات ها نفسي جيَدَّا» وساعدني 
أصدقاء من العروة الوثقى. كلل كلمة كان هما مكانها المناسب» وسلّمتها 
لأمين الريحاني» والميتر فؤاد حبيش» لكي يقرآهاء فقط لأطمثن أكثر. كانا 
سعیدین با فعلته. ا آکن خائفة من عقلي» فهو لا خدعنی تی ني حالات 
کآبتي المزمنة» كنت مذعورة من لساني الذي محدث أن ينقد ولا ينطق 
بكلمةء في درجات الأ القصوى. 


E CD 


الہ پس کیا 


طلب مني طبيبي النفساني» الذي يفحصني مرَة ني إلا آنآ 
TAS‏ جوع ال اشرب 
اء کدرا وان ا يه للا خرين» وکام غير موجودین» أو 
عامل معهم كطلبة» كا عاد في الويست هول» في ال جامعة الأمريكية. 
اعرف أن الكثير من التاس سيأتون حبًاء والكثيرين سيأتون نضول 
رسبأتي بعضهم لتدميري نہائيًا وبمدلتي أمام الآخرين. 
أحاف من الأشياء التي لا أستعد ها. 


ارت عندما وصلتني دعوة اللقَاءء وتأکدت من أن الأمر وصل إل 
نفطة اللا رجوع. 


تدعوك ما عامعة الا مريكية والعروة الولف ى إلى الاستاع إلى عاضرة 
نحت عنران: رسالة الكاتب قي الوطن العريي. تلقيها الآنسة مي 
زادة في تادي''العمروة الولقى" ف يوست هول" صن 
على سنب را جامعة الأمريكية. وتلك یوم ۲۲ مار سآذار ۱۹۳۸ على 
الشاعة النامنة مسا 


1 L 
كل من سيقرأً الدّعوة سیتساءل: هل ستقوی مسي عل يل‎ 
#اضسرة؟ هل هي من سہکتب کلمتھاء آم سیعاونها آخرون آکار تعفر‎ 
حي إذن تقر وتكتب فكيف قال عنها بعض الأطباء أي‎ 


چ ا 


س لال إبزس کویا 2 


تقاريرهم إتها لا تكتب ولا تقرأ؟ فيل إنها فقدت ا شدَةَ 
صراخها ني العصفورية فكيف ستقرأ نص محاضرتبا؟ هي إذن شبيهة 
بطائر الفينيق الذې يقوم من رماده. 

كل هذا افترضته ني الآخرين من ثقل ما سمعوه عني. 

في النهاية» لا خيار أمامي إلا النجاح» في مهمَّةٍ انتحارية» لإثبات عقلي 
مام عام من المجائين. جماعة العروى الوثقى لم يّخروا أي جهد لإنجاح 
هذه اللَحظة الفاصلة بين العقل والحنون. أبلغوني أن اللّقاء ليس عام 
ولکن بدعوات بأسماء أصحابہا» وهم يفترضون أن جزءَا کبيرًا سيأتون 
بالتاع» من فم لفم. ربا حتّى من باب الفضول. لکن هذا سيتم حل 
بحسب الكراسى المتوفرة. وستعطى الأولوية لرجال القضاء والصحافة. 


م أنتظر كثيرّا حتى جاء أمين الريحاني وزوجته الطيبة وابنته» ورافقوني 
إلى الجامعة الأمريكية. 


كانت السّيارة وهي تنحدر من أعالي الجبل» كأتّها كانت تغرق في بحر 
أخضر» وأشعة منعكسة على الأعشاب في ألوان مستحيلّ تخيّلهاء كأنها 
ألوان الحنة. 


| نتحدث كثيرًا. نبهني فقط إلى عدم الرة على الاستفزازات. الباقي 
قضيناه نتحدّث عن دهشة الطبيعة وججاهاء قبل آن نصمت جيعًا ونصت 
إلى دواخلنا ودهشة المشهد الذي كان يكر أمامنا. 


0 ج 


ا ازس کیا س 


)ئ( 
الناس الذين رأيتهم ف الخارج ونحن ندخل إلى مدرج الويست هول 


فضل العروة الوثقى والمكشوف كان كبيرًا. بفضل الجامعة الأمريكية 
تم هذا کله. 

عندما دخلت إلى القاعة الكبيرة» وقفبٌ للحظات. كانت متلئة وجزء 
من الجمهور كان واقمًا. م تفس في الوجوه» لكن تداخل الوجوه 
والأجسام بدا لي کأتّہا ظلال» لا شك عدّد اء إذ تحوّلت إلى كتلة سوداء 
واحلة. 

سمعت رنين التصفيق الذي علا في عمق القاعة. تذکرت ما تارعا 
خلبل مطران وكان علنّ قراءة رسالة جبران التي بعثها با مناسبة. 

فجأة تحول التصفيق إلى شكل يشبه مقطوعة مسيرة رادانسكي 
لشتراوس الأب التى ألفها على شر ف الماريشال النمساوې 
راداتسکي» ني سنة .۱۸٤۸‏ استقر التصفيق الكبير في عمق رسي 


ل 


لای اہزس کویا س 


ا عينن عندما زادت حدته وارتفع عاليًا ولم یتوقف إلا بعد زمنٍ 
طال ثرا 

ا عيني» تقدّمت نحو منصة الخطابة» كنت خائفة من شيء 

وقفتٌ للحظات حى توقّف التصفيتق نهائيًا وبدا كأن الصّمت 
سيُسكت هذه اللحظة نہاثًا. 

كنت اعرف أن كلل أصدقاتي کانوا يشدّون على قلوبہم خوفا من أيّ 
طارئ. 

انتميت للحظة بكلي. حقيقة لم يكن لدي ما أخسره لحظات فرح 
صغير» كانت كافية لتعطيني الإحساس بأني في مان آمن. تنفست بعمق 
استرجعت الأفراح الصغيرة التي رقت مني. 

وضعت أوراقي عل منصّة الخطابة. فتحبٌ عينيّ شيا فشيتاء فجأة 
انمحَى كل شيءِ من أمامي» ولم تبق إلا الأوراق والإنارة المسلطة عليهاء 
وأنا بكل راحتي الدّاخلية. 

کنب ني مکانٍ آخرء في دوا جمیل. 

رتبت نظارتي. اخترقتني ابتسامته» رأیتُ جبران وهو يلخ علي بالحفاظ 
على عيني. 


ر 


پا ا کیا 


| 3 | ثانبة ثم فتحتهها من جدید» وبدأت ئي فراءة ما کيته. كين 
اقدة من أن الكثير من الصحفيين سيصابون بخيبة أنل» لان ل انعد 
عن مأساتي» وهم أتوا يقودهم فضوفم فقط» وليس الحقيقة. 


کت منبهرة بالویست هول» وبجاله» وبأناقته في ذلك اليوم. 
بالخصوص بناسه الذين قطعوا المسافات الطويلةء فقط ليشتركوا معنا في 


الأمسية. 

لا أدري كيف سبقتني الكلات الأولى: 

(سلامًا يا ويست هول» يا موطن الفكر والحياة النظمة في كرامة 
رحرية» کم من مرو جلستٌ بالغیال» بین جدرانك» آتبادل وا جمع ا حاشد 
تزه الحيوية» وآحذ قطي عا يمج من فضائلك» من فائدة علمية 
واجتاعة . كم من مرة عدت بالذكرى إليك» أصغي بخشوع إلى رسالات 
الفضل والعلم والتهذيب» يتلوها هنا العلاء والفكرون والصلحون. 
سلاا أيتها العروة الوثقى» الساهرة على وظيفتك في تنوير الأفهام» 
ا حريصة على غابتك في إحكام الرابطة العلمية والأدبية بين أقطار الشرق 
العري. كم من صيحة أرسلها أقطابك رأتباعك وانصارك من على هذا 
اشر الضمياف» فمضت كالطّير تسبح في القريب البعيد من الأ جواء. وائن 
أ شكرت لك تشريفي بدعوتك واقتراح الوضوع ني كذلك شاكرة 


لاا ل مکاا كرت بن كرام غيرفك» عاملة يدك الفوة الو 
او ا ٣‏ أا السادة 


a 8 : /‏ ¢ 
لل إحكام الرابمطة بيني» وی بني فقوي واشکر لکم 


اھ 


لیالی إبزسکوبیا 5 


والشيدات تفضلکم با لحضور. ان اسم العروة الونقى لهم الفردء نه 
يبقل ب أمة عندما خاطب الأ مة. ما أجله موعدا..). 


كنت قد بدت آطیر خارج الكانء في عمق دواري الخاص» ول ينغص 
علنَ أحده فقد ظل الحضور مشدوهين فيا كنت أقوله» وكان يقيني 
بالانتصار على الأوغادء يولد ويكبر في كأ ثانيةء مشل الخلايا الحية. 

عندما استعدتٌ ثقتي في نفسي» فتحبٌ عينيّ قلیلا. 

كانت القاعة متلئة بالحاضرين» ل أصدَّق ما كنت أراه» رأيت وجوهًا 
أعرفهاء جموعة المحامين» ومدراء ال جرائد من نسوني ثم تذكرونيء» الأطباء 
الكثير من الوزراء والمسؤولين» كبار العائلات» الشامية واللّبنانية. رأيتُ 
حبيبة قلبي بلوهارت التي كانت تتخفى في زاوية صغيرة برفقة إستر 
يواكيم. في الصفوف الأولى رأيت أيصًا النائب العام راج جي الاي 
والدکتور مارتن بغليونه» رأيت الميتر فؤاد حبيش الذي کان على رأس 
ا لحاضرين السعيدين» والمصفقين مثل طفل يكن يصدّق أن الشخص 
الذي أمامه انتصر عل من هم آقوی منه. واووووو! رايت أيصًا حبيبتي 
إيزميرالدا التي بعثت لي قبلة من عمق الصالة وأنا أتعدّث» هي وأمير 
ا لحدائی» كازيمودو. على الرغم من شعرها القصوص» فقد عرفتهاء كانت 
علامات الفرح تملأ وجهها الطقولي. 


قلبي يتفض هنا وهناك كلا رأيت وجهًا أعرفه. 


ل ي 


الاس كوا 


إزرا وأسبح عميقًا في الملامح والوجوه. 

نجأة اهتز شيءٌَ عميق في. 

أحذت المنديل وفتحت عيني من جديد. لا ليس هو. تمتمت. لايُعقل؟ 
هوا ماذا يفعل هنا؟ لماذا قال إِنّه لن يأتي. يا إمي ما الذي جاء به إلى هنا؟ 

رتا جاء ليسمعني للمرة الأخيرة؟ أو ربا ليقتلني ويسجّل في مكتب 
القانون رحيا معه؟ شو اللي حسره ا لجتمع؟ لا شيءه» سوى امرأة ها 
مش راکب على بعضه؟ 

في أفل من سنة تغبّر كثرًّاء هو أيصاء وجهه نحف. كان برفقة صديقين 
له. لا أدري من دعاه» ومن سلمه الدعوة؟ كيف وصل إلى هذا المكان رهو 
النشغل يوميًا بأعماله الخاصة؟ 

على المکس ما تصورته في غفوتي وعزلتي» بدا لي ذبا كنبو موحشة؛ 
مکانٍ جاف» حتّی کاد آن یضمُر على کرسیه. 

لأرل مرَة أنساه دفعة وأاحدة. 

ر ع فه؟ آي 


ST ST ne a 
مکانِ ما.‎ 
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1 سے 
لیالی إپزس کوپ 


کان ذاکرتي حدث فبها فجاة ثقبّ عميق» فسالت كلها في الفراغ 
اتب 

واصلتٌ حديثي وأنا مرتاحة داخليًاء على الرغم من أسئلة الحيرة التي 
كانت تنتابني من حينِ لآخر. رسالة الأديب مؤمنة بہا. لا أرى شخصًا 
حارج هذه النيران التي تحيط بنا. 

رسالة الآديب تعلمنا كيف تخلق حشارة أديية» إذ ا ا 
بعيرها» قاس مواهبتاء ويسبر ضور طييعتاء وهي التي كيت 
وجودتا وتنطق بلساننا مترججة عن مبلغ الإنسانية فينا. رسالة 
الأديب العريي تعلمنا حب العزلة والسشكوت وترجعنا عن 
الفخفخة وهوس التّهورء شعتكقف على أنفسا نعالج 
مكنوناعا بالفر بجمرد الشاي النبلة التإيلةه على 
صفحة المروج» حاملة بشال رالحياةء ا ولد حبتها ولا نضح 
إلا ق يأحشاء الأرض» في ج رال رحدة واشدوء والكتان. 


رآيته» لكتي ‏ آرگز بصري عليه جَِدًاء ربا لأت ل أكن أريد فعل ذلك. 
كان جوزيف» غير الذي أعرفه وتعودت على وجهه» وهو يجاول أن يرفع 
رآسه لکي یراني» یزداد ضمورًا واضمحلالا. کان يیېس في قلبي» ویتحول 


چچ لج چ 


لای اپ کیا u‏ 


حملة عروفة أمامي. لا دري ما ذا کان عل آن أعفو عن فُبحه القاتل؛ 
اعطلف على حالة بؤسه؟ 
بدل الحقد عليه» حزنتٌ للوضم الذي کان فيه. 


وعلى الرّغم من آنه حاول آن في حيرته بحديثه مع الشخصين اللّذين 
کان بتوسطههاء قرت غموصًا یشبه الخوف» في عینيه المتعبتین. ظهره کان 
قرسا فليا . مقف مثل جوزيف كان يفترض أن يكون أكثر إنسانية. من 
اين بأنون بك هذه الازدواجية القاتلة حم ولغيرهم؟ لقد ترتى الثقف في 
شرتنا الجريح» على كل وسائل التفاق التي تضمن استمراره. استطاع أن 
يوائم بين تقاليد الرعب الآتية من جوف الزمن الأسودء وقشور الذين 
الثقيلة بشكلياتِ مرهقة» وحداثة ولدت معطوبة من الأساس. 

رسال الأديب تم لما آلا تخش ىكارتا» رلا كهيب مغامرة» کل زمن 
خير في التاريخ كان زمن اضطراب وكوارث» واعظشم 
راد الإنسانية نجمت من عصورالعذاب والخطرء ولايعرف 
شأ ني الشأن إلا يرم الكرية» رالعاصغة لا قعل ع إا ضصعيف 
لأضراس اسا الاق جار ذات ا حيري ة المصية» الأعاص بر تبزها 
۶زا هنيما فلا تزیدما آلا قو ومناعة. 

اراصل ولأ اسح إلا ضري والصّمت الذي اختلط باليياض ١‏ 
کان يملا الدرج لدرجة آنه أخفى الکثيرين من امام وجهي. كنت لي 


# ا 


لالي ازس کویا 


أعاقي منتشية با كان يحصل لي. أعتقدٌ أن هذه الشهور علمتني ما أكن 
أعلمه طوال حياتي الماضية. لقد صرختٌ وحاولت أن آنقل غربًا حيويًا 
ومفيدًا وعقلانيًاء نحو بيوتنا ونسائناء لكنّي آدرکت أن المسافات الضرئية 
لا سد بقرار أو برغبة. المرأة التي فتحت عينيها على الاستعبادء ستبدو لها 
الحرية چ ف حقهاء والرّجل الذي رضع القوة والجبروت وسلطان 
الذكورة» في ثدیي آمّه» لا یمکنه أن یکون حرا إلا بكسر قيد قرون الظلام 
التي رها وراءه» دون آن پراها. 
الٽرقي يريد کل شيءِ جميل» بلا ثمنِ ولا تعب. 


رسال الآديب تملمنا كيف نقهم كل شيم وتستفيد م ن كل ديع 
باحثين عن الصواب والكال خلا لکل قمص وکل زلل» تازهيت إلى 
اجمال ا لحي والأدبي حيال كل دمام خحلقية وخحلقية» مساجلين 
الوس والعناص» مناجين النظور وغير انظ ور لنجعمل من حياة 
متنائرة متلاعية» حياة تلاسقة متباسكة. أي شيع لا تعما 
رسالة الأديب؟ إبا قرة تسر قرتتا وموهبة مز مواهجاء 
وصرامة تردنا عن اللقارة» ويسالة تدفعا إلى البسالة» وعلوية 
تواس يأحزانناء وأضرودة طرب أشجاننا» وه يكل ما يسوقا لل 
تكوين ماتا تالف المسشل. 


أرفع راسي قلیا واعود إل الورقة. تتراكب الحروف قليلا فوف 
بعضها. كنت مسحورة باهتهام الاس ومتابعتهم. مضت التاعة كالبرق. ) 


O eT 


اسبها ملا عل الرغم من آي كنت متته لکل شي رکان عل ان ر 
إتعطاها حتى لا يمل الحاضرون. الحاضرون كنت افر 
انفتحة عن آخرها. 

أخرَا ولیس آخرًا. 

نحا إلى الآديب ياح منا ويعيطيناء فيرسل صرت راء رصي 
سپطرا آناکاء حشاا. وتحتاج إل رسالة الآدبب قريمة» خن نیلت 
تلهمة ارقف قوميتا ي مكانها الشروع» في معرض القرميات بميدان 
العمران العظيم. 

والتلام عليكم جیما 

فجأة انسحب البياض بعد التصفيق الحاد الذي اهتزت له الجدران 
ص شدة قوته واستمراره» راتضحت الوجوه أماسي ص جدید. عندما 


فقحبٌ عينيّ» رايب ناسَا آخرين كنت أعرف بعضهم» على وجوههم 
ابتسامات عريضة. 


فرحهم في عیونېم 


رایت باقات الورد مم العشرات من شباب ال جامعةء كلّها كانت تتزاحم 
نحوي. والأيادي تتدافع لتحي ینا كانت الز غارید تش فضاء الويست 


هول الواسع 
العلاميين الذين تراكضوا نحوي: 


چ ا 


لای ازس کا س 


- إن الجر عل هذه النابغة هو حر عل الأدب العربي وعلى 
الأمَّة العريية» وعل العبقرية العربية» فلا تعدموها بسطرین من قلمکم. 
ومي عاقلة فلا تجعلوما بحكمكم جنونة. إن في عنقها فيدا» ومي 
اليدة الفريدة المبجلةء » فاحلعوه عنها» ودعوها تتنشق الهواء الطلق» 
فوراءها الاين من ا لخلق يرونا . 

كلامه أعطاني المزيد من الأمان. 

لأول مرّة أحرح من الويست هول الذي أعرفه جيَّداء وسبق تی أن آلقیت 
فيه محاضرات عديدة» وحيدة» بلا يوسف» ويلا الكثير من الأصدقاء 
القريبين الذين ل يكلفوا أنفسهم زياري» في خضم معركةٍ خطيرة حاذيت 
فيهاالموت. 

بعصهم راهنت علبهم» والبعض الآخر زوا جنوني بالّخول في 
اللّعبة الظالمة. 

كدت اجهش بالبکاء» لکني کابرت» وتقاسکت. کم تمنّیت» لکن کان 
عل أن أظل كصنم» بلا حراك ولا کلام. أحسستٌ نفسي خرجت من 
اختبار قاس أمام المئات بأقل ا لخسارات. تمتيت في أعماقي أن أر مي بکل 
الأرراقء u‏ ح بها في الفضاءات الواسعة» وأركض في حديقة الجامعة 
الأمريكية» وأنزل من هناك ركصًاء إلى أسفل المرتفع» حتى أصل إلى ملعب 
التنس ومخرج البحر» ثم أصعد بنفس الدرجة من الفرح» وليقل الناس إت 


پل چ 


لای ا کیا 


IEA‏ . الذين ينتظرونني في 
ی نک رد اغ اا واا ی 

أجل مايقوم به المظلوم هو أن يعدب قاتله بنجاحاته فقط. 

فجأة شعرت بنفسي فارغة من الكثير من الصداقات. أغمضتُ عينىَ 
ركان سعادةٌ ضامرة تعبر كامل جسدي ودمي. وما تزال أصداء 
التصفيقات تلا دماغي. كنت كمن يسير على الاءِ والغيم. قلبي کان 
بجروحًا بعمق» لكي كنت سعيدة في أعماقي. 

تراءت لي من وراء ظلال ساحة ال جامعة الأمريكية» كامي كلوديلء 
وهي تصرخ بأعلى صوتهاء وتفك قيدها بقوّة. تضرب برجليها عل الأرض 
ني صراع مريرٍ مع رودان الذي مات قبلها بسنوات» وأمَّهاء لتكسر قيدها 
الذې اش ا لأرل مرّة آرى قسمات وجهها الجحميلة والرقيقة» 
قبل أن تغطيها الشيخوخة بغطاء الموت. 

کل شيءٍ انتھی. 

أعتقدء اليوم» وي اللَحظة التي خرج مني جوزیف نايا غادرت 


العصفررية إلى الأبد. 


و 


لال ازس کویا س 
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كنت وراء الزجاج انى المطل عل جزء كبير من المدينة وبعض 
شوارعها. يتصاعدٌ دخان سيجارتي مثل اللولب الوهمي» أحاول القبض 
عليه برؤوس أصابعي لكنّه سرعان ما ينفرط. أتاتل الحياة. أكتشف فجاة 
جام وحبّها ونورها. لم تکن بیروت في هذا الصباح مدينة عادية. الربيع 
غر ملاح الناس» كلامهم وحكاياعهم» وحتى البستهم. أجساامم 
أصبحت جد خفيفة» وجوههم مالت بسرعة من الاكفهرار إلى البشاشة؛ 
من القلق إلى الراحة. المقاهي تعج بالوجوه. شيءَ ما في هذه المدينة لا 
يموت ادا 

هل آنا من یری أم الذي یری لیس أنا؟ 

وآنا جالسة أفص ما جرحني بالتفصيل» في جريدة المكشوف نهني 
الأستاذ المحامي فؤاد حبيش مدير الجريدة» إلى ما وصله من جمهور القرّاء 
الذين حضروا الأمسيةء أو الذين سمعوا عنهاء أو قرؤرا عنها في الصّحف 
اليومية التي غطّت الحدث: لقد قلت کل شيءٍ ولم يعد لدي ما آفوله» فان 
مستنزفة. 


- أنتِ اليوم امرأة حرَة مثل النور. 


- سعيدة كثيرًاء الفضل كله لكم» لن أنوقّف عن قول هذاء تتم أ 
تسترجعوا لي حقي» أعدتم لي الحياة المسروقة. لا شيءَ يساوي لحظة 


ت 


لای ازس کڑیا ج 


عروجك متتصرًا في معركة رضت عليك» لست وحدك العني بها لکن 
إا من ناصرك؛ ومن أحبّك» ومن وثق في عقلك. شكرًا بريد 
الکشوف» التي کشفت احق بلا حوفي ولا تاونٍ ولا ظلم للناس. 

أشعرٌ الآن براحة كبيرة» لدرجة أي لا أعرف ماذا أفعل بحياي؟ بدا 
مرتين» فأدمجته في صلب يومياتي ولياليّ في العصفورية. ما تزال مأساة الظّلم 
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ي يې ومن الصعب إزالتها بسهولة. سعيدة جداء لكني أحتاج إلى عمر 
آخر يمنحني فرصة أن أكون بخير الصورة التي آنا عليها. 

- لو التفت وراءك قليلاء نحو تلك الموة العميقة» التي اسمها 
العصفوريةء ماذا تفعلين؟ 

- لا شيء. سأقاوم ولن أستسلم لمن أرادوا قلي وأنا ني عر حبي للحياة 
رالناس. 

هل ساحت أهلك؟ يعني... 

هل ساحت جوزيف؟ أم.. ههههه. 


ˆ نسيت أك صححفية أيصًا. 


2 


لال ازس کیا س 

- عفوتٌ عن كل شىء في اللحظة التي ظهرت فيها الحقيقة. شيءٌ واحد 
أحتاج فيه إلى من أطول» لكي أغفر لآل زيادة وما فعلوه تّ. أفكر في شيء 
واحد لم يعد بعیدًا ايوم بل أصبحتٌ على حوافه» أن أدفن في القاهمرةت 
بجانب قبر أمَي. 

- لبنان أرضك» وأرض أجدادك. 

- هذه الأرض قطعة مني» وجرحها جرحي. ليعذرني كل من أحيبتهم 
وأحبّوني» فأنا لا أريد أن أتنفس المواء الذي يتنفسون» ولا آنام على التربة 
التي ينامون عليهاء ولا أرى نفس الشمس التي يرونها. ریا احتجت إلى 
لحظة صفاءِ غير هذه. فرحة كثيرًّاء لكن هذا لا يطمس جرحي. تخيّل ليلا 
نفسك تُرمى في مستشفى للأمراض العقلية وأنت في كامل قواك الذهنية 
وما زل قادرا على الاستمرار في الحياة بحبٌ؟ 

- أتفهم حزنك الكبير» والزّماد الذي في داخحلك» لكن الحياة أقوى من 
كل شيءِ. ألم تقولي هذا في الكثير من مقالاتك وكتبك الكبيرة؟ 

- بالضبطء لقد تسارعت الأحداث بشكل لم يمنحني فرصة التفكير 
والاستمتاع با حدث. 

ثم التفت صوب عفظته وأخرج سلسلة من القصاصات الصحفية 
وبسطها على الطاولة. 


چچ چ 


لال ازس کیا 


فرت قليأا بنا منحه لي: القرار التهائي كان مهما بالشسبة ي الأنة ر 
لإ تشكو إلا من فلة مدخوها الناتج عن دعوي الحجن 
لاا لا تسستطيع مسحب مالها من المصارف» وتحسش بال 
مبرح» غندماتسمع كلمة تذكرها با لحجر عليهاء الذي لا ترى له 
مبررًا وهذه انعكاسات طبيعية بعد الشفاء. وقد أحدثت قضية 
رالياسية يومثزٍء وانتهت في صالح الأديبة الكبيرة» إذ صدر قرارهء 
عحكمة بيروت يرد دعوى إلقاء الحجر نهاتيًا. في أول شهر حزيران عام 
۸. حول شخصهاء صحة الأنسة مي الجسدية متازة والنشاط 
طيعي» والأعمال تتم بصورة حسنة. إقي أرى أن الآنسة مي قادرة 
على حياة اجتاعية مستقرة وأرى أتَها جديرة.. 

- انظري ما قالته صحيفتا الحديث وصوت الأحرار قبل مذ قصيرة. 
أعرف أك لا تتابعین ثرا وتریدین أن تنس هذه التراجيدية من بدایتها إلى 
نہایتها. 
- معك حق» ال لکلة آنه في کل التناتو ياي شي ا ر ري 
عليك تعودت عل کل عي وع الآن فقط آن آقنع نفي اي 

ن ح:. وهذا آیشا جهادٌ آخر. عندما تکون 
كا المواء والطير والماء والغيم» حرّة. وهذ 0 : 


رل حزیران ۸ 


ا 


الال ا کن د 


مكبلا من الاحل» فلا شيء بهمك أكثر من كسر القيد الذي فيك» الذي 
نبت في داخلك. أكثر من خسين سنة وما زلتٌ طفلة تركض وراء 
العصافير» وتخاف من كل ما يركض وراء‌ها من ظلال لا تغادرها. 

حطوط الجريدة رقبقة جدَاء وضعت العوينات وبدأت أقرأً: 

(لقد زالت حيرتي وزال ترددي بعد تلك الحاضرة الساحقةء 
رباقشاع يآ الأنسة مي بعد تلك الحاضرة لا حجر عليهاء 
ولا الاتقشاع القاطع الاسم اللي كزته في عيلي 
التي رات وائني التي سمعت .ألقتم مك مالآ نيا 
المادق اللي الشاب ي ليلة البارحة» فالفتاة الت يالفت 
تلك الحاضرة لا تيجب رعليهاء ولا تحجر حريتها رعبقريتها 
فه يآسمى م نأن تطا شا يد الفصر» م نآن تمسها يد ا مره 
لیترکها أتسباؤما وشاباء إذ اناما ايفين هم 
أولشك انين تربطهم ا الراب الروحيةء اراك اللمن 
سمعرا عاضرتبا فصغقرا مشا»ء وخرجوا نها نعجبيل 
ملهولین). 

(لق كان على الصحافيين في لينا إن لم يكن إكراا لي» 
راا لوالدي» آن يدوا شيا م نالاهعا م أو شيا نحو زميلهم واب 


چ ل چ 


زىیلهې أن يسالوا عنهاء أو يقرمرا بزھارتہا عتلما سمعوا بخبر 
مها لعرقة ميلع ما في هلا احبر م نالصحة...). 


- نعم قلت هذا الكلام وأكثر في حن الصحفين» ولا آندم عليه 
حقيقي. ‏ اکن أتحذث» لکن کل جوارحې کانن تقول مرارتي. أفهم آن 
تهمني جوزيف» فقد كنت مجنونة عليه حبًا ني وقتٍ من الأوقات ل يترك 
ي مساحة واحدة ليء احتلني كلياء رفضي للكثير من العروض ومنها 
جبران» وحتی العقاد» منبعه حبٌي له. حتی الدین ووصایا الأديرة تختفي 
كلها أمام عاصفة الحبَ. العقاد حاول كسر يقينياني السابقة» لكنه م يفلح 
معي» تعب معي كثيرًا. لست امرأة سهلة ولا حتى طبيعية» أحتاج إلى آن 
يقتلع عقلي قبل جسدي. ماذا کان عل أن آفعل؟ رجل'باعني باخری وانا 
في عز التصاقي به وبدأت أراني أمّاء متمنية آن يرزقني الرّب ذكرًا استعید به 
اغي الذي توفي في وقتٍ مبگّر. آمنتٌ به» كنا تراسل بالفرنسية» لدرجة أن 
فلك اثر على توازن آسرتهء وزوجته تحديدًا» كاني أصبحتٌ قلا عليها. 
غرق جوزي ني امرآة كانت على أبواب الموت» وکنتٌ آشد فيه بكل قواي» 
كي لا أغرق آنا أيصًا. 

هل وجوده معها كان يعذّبك؟ هو ني النهاية احتارهاء وهي زوجت 

- لا أدري إذا كان الأمر يخضع لط ما؟ لكني كنت أقنى موتها. يرم 
متت أحسستٌ بنفسي اتی آنا من قتلتها. لو كانت آي حية المتني 


٠‏ :رف نیاگا» 
بمقليتها الأرثوذوكسية المغلقةء هي من نصحني بنسيان جوزيف ٣‏ د 


2 


اة أو آي شخص آخرء بعیدا عن 


...2 »ا انه 
والتفکیر في ابن ۶ a ٠ ٠‏ 1 هذه الأشقةء جرد حلم 
جران أو العقاد زواج هو في النهاية ليس بكل ر 
صخر لتكوين عائلة» لا أكثر 


: يا آنآ 

ل فر 
اه تة الآنسة مي ا دية متازة واللشا 
والأعمال تتم بصورة حسنه. إتي آری آن الآنسة مي قادرة على سا 
اجتماعية قرة. الجنرال الدكتور مارتن» كبير أطباء لينان. 

- وهذه قصاصة آخرى سجّلت رآي راجي الراعي» النائب العام 
الذي حفر عاضرتك. 

- أيه وسعدتٌ جدًا أنه كان موجوداء شهادته ثقيلة جدّاء وهي التي 
غتّرت مجری الأحداث. كنت ألاحظه وهو يسجّل ويراقب ويدقق جديا 
في كنت أقوله» ويتامَلني. في النهاية عانقني بحبٌ» وقال: لا أعلم من 
صاحب فكرة المحاضرة ودعوة التاس» لكتها أجمل جواب على المشككين» 
سعيد من أجلكِ» لقد انتصرتِ في قضيتك ال معروضة آمام حكمة البداية. 

- بالضبط» هذا ما قاله في المحكمة. 

- على الرغم من آنه شخصية قوية» ومرعبة في نظراتهاء لكتّه ‏ ممْني» 
لأني كنت أعرف مسبقا آنه إنسان مثلي» ید 8 عن ۱ أحقيقة الغائبة التي 
رقت مني» وكان يريدهاء لينجز تقريره بموضوعية. حقيقي فكرة 


پل يچ 


الحاضرة ني الويست هول على الزغم من خطورتها الكبيرة. إلا آنبا ظلّت 
ملا كبيرا وأخيرا بالنسبة ليء لا خيارء إما النجاح نهانياء أر قبول اموت ني 
العصفورية» وإنهاء قضية اسمها مي زيادة. 

کلت آنکلم براحة» لا أدري کم استمر زمن حوارناء لکن سعادق 
كانت كبيرة جدا. 

- ني مصر بحتفلون بانتصارك على الظلم. 

- کا ني کل مکان» الذین أعرفهم صامتون» مبتون. 

- طاهر الطناحيء الرجل الحميل والطيب» كب فك قصيدة يدعوك 
فبها إل مصر. 
عودي إلى مصر مثل السّمس ساطعة ‏ تزجين ضيّك آيات وعرفانا 


القاهرة أصبحت عل بعد مرمى خُجر. 

کان قلبي مقهورًا من جيش الأصدقاء هناك إذ لا أحد حرك إصبعه 
الصغیرب لکن یب قبول منطت الذنیا آیشا کا هوء لا کا نریده. ما قرا 
من تصريجحات العقاد» طه حسين» سلامة موسی» وغيرهم جرح قلي 


0 ا 


س لیالی ایز سکوپا 


فة إل لضفا ان آفکر ني کل ما مضی» وأتساءل: آي حداثق 
وأيٰ مثقف ملتزم» عندما ترى صديقك الذي يشترك معك في هموم الدَنياء 
ينساك» بل يوغل فيك سكينة صدئة؟ 


أفهم جِيَدًا اليوم لماذا حداثتنا معطوبة؟ حداثة الطاب والمناسبة. 
القاهرة عل مرمى حَجر» سعيدة بذلك» لكن لن أكون مي التي عرفها 


الجميع» ولن تکون قاهرتي حبيبتي التي منحتني کل شيء. حبها» وبعض 
أسرارهاء وقلبها العطوف. 


امرآة أخحرى» لا أعرفها الآن. 


3— (f -—g 


e 2‏ ر مە 
اغسليني يا آمي مِنْ دڌوِي» ودثريني بصدرك. 


س لیالی ازس کویا س 


(1) 


لأول مرَة ال إلى القاهرة منهكةٌ وكاني عدت فقط لاموت بانب 
والدي ووالدتي» لا أنکر أبدًا آنه في نيبتي ّى الموت في سكينة» ولا أستجيب 
لاي شخص يتلفن ٺي. ار الى كات ع5 فلي كانت اقر ن ان 
أتعمّلهاء منهې لقد صمتوا کله» بل الكثير منهم قال عني كلامًا غريباء 
قبل وبعد العصفورية . ويظنون أن العام صغيرٌ ولن يسمعهم أحدهم» وأن 
المهبولة المصرية انتهت» وتحزروا من ثقلها نہاتا! 

تسوا أن ماني الصحافة لا يموت أبدًا. 


هذا؛ ضربتٌ على نفسي سياجًا لاني كنت فقط أريدٌ أن أرتاح» م أستطع 
تفادي بعضهم» العقادء سلامة موسى» ولطفي السيد» أصيبوا بخيبة كبيرة 
لاتم لم بجدوا المرآة التي تنافسوا عليها في التر والعلنء تسوا أن هذه الرأة 
تعد إلى القاهرة إلا لتموت» وتدفن بالقرب من والداء رب حصلت على 
تلك السكينة التي بحثث عنها عبنا. 

أقفلتٌ الباب ف وجه أنطوان الججبيل الذي زت یوما ٻأنه 
يخوت من دون تيء سوى لأنه تخل عتّي. رتا غاضبة منه أكثر من 
غيره» لاله رجل حسسني داڻ)] باي جزء منه» وآني ساکنة في عینيه» وجات 
جرد حفنة رماد» لم يكلف نفسه حتّى بجمعها ودفنها وسترها من البرد 
العاصف وظلم التاس» أو رميها في عميق البحر. 


چ ل( ي 


رنعة واحدة في القاهرة. ۰ 
ر) غاليت في شکي» في ا حميع. في هذه تحديدًا» لن أكون إلا أناء امرأء 
بتورة من أجل سنوات عمرها وتعرف جيّدًا قاتلها. 
هذه القصاصات ل تعد هما أية قيمة تُذكرء كثيرة» وأصبحت تضايقني. 


أستغربٌ كيف ينقلب الحبُ إلى كراهيق ثم يتحول عندي إلى بياض 
شب بالعدم؟ هل كان العقاد محجبرًا أن يفبرك كذبة ضدّي ليخفي بؤسه 
ممي؟ أين کان يوم أخذتٌ في سيارةٍ مغلقة» ذفنت ني مکاڻِ» لا أعرف 
كيف خرجت منه؟ الصديقة تزار» عندما تكون مريضة» ويخذ بخاطرها 
فلبلاء ليس هيناء آن توضع فجاة في صف الأموات والمجانين. أتساءل في 
خلوي إذا كنت ما أزال ببعض عقلي؟ لا يمكن لمذه القصاصة أن نكون 
كاذبة: "رُرت الآنسة مي ورأيتها ترجف» وهي تمتح الباب وتشير 
إلى السكن الذي أمامهاء ورتضع إصبعها على فمهاء حذرق 
سن الظلام» قالت: ششت.. ألا ترى هذه الحجرات» وما فيها 
من الشور؟ إتّبا حالية وحاوية» فلم ينيرونجا في هذه التاعة؟ 
أت إلى تلك ا حجرات» رسالتٌ عاملّد وجدته عند بابها» فعلمت منه» 
ا یعدونيا للتسليم في اليوم التالي» أول الشهرء وآول تاریخ 
اجار فلما آنباعپا ب علمت» بدا عليها ا خرف» و حطر ها آل ېأخحفي 
4ا الرامرة» أ وأشترك م ع التآمرين'. 


ل 


لاي اكوا س 


أضحكٌ بمرارة. كيف لامرأةٍ ربحت معركة بیروت» تخسر موعدها ع 
القاهرةء وهي تظنَ آنٻا مأمنها؟ ماذا لو زارني حمود العقاد في بيروت أو 
سال عني؟ ل نتف ني آشیاء کثيرة» کته لم یکن عدوا لي. 


محنتي ليست خاصة» ليست ترقا بائسا» هي عنة المثقف العربي في 
أوهامه المرضيةء الذي استقرّ على ازدواجية مقيتة» سترافقه إلى قبره بعد أن 
قبل بہا واستکان اء يصرخ كا المؤڏن على ساحل :مهجورء أو أجراس 
كنيسة ثقيلة في ا حب في السياسةء في الاجتهاع» وكلها تعلتق الأمر بموقفي 
حقبقي وبسيط لا يكلف إلا صدقه حينم يقف أمام المرايا القَلِقَة» انسحب 
وأصبح غير معني بكل ما قاله وحكاه» ويمسح كل آلامه في الآخرين. إلى 
اللحظة لم أسمع أن العقاد أعاد النظر في نفسه حين) اتېمني بالجنونء وم 
يكن مطلوبا منه ذلك ليحولني إلى امرأة نقلث العصفورية في أثرهاء من 
القليلين من الذين استقبلتهم في بيتي الجديد الفقير» لكنه لم بحسب لذلك 
أي حساب» شرب قهوة عندي في وقتٍ لم آفتح للآخرین لا باب بیتې» ولا 
باب قلبي. أعنقد آنه حقد عل عندما آرادني في فراشه وعلّعتٌ» ليس كرهًا 
فيه فقد كان أنيقا ومعطَرًا كتفٌاحة» لكّني کنت آفکر في جوزیف ولا أقبل 
غيرته من جبران» ثم هې تربيتي الكنسية الثقيلة والمتناقضة أيصًا. وجد 
تعبيراته كلها في السهولة. أحيانًا أتساءل إذا لر يظل الإنسان العريي مثا ني 
عقد المراهقة حتى الموت؟ 


ر 


لالہ ایس کڑیا ج 


"لهد كانت مي متدینه» تومن بالبعث» وأئہا سقف بین يدي اله یومًاء 
رياسبها عل آثامهاء فكانت برغم شعورها بالحياة» وإحساسها العيق 
برادق» وذكائها الوضاء» وروحها الشفافة» وأنوثتهاء تحرص عل أن 
غارسها بعفة واقزان' . 


یضع في حسبانه آله کان یرید شيتّاء آعطیته جوزیف» وکنت عاجزة 
ان أمنحه إياهء لا دري السبب؟ ربا لاه كان يقبنيًا في كل شيء. ل أجد في 
المقاد هشاشة العاشق» ولكن ملمسًا من حجر وصوان لم يتخط الأفكار 
التي نبت عليهاء الكتابة هشاشة دائمة» لكنها أيصًا صنعةء الإحساس فيها 
قد یکون حدودًا۔ 

لا اشعرٌ بدا آي أخطاته يوم ترکته» فهو في التهاية رجل شرقي لن 
يتغبر» وإذا تبر ه فسيكون ذلك بصعوبة كبيرة» ولكنه في أول هزةء بدل أن 
يراجع نفسه» يعود إلى اللَحظة الأولى التي تظنْ آنه تخطاها. 

وقصاصات سلامة موسى ل تكن أكثر رحمة. 

لاذا يكذبون عليك تما الزب في سموك العالي؟ هل يظتون الك لا 
نعرف شيعًا؟ 

"كانت صررة سي في ذهني» عندما ذهبتا زيار تزال 
صورة الفتاة ا جميلة الحلوة الت يتضحك في تدلل E‏ 
تان عن لتر عات والذاهب الأدبية أر الفلسفه. ود 


س لاي ابزس کبیا 


الرس فخرجت لا امرآة مهذمة كأئبا في السبعينء 
قد اکتسی راسّها بشعر أبيض» مشعث» وکان وجهها 
مغقسًاء فد تقاطعت فيه ا خطوط» وكان هندامًها يبدو مهملا. وظنشت 
لول رؤیتها آتہا الخادمة» وانتظرت کي تنتحی وندخحل» ولکنها م تتتے» 
وغمزني صدبقي» وهو مس بصو ت آعتق د أ سمعته: 
الآأنسةا وسلمت وأنا سلج من الخجل ودخحلتٌ اجر 
قدمي وقعدت إزاءها وأنا أفكر في هذه الأساة. آين شباما؟ أين 
حلاوتہا؟ ل م أعرف أن مي الجميلة» الرشيقة» خالدة الشُباب» 
قد استحالت إلى عجوز» ولم يبق ها من جام إلا الذكرى. 
وقعدنا تحدتث» وجعلت تلومني لاني ل م اسال علها»› 
وتدفقت دموغها كمال و كانت ميازيب. وجري بكاؤها 
في تشنح كاتا تلتدذه» م هداٹث وأشعلت سبجارة» 
وجعلت تدنحن وتتتح دتحانبا علي مداعبة» لأت ي أكره الذحان» وهنا 
استول عليها الطرب» فشرعت تضحك ف اسراف يزيد على إسرافها 
في البكاء. وكانت تتشنج بالضحك كما کک وتکرر 
هذا سهاء »ضح فبكاء» م عإسراف ف الائن و 

يبدو أن فصل العصفورية سيستمر حى الموت! 


مع آي آحببته کثیرًا وکنت وراء توظیفه في جريدة الوالد» بدون آن أئتظر 
منه شيئاء لکن ذلك کله م ينفع في شيء. کان کا البقيةء بجد ضالته في 


للج ي 


لبافي إبزیس کیا EES‏ 


رىد الثقيل والإصرار على الجنون» بدل الاعتراف بخطا النسيان. نعم له 
قلي کا نلوم صدیقاء لکن کان بحب أن یصمت» أفضل له ولنا جيما. 

ي٤‏ ني هذه الحياة مش على بعضه. هل آنا المذنبة لان رؤاي مضبَةء آم 
لاعرون الذين كلما التفتواء لا يرون إلا أنفسهم ني المرايا العشقة بالألوان 
التي بشتهون؟ 

استقبل من»› وآترك من؟ حب من؟ وأعادي من؟ عندما كنت أنرف 
وحيدة ني حرقة العصفورية الأطيب منهم التفكَ صوب الفراغ» الآخرون 
أساتذته العظام وعلاء التغفس آنه رآني غير طبيعيةء واي اسر حليثا نحو 
الجنون» ومصدر ذلك» ليس عبقرية قد تصيب العباقرة من المخقفين» ولكن 
أزمة نفسية كبيرة جرّتها إلى العصفورية. وسوا أن الجرائد لا ترحم مطلقًا. 

القليلون من صمتوا وتمنوا الخير في المطلق. 


2 


الال ارک سے 


(1) 

هبّت نسمة باردة» فتعالت ها ستائر البيت عاليًا. 

أشعر بإنباكٍ غبر محدود كني أحل على ظهري ثقلا مضنباء لا رغبة لي في 
الأكل إلا للعيش لا أكثر حى جسدي الذي استعاد نشاطه بدأ ينحف 

أشعرٌ برغبةٍ كبيرة للنوم ونسيان كل شيءٍ» حتّى نفسي. 

لا أحد منهم مذ يده نحوي لإخراجي من القهر. 

عندما عبر تفاصيل حیاتي لا أری الثيء الكثير سوى آتي بقيت أنا؛ 
تلك الصغيرة الضعيفة الحائرة وسط المعضلات والرزاياء ولم يفقأً 
يضرم في ناره» ففهمتٌ أمرًا آخر وهو أنه حيث تكون العاطفة 
متيقظة» مرهفة» فهناك النزاع الأليم» والاستشهاد العظيم وإذا 
رافقتهها الأنفة وشرف السكروت على الحروق 
والكروب» فهناك مأساة الصّلب تتجدد مع الأيام. وقفت عند كرة 
الحياة لا أدري اذا أقف ومن ذا أوقفني هناك؟ وإذا باللاس فې 
SA‏ 


چو ل چ 


اہلاس کیا 


راي آدرك ما هذا الذي يطلب مني رغم حدائتي» وحيرتي» 
جيني وقللة اختباري» فصرت أعجب بالتاسء رأخبطهم عل ما 
لدم ولي ان أفوز بمثله» وأتعرى بمظاهر الكآبة عندهم» 
لحرن تلك الظاهر صلة ولو واهية بيني وبينهم» على 
اني لم آزدد إلا شعورًا بحيرتي وعجزي» لم أزدد إلا شعورًا 
باي خيال لا ضرورة له إزاء تلك الأقوام القرحة 
الضاحكة» مع أن هذا الخيال يطلب منه شيء كثير لا 
يدري ماهو. 


فظننتٌ لحظة أئي وصلتٌ إلى قرارة اليأاس» وأنتي شرت كاس 
الرارة حتى الثمالة. 


تم اوخن إل تان خاك ووا غر افوص دي 
السعادة ينتظرني في في غير معلوم. 

شعرتٌ باحتياج محرق إلى التعرّف إليها والتتع بها 
نفهمت أنه ليس أقسى على النفوس في انفرادها وسكونا 
دعجزهاء من تلقَي ذلك الوحي العنيف» والشعور بذلك الاحتياج 
العميق. وها آنا ذي أسير في أطراف مرقص الحيات معانية ما 
بعانیه سيان الرخر ةيا اح بي وإياهم الشوق إلى 
السعادةء وأتلقى مثلهم ذلك الوحي العجدد بوجودهاء وعند 
كل خطوة خية وكمد وعند كلل خطوة أمل وجذله 


ل 


س لبالی ازس کویا 


وعند كل خطوة روع حيال هذا السيل الحيوي الذي 
يتعدقفق مرغي مزبدًا إلى حيث لا يدري» وعند كل خطوة 
استفهام لا جوابَ له عن معنى الحياة وغايتهاء عن معنى الأ 
وغايته» عن ا ا ر سؤال للكونء لماذا 
وجدت النفس الإنسانية كالنحاس اللجوّف د ترج لکل صوتِ 
يقرعها صدی رنانا عمیقًا وجیعًا؟ 

ياااا» کم من الحنين راح هباءُء وكم من شوق أخطأً طريقه وکم من 
سعادة أجلت حتّى شاخت. 


(۳) 


عردي إل مصر مثل الشمس ساطعة تزجین ضیک آیات وعرفانا 

قد حزتًا لبعد طال موده وکم حسدنا عل الآیام لبنانا 

لو كنت تدري يا أستاذ طاهر الطناحي مقام حبّي لصر؟ 

كلماتّك تدفۍ القلب لکتها لا تکفي» هنا أيصًا خانني أصدقائې الکبار 
لا أحاسب أحدا ولا أظلم أحد فأنا جد منهكة. 

عاضر في الجامعة الأمريكية٠ه‏ كانت باردة» ربا لأن محاضرة ببروت 
كانت في الأذهان» لأتها أنجتني من نهاية مأساوية» أعادت لي ثقتي الضائعة 
في نفسي أولًاء وفي المحيط ثاتيًا. 

وصلت إلى القاهرة منهكة إلى حدّ کبیر» كنت خارج کل الذوائرء في 
دائري فقط. سعالي الذي زاد کان يقلقني» نوباته کثرت وتتعيني. استعملت 
كل الأدوية التي توقرت لي لكتّه لم خف إلا قلياء ربا كان التبب الأيام 

TT 5 E?‏ ان اء فادرها 

ترا و می کت ی ن ن 
مریضًاء إذا كيب له آن برج منها. كامي کلودیل قضت عەر ب ٠‏ 


و ة القتها في الجا ة الامريكية بالقاهرة في 1۹۳۹ بعد وصولها إلى مسر باق 
آليلة, 


ا ي 
س لال ازس کوبیا 


أحد يضمن خروجها يومًا. عندما رأيتُ بعض صورها في مجلة الفنون 
الفرنسية التي جاءتني بها بلوهارت) ل أعرفهاء آدركت كم أن قسوة المکان 
امتصت فر حها. 

ا 
متتالية تستمرّ طويلا. خف حقيقة أن يكون مرض السّل الذي انتشر 
بشکل يف في لبنان وبلاد الشامء› لکن الأطباء با ف ذلك أطباء 
العصفورية- طمانونيء قالوا جرد زکام عابر ولا يوجد ما بُقلق» ثم إل | 
يعد مرضصًا مستحيل العلاج في حالة وجوده. 

عندما غادرت المحاضرة في الجامعة الأمر يكية المحاذية لبيتي في القاهرة» 
طلبتٌ أن يخرجوني من الباب الغلفية» م تكن لدي أية رغبة لرؤية أي من 
كنت أعرفهم. رآيتٌ بعضهم في القاعة. 
رطوية البيت كانت صعبة التحملء ثقيلة. ي 
بيتا أفضل من هذا. ٠‏ بحسب |مکانياي» فقد خسرت کل شيءِ» وسر قوا متي 
SS‏ 


قضيبٌ أسبوعًا وأنا أنظفها وأغسل أرضيتها المخقلة بالغبار. أول ما 


ا > شعرت بالاختناق؛ کانبا | تفتح منذ زمن طویل. كنت سعيدة أن 


الفصل القاتل انتهی» وآ في حیاة آخری لا اعرف شکلها ونظامها» اکتا 
کانت شیئًا آخر. 


)ي 


لالہ لاس کیا 


عندما سأالت طبيبي› الدكتور محمود» عن ضيق تنفسي وإحسامي من 

عبن لآخر؛ بالاختناق» ونوبات السّعال المرفقة أحيانًا بخيط من الذ» فال: 

- يا آنسة ميّ» من مر بها ما مررت به» تبدو هذه الأمور ثانوية» ويکون 
نبلا لكل الأقدار. كويس آنك رجعتٍ إلنا بخير» من يدخل إلى 
العصفوريةء لا يخرج منهاء وإذا حرج فمباشرة إلى المقبرة. 

- لكني أشعر حقيقة بضيق في تنفسي يا دكتور» وبالسعال يزيد حدة 
لدرجة الاختناق. 

- هذا ربو في أولی مراحل تکرّنه» خفيف» مصحوب بالتهاب رئوي 
عابر» مع شوية أدوية يروح. لكن أرجوك يا آنسة مي قللي من التدخينء 
فهو عامل مساعد على المرض. 

- وماذا أفعل بلا تدخين؟ كنت خايفة من مرض السل» فقد قتل 
الكثرين. جرد ربوء هذا رحني دكتور حمود. 

کلامّه منحني شهيّة لسیجارة آخری؛ اعتذرت منه للحظات. 

لامر الغريب» الكلام الذي قاله لي الدكتور حمودء هو فسه الكلام 
لذي قاله لي الأستاذ حليل الخوري» عندما انتابتني موجة سعالل طويلة في 
به وأنا برفقة بلوهارت. 


و 


ن TTT‏ 
لیالی ابزس ن کوییا 


حاءز وجه الأستاذ خليل الخوري وآنا غارقة في أوجاعي» بطيبته 

ا > احة عند فى بيت ملىء بالنور» يدخله المواء 
الكبيرة» واقترح علي أسبوع راحةٍ “e‏ بیو کک : 
من كل الجهات. ل يطلب متي شيا سوى أن آرتاح. يضحك مثل طفلِء 
ناسیًا کل من حيط به. 

- ما بدنا عصفورية ثانية يا مي الله برضي عليكٍِ. آنتِ هوني في بيتك يا 
قلبي» مش ضيفة. إذا ما بتشعري براحة وأمان» مو ملزمة بالبقاء» نحنا 
منحبك» بس. 

- ولو أستاذي الكريم» آنا بمتنة كثيرًاء وجد سعيدة. وبعدين لا يمكن 
لعاقل أن يرفض هذا المكان المدهش؟ سأكون مجنونة حقيقي لو رفضته» 
وآنا صرت عاقلة. ما شفت؟ كل الرهان كان على العقل» وها آنا ذي قد 


- عوافي عليكِ» عاقلة ونص وزبعينء ههههه» وأمامك عمر جيل 


لمواصلة جهودل الكتابية. 
- إن شاء الله» ولو آي أصبحت أشعر بنفسي مفرغة كلا من الداخل. 


- طبيعي» طبيعي جدًا بعد هذا الفصل الظَال. 
- ظالم بح فی بل آخر کان سیحاکم المتسببون في آذاي. لكن نحتاج 


إلى زمن آ: قضاء عادلًا ز 
زمنِ أخر لكي يصبح القضاء عادلا في بلداننا الممز قة ال م تى منها 
حتی الح فی الحلم. لممز لتي سرق 


ھج بے و ا 


بای ازس کیا 


کان ٻڌي سالك عن شي با ميّ» آنا ما انتبهت» لکن الصحافة كتين 
إن الدكنور جوزيف زيادة كان حاضراء على الرغم من آنه رفض الذعرة 
رال نه لن محضر. يقال إنه عندما رأى تصفيقات الإعجاب في الريست 
مول» عادر المكان بسرعة» برفقة شخصنن انا معه. اذا جاء؟ هل كان 
بريد أن يعتذر؟ بعدين المفروض يستحي على حاله. 


- لا علم لي حقيقةء نعم رآیته يتخفی کالسارق بین شخصين» لکن 
الذي حدث معي كان غريبًاء لأول مرة أخرج من القاعة وأنا بلا جوزيف 
ني داخلي» لأول مرة م أكن حزينة على فقدانه الأبدي» لأول مرّة أصًا رايت 
ياصًا بحتل وجوده كليًا وكآنه لم يكن هناك. عندما غادرت الجامعة 
لامربكبة وحاولت أن أتذكر قساته التي بدت مشدودة في القاعة» ) 
بجحضرني شيءٌ منهاء سوى ملامح ممسوحة» عوضها فراغ أبيض. 

- مجحدث هذا لا يكون القلب مقلا بايبة. 


- الأمر ثقيل جذًا يا سيّدي الكريم تقف ضدَ من عندما بعاديك 
الجنمع كڵ حتى الذين ظننتهم أصدقاء آعزاء؟ أين رجال الأدب في 
بنان؟ ين رجال القانون؟ أين الجمعيات اللسائة؟ أين نصيرات 
لرآت؟ ألم نوجد بينهن واحدة تدافع علي آنا التي قضيت التنين الطوال 
افع عن حى المرآة» ووقفت قلمي على خدمة بنات جلحي؛ 
ا مستواهن» ورد الظلم عنهن؟ اجل؛ أين ھۋلاء وأولئك؟ 


ج 4 


بی س 


- كل الذين قرؤوك يا مي يعرفون هذا جِيدا. 

الإنسان بهذه السّهولة؟ أين لبنان؟ 
لإنان الذي تغنييت في 
بجهاله» بجباله 


- استاذ خلیل» هل بُعقل أن ینسی 
لبنان الذي طويت ضلوعي على حبه 
الجرائد والكتب والمجآات ومن فوق الاير 
نيه لبنان الذي ما حلت به محنةء إلا انهم المع من عيني» أي 
لبنان هذا الذي لم يوجد فيه واحد يبكي على عتني التي 
انطوت على عن كثيرة؟ تلك هي مکافأة لبنان لابنته ميْ: إهمال 
مفجع» وتغاض خجل عن أحط مؤامرة جاءت بي من مصرء وألقتني 
مدَّة سبعة شهور في العصفورية» أتفرّج في التهار على مواكب 
النلّساء العاريات» وأسمع القاظًا ما كنت أعلم اتا 
موجودة» وأ في البشر من يتلفظ بهاء وأسمع في اليل عواء 
الدّثاب. أسمع وأرى كل هذاء وليس هناك من يسمع صوق» 
يرى محتتي فيادر إلى إنقاذي. سبعة أشهر قضيتها 
في العمصفورية» على هذه المحالء وفي تلك الغمرة 
من الألم واليأس والعذاب» دون أن تَر عرق بالشَّفقةء أو 
لسان بالسشؤال. ولمذا اسمحوا لي سيدي الکبير» خليل خوي» بأن 
أكون صادقةء واقول بکل آلب وبکل آسفٍ» وخجل آیصاء آن أرددء وأنا 
على تلك الحال في كل يوم وني كل ساعة: لعنة الله على لبنان. 


ا ج 


لالہ اس کیا 


لا يا مي» لا حبيبتي» هذا لا يشبه قلبك السموح. لبنان أكر من هيك 


4 
بسر 


- قلت اللي حرق قلبي. أعرف عزيزي أن كل جراتك عل هذا البل 
وفلي أيصًاء وأنت تعرف ما يعنيه لي لبنان ولوالدي المرحومين» حياتنا 
كلها كانت له» ولخيره ولحبّه. تعذّبتٌ لدرجة فقدث عقل من صمت البشر 
عل الظلم. 

إ أستطع يومهاء كتم دموعي التي ساحت بغزارة» أخحرجتٌ منديلا 
صغيرة» هو في الأاصل لامي م يقارقني طوال حياتي» وما تبقى منها. 
غریب ! شعرت حظتها بینم کبیر» احتل جسدي کله وي ومفاصليء 
ربدت لي جراحاتي الكثيرة واا انحت فة واخ کان الم يسل 
رکای الشیح بجذان أنرل مغل خت اناب 

- لا تبكي يا ميّ» نت أكبر» والح ني النهاية عرف أهله» انتصر على 
الكل» م يعد لك دَيْن على أحد. 


< ع باي له ت البن ولي ر ي 
ال من م كرت الال رالاس قة قد وصلا إلى الأناصي. كنت 
أنساءل وسط حرائقى المعزولة: هل بعید المع المدرارء إلى ضلوعي؛ 
آقدس مکنوناتي العاطفية لارضي وناسي ووطني» ولبناي؟ 


اہ اکا ص ا 


ا اة والأخبرة 
شرت بارتماف يدي واصابعي وآنا آضع | يجار E‏ خير 
.2 : م التعال تشبه الخصة» لم أكن قادرة على 
في فمي» ثم غرفت ٿي مو ب a‏ 
توقيفها زدرجة أن حصن الأستاذ خليل وبلوهارت يدي. وناولتني 
بلوهارت كاتا من الاء حى خف عل الالء ثم أعطتني ملعقة السيرو 
الذې منحه لي الطبيب. 
تمتمة الأستاذ خليل التي أصبحت واضحة: 

- آبناء الكلب! لابد أن رطوبة المكان أثرت على صدرل. 

في الثانية التي أغمضت فبهاءعينيّ رأيت كلبّا ينهشنيء کان له وجه 
جوزیف. 

ناولتني بلوهارت بقية دوائي وطلبث مني آن أستريح قليلا قبل السفر. 

وأنا أقوم للذّهاب إلى غرفة النوم» والاستعداد لرحلة القاهرة بعد أيام 
قليلةء قال الأستاذ خليل وهو يحضن كفي: 

- لازم نشوف لك طبيب متخصص في آلام الصدر قبل سفرك 
سعالك ما مر يجني ثقيل وبه حاط کثیر. ف انتظار ذلك لي من التدخين»› 
فهو هالك سرّي للصحة. 

و تحب عینيٰ» کان الدکتور عمود ما یزال متسمَرًا في مکانه 


تاتلني. 


لل ي 


بای ابس کویا ۔ “سے 
محتك تحتّم علي ذلك. 
e‏ سأكذب عليك دکتور آنت أیشًاء کا کذیت عل ابي في 


پروت» وأقول نبا آخر السيجارات. 


- لست مضطرة للكذب يا آنسة ميّ. 

وقع كلمة الدكتور حمود أيقظني نايا من غفوي. 

فقد نسيتُ الطبيب كلبًاء نهني بلغ فرنسية أنبقة» فهو خريج جامعات 
رمستشفیات باریس. 

- آنسة مي نحن هناء لا تروحي بعيد. 

- كنت في بیروت مع صدیتق عزیز. 

-عليكِ أن تسي ذلك الفصل القاسي. 

- كنت مع رجل جيل القلب» أكرمني بحبه. 

حتاجين إلى بعض السكينة. 


رامجة لإيطالياء بحبها كير 
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لای اس کویا سے 
- نعم الفكرةء لازم تخرجین من الذوائثر التي تقلقَكِ أعطيك أدوية 

مسكنة للسعال» ومضادًا حيوياء للالتهابات الضدريةء وإن شاء الله كل 
ت را دکتور. 
عند الباب وقف يودعني. 

سافري» لا تترددي» أنتِ بحاجة إلى ذلك» الحياة جيلة وتستحق أن 
س 
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Ta‏ 
ستعيد كلماته الأخيرة: الحياة جيلة وتستحق أن تُعاش. 


لال ازس کڑیا کک 


(4( 

كان سفرة إيطاليا جد شاقة. 

وضعب الحقائب في الزاوية الخلفية للبيت» لأول مرّة لا أفتحهاء وكاتبا 
السفرة الأخيرة. 

رحلة إيطاليا م تكن بال جال الذي أردته» ولم تكن سيئة أيشًَا بالسوء 
الذي تصورته. 

كنت فيها كمحكوم عليه با موت الحتمي» جاء ليودّع الأمكنة التي 
أحبّهاء أو تلك التي تحمل ذكرى بطعم الفرح مع شخص ) يغادر ذاكرته. 

السعال لإ يتوقف» بل زاد قوةٌ وتمزيقا لصدري. 

بدات أرى من حينِ لآ حر حطوطًا راء تخترق كتلة المخاط الضفراء. 


کان ڃب أن انسى کل شيءِ٬‏ کل ٿيءِ بلا استثناء» العودة إلى بيتي في 
القاهرة كانت حلًاء ها آنا ذي قد حققته» لکن قلبې ما بزال مقلا بالڙياح 
الساخنة والدّم الفاسد الذي تجمد وتکثل حن آصبح ج ز۶ا من اا 

اعد غلق آبواي فی وچ الكل» لم أعد بحاجة إلى أي شخصي» مال 
ا به امي أبوٺا رالعذراء؛ بدأت أجد فيه بعض 
لراسة 


أغلقب الأبواب والنوافذ ولم أعد أستقبل أحدًا. 


لال ازس كوا س 


رن التليفون فجأةت عرفتّه من صوته الذي يفخمه أکثر رغم ثقله 


لیدهش به مستمعه. 
- أستاذنا الكبير طه حسين. 


- الحمد لله على سلامتك» سعدنا بعودتك ظافرة متتصرة» الحق يظل 
حفًا ولا یتغیټّر مهما کان انعکاسه عل البشر» والقَرٌ شر آیضًاء لا يتغير. 

- أي ظفر وأ انتصار؟ هذه فلسفة تتجاوزني يا دكتور» كل ما أعرفه 
هو أتهم يوم حاكموك بسبب كتابك في الشعر ال جاهليء م أتفلسف كثيرًاء 
عقدنا ندوات في الصالون» وحشدنا الناس» واخترت صفَك مع نخبة قليلة 
من الأصدقاء. يوم طردوك من الجامعة لم أفكر عندما أتاني لطفي السّيد 
بالعريضةء ل أسأل» قلت هذا أستاذناء وله حى عليناء يستحق كل التقديء 
والوقوف بجانبه واجبّ» كيفما كانت النتائج والخسارات. وقبلت في النهاية 
أن أخضع للحجز يومين» وتحمّلت الاستجوابات الأمنية. 

- حكاية قديمة يا ميّ. 

- لأتّبا قديمة» أذكرك ما. 

- نحن هناء ني أرض الكتانة» فرحنا لك يوم سمعنا أآنك غادرت 
العصفورية بسلام. رأينا في حجزك ظلًا كبيرًّا ضدَ كاتبة منحَت قلبها 
وحیاتہا لبلدها لبنان. 


چھ ل ي 


ي ي م ا 
لکن هذه البلاد أعطتني کل شيء وآنا عدت لاموت فيها وأصطف بجانن 
والدي وآمي. 

- قَصّة طويلة دي حكاية الشوام في مصر. المهم» غكن نخصّص هذا 

-الصالون توقف من زمان يا سيّدي الفاضل. 


- طيّب» خلينا نعرف نحکي شوي» هل یمکن تحدید موعد لرؤیتك؟ 

- كيف تخسر وقتك الثمين على امرأةٍ فقدت عقلها بسبب عصاب 
مزمن لاحظه فيها الجميع؟ لكن لا أحد نصحهاء كانت تتنرفز بسرعة آم 
تصرح بهذاء في بعض الصحف المصرية واللبنانية يا دكتور؟ 

- الكلام ضخم قليلاء م آقل هذاء قلت كانت متعبة شوي وتحتاج إلى 
فسطٍ من الرّاحة» ووضعها يمكن يكون تعقد لا أكثر. ثم إن العصفورية 
يدخلها الإنسان مجنوتًاء بخرج منها عافلا. 

- ويدخل إليها الإنسان عاقلاء يغادرها جنوئًا. أعنى لكل أصدقائي 
الذين نسونيء ليلة تدريبية واحدة في العصفورية فقط» وبعدها نحكي. 

ا ت 2 ٠»‏ د الأشياء. 

مرن با آسة لن مض ارا فاا ل ی ر ر 

عل تذکرین کف تذکّرت اسك وانت تققين ضدي ي 
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لیالی ازس کوپیا س 


والحضارة؟ كنت متطرفة في موقفك؛ مع مع آتي ل آقل إلا ما تؤمنین به نحتاج 
إلى جهود الغرب للخروج من تخلّفنا وبؤسنا. وصفينا الأمر بنقاش جميل في 
صالون الثلاثاء. 


- يا سيّدي العميدء أنا منقطعة عن كلل شي“ بالخصوص أصدقائي. 
الصالون توقف من زمان. يبدو آنك غير متابع. 
- أسفار كثيرة. حابب أشوفك» ماذا أعمل؟ 


- لا شيء . إذا أحببت أن تشوفني بسيطةء آنا هذه الأيام لا أرى إلا 
الاو کن فا وتمان ولا باس أن أراك بعدها. آنا أقدر جهودك 
العلمية ومسارك العظيم الذي تخطيت من خلاله كل المصاعب. 


- هههه. عزیزي مي يؤسفني أن لا کون قسیسا. 
- ول اذا لا تکون قَسيا؟ 

- إّك تطلبين المستحيل. 

- لاذا يا دكتور؟ بجلالك تستطيع أن تفعل ذلك. 
- لا أصلح لذلك ثم مش ضروري. 


ثم أقفل التليفون» ول يتصل بعدها أبدًا. 


a 


أب إذ آنا ما رلت قادرةً على الكتابة لأعلن إرادي» التي لن يتر 
ها لو حدث لي ما بجحرمني من الكلام. 
أكتب بلا هوادة. 


عيناي تدمعان» آشعر بتعب كبيرء وأجد صعوبة كبيرة في الجلوس على 
الكرسي. 


ٿيءَ في بدا ينطفئ ويصبح ثقيآ ككتل الرصاصء» لكي أصرَ عل 
الكتابة حتّى النهاية لأنسى ليالي العصفورية الطويلةء أنسى كل ما كان 
بلي فقط لأستمرَ في المحياة. لم تعد القاهرة تلك المدينة التي كنت 
أتفسهاء المدن ليست كتلا حجريةء لكتها بشرّ يعيشون معناء ويتنقسون 
هواء‌ناء يتألْون ویفر حون لنا. 

ماشاهدئه في الام عندما سعلتٌ كثيرًا وبصقتٌ كتلا من الم ا جمد 
أخافي» فأنا هة مل ريشة في مهب الخوف الدائم من شيءِ غامض؛ 
اح ولا أراه. لا أريدٌ أن فر في الأسوآء رتا النهاب حلقي هو التب 
الذواء الذي شربتهء أراحنى كثيرًا» ولكن ليس لدَةٍ طويلة ثح إن الطبيب 
کر آله یمکنه آن يسيب في نزیب صغیں کان علج آن امن آله لا عو 
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س لال ازس کویا 


لت عة لأعيش دوامة جديدة. 

عزلتي ل تعد تطيقنيء آو ل أعّد أطيقهاء وأصبح من الصعب عل حمل 
الاس الذين يتلوّنون مثل الحرباء. 

سعلتٌ كثيرًا اليو الث لان شيت في المدينة مدَّة طويلةء باتجاه 
الكنيسة. رأيتٌ حركة الناس وهم يركضون نحو ختلف المعابدء م أستطع 
السير براحة كا تعودت» فقد انقطع نفَسي . 


أسرعت الخطى إلى أن وصلت إلى الكنيسةء وجدتني أقرأ كل ما سكن 
في قلبي» في الأعماق السخية واطمادثة. 


سجدت عل ركبتي وقتمت: ري واي نها إراد ت الغابتة ف يأن أك رمك 
وأمدحك وأعبدك لاج لآلامك الخمسة عش ر السرية» ودقك ا مسكوب» 
على قدر ما في الشواطى من رمال» وتراب الحقول وأعشاب الأر ضكلها 
وأوراق الا غصان» على قدر ما في ا حقول م ن أزمار وما فض الأفلاك من 
كواكب وما في الشباء من ملائكة وما على الأرض من خحلائق. علل قدرها 
ألوف الرات» فشّعبدء ولتمد» ولتمجد» يا ري يسوع ا مسيح. اجعلني مع 
جي ع البش ر نمدح ونحبٌ ونمجد قلبك القآوس» ودتّك المي والذّبيحة 
الإ حية القدسة» والقربان الأقدس» والفائقة القداسة مريم العذراء 
وا لراتب املاتكية التسعة» وجه و ر القيسين من الآن وا ى الأ بد .آمين. 


ھل و 


لاہ اس کیا 


ارب كيا با يسوعي احبيب أن أشكرك وانحدمك وارضيك 
,امرض عن جيع الإهانات الملحقة بك» وأن أصبر لحاصتك جستًا 
رتا. اريد كثيرا أن اتوب عن حطاياي» واطلب منك يا إفي الغفران 
راترحةء کا أ يأيقا أتوق إل ىأ نأفذ م استحقافاتك اللا متناهية» إل الأب 
الأزلي» كفمارة عن حطایاي وفصاصاق امستحقة. أقصا بشباتِ أن أغبر 
حاتي وأسال ك أن تجعل ساعتي الا حيرة سعيدة وبسلام. اص يٍأيا طاللة 
حلاص الغنوس الالة في الطهر. أشتهي أن أجتد مديح ا لحب هذا 
رالتعويض كل ساعة من التهار واليل بامانة إلى آحر نسمة من 
حياني. أسالك يا يسو عالصالح وا لحبوب للغاية أ نت في التاء رجائي 
الخإص» لا تسمح بان يبد الو الق ري ر آمين. 
شعرتٌ براحة كبيرة» وبنور قد غمرني کلياء فارتحل بي نحو السماوات 
العالية» ولم يسألني» أخذني من الجمع» وانسحب. 
تفرست كل أيقونات الكنيسة المدهشة» وسكونهاء لا اح و 
التكينة التي تلفت هؤلاء البشر بعد قرونِ من الزمن الذي مضى بكل حي 
وأفراحه وقسوته. آتفرس في أوجه القديسين ٠ ٤‏ 
i E E‏ اتر 
ا 
ی بو ر 
وألوان الŞجنةء‏ سمعت لاحقًا آتہا تركت كل شي 


س لای ایزس کوپیا 
برسالة تركتها عند رأسه» وهربت مع عسكري إنجليزي إلى لندنء هربت 
نحو قدرها الصعب» وهي لا تعرف ماذا ينتظرهاء لكتها سارت في المسلك 
التري الذي كان ني طريقها وينتظر وصوها. 

العام له کان رجراجَا تحت قدميّ» كاتي كنت أمشي على حصير من 
إسفنج. 


أسمع دق النواقيس التي کانت تعلن عن شيءِ ماء ربا وف حرب 
عالمية طال أمدهاء كا الأرلى. 


فقد غيرت کل شيء في ال رائط» والإنسان. 


أری كاتدرائية مدينتي في الحيّ القديم في الناصرة تدعوني نحوهاء 


وأسمع آذان الجامح الأبيض الذي بني كا بز طفل صغير في عر نومه 
وهدأته. 


أفكر في العودةء لكتي متعبة. 

أركبٌ سيارة أجرة وأمشي نحو البيت. 

أعود إلى بيتي الذي م يعد يشبهني. 

أشعر بالوهن؛ لكتي لا أتوفف عن الكتابة مطل 


مى الوقت بسرعة غير محسوبة. 


ھجب ج ی 


إرى الشاعة» منتصف الليل» الست ۱۸ أكتوبرء من سنة ١٤۹٠ء‏ كله 
نفاصيل صغيرة» ترسم علامات يوم مرتبك» کان ہار آخر یفتح جفنه 
بصعوبةء وثقل. 

تشاقل الأشياء في يدي» ويبهت نظري شيئًا فشيئًاء أصغي قليآا إلى قلبي 
الذي فقد اتزانه» يرتجف القلم بين أصابعي» أحاول أن أكتب» يزداد 
لخفقان» أرى أمَي مرّة أخرى» جرج من صدري صوت مشروخ 
رمرتعش» يزداد الخفقان مصحوبًا بسعال جاف» أجد مشقة كبيرة في 
التنفس» أقوم من مكاني بصعوبة» أضع قلمي على الورفة حيث وصلت» 
رأشعر للمرَّة الأول بان جسدي يخدعني» يخذلني بشکل فجائي. 

الخفقان ل يتوقف» السعال يزداد حدَة. 


SS 
رفت؛ كنيسة الظاهر. رب) كانت تأي من داخلي» خلفها ترتسم عواصف‎ 
كاتما القيامة. الور ترتجف. أسمع ذبا صوته يشبه صوت جوزيف؛‎ 
بعوي ویتضور» من بعید» جوعًا أو اء او خوفا.‎ 

آغمض عينيّ لک لا أری أحدًا. 

کي لا أراه هو تحديدًا. 


ر راسي لر الاخيرة قبل الذهاب نحو الشريد ل ر ر 
ر 
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تجاوزت السَاعة منتصف اليل بربع ساعة بالضبط اذهب لأنام قليلا 
وأسترجع وجه آمي. 

آقوم بصعوبة» کل شيءِ آصبح فبها ثقيلا. 

لقد حان الوقت يا آمّي. 

- اي وقټ يا ابي؟ 

- وقت يلک يارالر. 

-أنا هنا منذ الاعات الأ حبرة م نالليل. 

برتعش القلم في يدي» أحاول آن أترکه ينام في حبره الأسود» ويعير 
نحو الأبدية. أرى أمَي مرّة أخرى بوجهها الطفولي» في يدها ستاثر بيضاء 
من حريرء تفتحها عن آخرها متتظرة طلبي الأخير. لا تتعبي نفك يا أي 
آنا قادمة نحوك من عام جروح» مقیّح» مؤل» بارد کا موت. اغسايني فقط 


يا قي من دمي» دشريني با بتول القلب والروح» ضكَين يللمرة الأ نحيرة» إلى 


صدرك ly.‏ رید أ نموت ف هذا الرد» ' ي وحده تقودني نح والعدم» أكره 
العدم يا أمي. 
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اہ ازس کیا 


ئاتما المرة الأخيرة التي أرى فيها كتبي المحيطة بء كأنها تسافر معي في 
کل أحلامي: غرازىىلا › دلیل حلمي التائ وصورة دوريان غراي» 
رياحئة الباديةء الكتاب الذي أصدرة ته عن صديقتي الاديبة ملك حفني 
ناصف. 

كاتا احتزلت حياتي الأدبية كلها. 

أغمض عينيء يسقط القلم من يدي» تنفتح أصابعي عن آخرهاء ٿم 
تتجند. أحل القلم ثانية بصعوبة. 

أنا التي تكره الأسرّة الحديديةء أجدني الآن مستسلمة لسرير فولاذي 
ثفيل يشبه قمّا من رصاص. ألتفت نحو السَاعة الحائطية العتيقة» للمرة 
الأخيرة. يرتسم الوقت واضحًا: الأحد ۱۹٤١ /٠١ /٠۹١‏ الساعة ١٠٠س‏ 
فد. 

عیناي ملتصقتان بالسَقف الذي لم یکن ثابنّاء کان کأنه ینزل ملیمترًا بعد 
ملبمترء كا في صالة مسرح قديم» أو أوبرا كبيرة. فجأة» يتتاب نظري نوع 
ن اليا الذي بدا ينيم بصي تزل ف لحه قسها ملاءات اريم 
البيضاء التي كانت في يدي أمي» تلقني ثي تلقني» حتی تغطيني کلا. 

أسمع مهم اتبا الطّويلةء فلا آميز كلهات آمي من وشوشة الاطباء. 

يااا!ااه» كم هي مُنوبة هذه الحياة؟ شي فیها ركب بشکل غلط؛ یکر 
فنا حى يشلناء أو يقتلنا 


پھ ق چ 


س لیالی اہزس کویا 

أغمض عبني لكي لا أری شينًا غيره» وجه مي الخي الذي ل مف 
فيه حليبٌ طفولتهاء أبتم ها بصعوبة يتملكني إحساس بالتَعب ورغبة لا 
تقاوم في النوم» تخرج كلماتي الأخيرة التي لا أحد كان يسمعها غيري: 


- آنا بخير يا أمّي» ببعض الخير» اغسليني يا آمي من دمي» ودتريني 
بصدرك. ۰ 


انتهت ي رميات ليالي العصفوريه 


کت صباح یوم الا حد لی ۱۹ اتور ٠۹١۱‏ 


0 


...خير دوئتك يا وجعي وهم قليي. 


آین آهرب بهذا الخوف الذي سيضيف لي رعا جدبدًا؟ لأول مرّة أجد 
ا جرأة وآتحدّث عن علاقاتي السوية» وحتّى غير السوية بمفاييس الآغرينء 
عن عيطي الفادع» عن التاس الذين عرفتهم وعرفوني. تحدّثت عن الذين 
أحيبتهم وأحبوني» عن الذين ركضوا وراتي حت ثدلت آلستتهم. حكيتٌء 
من الذين زجُوا بي في دهاليز الجنون» وجعلوا من العصفورية سجئًا كيرا 
آمرت فيه بصمټ» ولا آحد پسمعني» حتّی المّس الأخیر» وبلا ققّازات. 
نلك بعض ما أحرقني» وحوّلني رماتا في ثانيةٍ واحدة. م اتتقم من أي 
شخص» کیفما كانت درجة آذاه لي. أعرف تفي جيّدّاء لا یمکنني آن کون 
في رتبة من آحفتق في آن پکون هو بحبّه وسخاته» فانتحل صورة علوم 
وسكن في الضغينة والأحقاد. 


بجی ل الیوم أن آتلاشی کا الغيمت داخل حټي الذي شکلني» دفي 
عمق وهي الذي صنعتّه» وصنعني ايشا 


و @—™ 


س ليالي برس کا 


دعوني الآن آحلم فقط ولو في عمق الغياب» بحق لي ذلك ولو لثانيةٍ 
واحدة» قبل آن آسیر بخطی هادتة نحو آبدية الخلاص .١۷‏ 


وجدت هذه الكلمات مكتوبة على ظهر مخطوعلة ليشي العصاورية . يرجح أنها لمي زيادةء 
كتبثها مباشرة بعد انتهافها من إنجاز مخطوطتهاء أو جزء منهاء قبل أن تفقد وعيهاء بين ليلتي 
السبت والاحد ۱۸ و۹٠‏ أكتوبر .١‏ الاأمر الذي قادها إلى المستشفى» ثم إلى الوفاة بعد 
ساعات قليلة. اخترناء أنا ورزء وضع هذا النص في آخر المخطوطةء لاننا نتصور أنه آخر 
كلماتها بعد الانتهاء من تدوين ليالي العصفورية . هو مجرد اجتهاد بعد نقاش طويل فإذا أصبنا 
لنا الأجر المُعتادء وإذا أخطاأنا لنا بعضه. 


پل ې 


هي ا ڪٽ نها شبُهٺ كُم. 


لاي ازس كوا س 


(1) 

كانت راثحة المخطوطة حزينةًء وأنا أغلقها. 

شيءٌ يس الحلق والشم» بعطر غريب» هو خليط أقرب إلى اللوز المرء 

الذي عرفناه آنا وروز خلیل»› من خلال هذه الرّحلة الشاقةء واعتادا 
على الكثير من الوثائق التي عثرنا عليهاء ميعثرة في كل الأمكنةء با فيها 
وثائق آم الصبایاء کان جس مي منھگا بعد آن عادت ھا کآبتها بشکل حادء 
انقطعت عن كل معارفها إلا أساء قليلة تعاطفت معها منذ اللحظة الأول 
من الزَ با في دهاليز العصفورية. عاشت عزلة قاسية» حافظت قليل على 
علاقتها مع آل الجزائري» وبعض العائلات الشامية العريقةء والقليل من 
وجهاء لبنان. 

ما عرفتا ما كان مدوَنًا على الوثيقة»ء المفصولة عن غخطوطة لالي 
العصفوريه» في شکل تقرير» هو: 


وثيقة كانت مع مجموع المقتنيات التي اشتريناها من صحراء الجيزة من أم الصباياء كاقت 
مع رسانل ووصولات كهرباء؛ تهديدات من أصحاب البيت بسبب التلخر في الدفع» في كيس 
بلاستيكي صغير. قالت ام الصباياء خذوه» ريما احتجتموه» واعطوني اللي طلع بأيديكم. الوثيقة 
هي عبارة عن تقرير طلبه مستشفى المعادي من الدكتور محمودء لوضعه تحت تصرف رجال 
الأمن الذين طلبوه قي إطار تحرياتهم عن سبب الوفاةء لان بعض الصحف قلات أنها ماقت 
مسمّمة من طرف بعض أعضاء عانلتها الذين انتقموا للإهاتة التي الحقتها بهم. 


لای اس کیا س 


E ا‎ 


نحو الفراش» کان دوار ما قل 


ا على غر العادةء وارخی جسذها وأصبح من 


نحا رد 


TT‏ وضبابا e‏ سے 
مزالأشكال الت يلا جسد اء وكأتبا هلام في طو ر التكوين. 

- ريا من شدة التعب» التعب يولد هذه الرؤى التإوجة. 

- ليس هذا ما يشغلني يا دكتورء لك راسي رالذم اتقيل الذي في 
ذمي» رضي ق انر وا خفقان الذي يكاد بمج رالقلب . من لحظات طويله 
رالحفقان على حاله» كان قلبى يريد ا خروج م قفصي الصدري. 

- ارتاحيء نا جاي» اطلب لك سيارة إسعاف من مستتئفى العادي» 
ساف السكة فقط . 


“ أثرك لك الباب فت راء لا اعتقد آني أكون قادرة عل ت ٣‏ 
حار 
ت 


ا 


س لبالی ارس کویا ‏ 


عندما وصلت وفحصتها -يقول الحكيم عمود في ونيقته- كانت قد 
دحلت ف شبه غيبوبة» ۷ حظت اتپا كانت تنزف من فمهاء تاكد ل يأن الأمر 
شديد ال خطورة» رافقتها ف سبارة الإسعاف إلى مستشفى العادي بدون 


استسلمت لفرا شكان شيا بالتابوت؛ جملتها الآثبرة التي كلا انتابیا 


رفعت رآسهاء تر شسّا» تعد ت أن ترى الوقت مرتستًا على ا حائط من 


سألت اممرضة بكلام متقطع. 

- كم الشاعة يا ابت ي؟ 

- التاسعة صباخا يا ست مي. 

- ست مي| تعرفينني؟ سعيدة بذلك. 
- مین ما بیعرف حضرتك؟ 


قا ها الطبيب والمرضة ي اللحظة تفسها وكأت) أتفقا على نفس الكلام. 


چھ ل چ 


الہ ا کیا 


ىت ي عينيها التعبتين حالة من افرح الطفول التعب» ثم التفعت 
نحوي" 
- ارلا ا محكيم حمود»ء كنت الآن في السباه» موكد . 


- هذا راجبه» واجبتا جميعًا. 


الت السقف بعينيها في شبه غيبوبة -يواص لا لحكيم عمود ف ولیقته» 
انت الأحظة الوحيدة التي هدا فيها سعاهاء ونظرت إلى جانبهاء فرات 
اكا كثيما» فهمت منها وم نأحاديثهاء أتہا تذكرت الرسالة الأ حر التي 
كنتها جوزيف. ضحكت بسخرية» تمتمت» لإ يسم عالطييب والمرضة لا 
كلإت ناعمة ومرهقة لم يمه( معناها: جوزي» حبيمي» یااااا» کن ت أحبه. 
ک مکنت خب ؟/ 


ئ محفت راسها تحت الفراش ک) تعرّدت آن تقعل في کل مراحل 
عمرها. 

بقيتٌ هناك» راغادر الكان عل الرغم م ناتا كانت بی نآ آمنةء نت 
آعرف ان علامات وجهها الذي مال تحر البياض» كانت تقرل شیا 
رنف ت أن اقر/ه. 


العاشرة وخس دقائی» يوم الاحد ۹| په س e‏ 
. ت 0 : ن ال 0 
ينيها للمرة الأ حرة» ملاح راوز الذي تسرب من انوا ر تې 
ا ن واا اء آي تي 
عتمت ليد بشکل يکاد يكون و 


a cC 


س لیالی ایزس کبیا 
اخسليني من دمي وضمَيني إليك» أشعر باليرد ويقوة خامضة تتترع قلي 
بعثف. وعندما أطبقهاء بدأ المع يسيل بلا توقف صعب» عليها نتحهء 
قب لآن يرتسم حيط احر» رقيی» عل طرف شفتيها. تلمس طبيب امستشفى 
صدرهاء كان بارا كقطعة ثلج. ٠‏ 

أ تر ال فرت لر وة نها يرو ارف واا کا 
فحصت مریا في ہایاته» في عیادق. 

عندما سألتني ا ممرضة» التي لاحظت حرکتي: 

- اذا غطیتها یا دکتور؟ 

- برد ا خريف يدح ل العظ مكالسامر. 

ثم التفث نحو الفراغ أمسح عيني من ظلكان قد ضطًاها إلى درجة ان 
أغرقها في الظّلمة . 

سمعت رني ن أجراس الكنائس ياي من بعيد. 


شم من قریب» فأقرب۔ 


چeلل) ‏ ب 


)"( 
لا أدري بالضبط لماذا شعرتُ ني لحظة من الأحظات برغبة لا تقارَم في 
البكاء؟ في البداية م تكن مي تعنيني إلا كحالة بحت جامد وباردة» لكنني 
يذ ان سافرت ي داخلهاء تغير کل شيءِ» أصبَحٺ تعنيني کاتپا جزء مني. 


رلا ادري أيضا م رأيت» في آلام مي آلام سيّدنا المسيح وأحزانه 
وعزلته القاسية» وهو ينزف أمام كل الناس ولا أحد تدحل من العابرين آو 
الواقفينء لإنقاذهء أو تغطية جسده؟ على رأسه تاج من المسامير الصدئة 
رالّوك» وعلل ظهره صليبه الثقيل. لا آعرف ولا أجد أي جدرى 
للمعرفةء لأتَها متأخحرةء يكفي نبا حاضرة ني دمي» في كل خلاياي الدفيقة 
الأكثر صغرًا. 


ليس ما حدتٌ لي هو فقط قصة كتاب» ولكن أكثر. امرآة القلب من هذا 
الزن الختل الذي قَلّت ناؤه وق رجاله تتخقّى في التجاويف بين 
انبضة والتبضةء بين الخوف والغوف» والزعشة والرعشة» والغفوة 
رالغفوة» تتوغل کل يوم أكثر وکاني آنا من آيدعها. كلا عاودتني صورها؛ 
نساءلتٌ: أین رأیت ا المرأة؟ أين صادفتٌ ظلها؟ آي قدرِ فتح 
بها كيف توجَهتٌ نحوها و اقذم ماقي 1 کک 
حمق كتابك السرّي» ليالي العصفوريةء برفقة صديعتي 


ی م۰ هله 
اسع صوتها بأتیني من بعی لا جیب عن سؤالي» واک > من 


ھ ق 


س لیالی ایزسس کویا س 


الأرض» راكشّا بخطى حثئة نحو سباع كانت تشبه الحجارة الباردة 
والجامدة: اغسليني يا أي من دمي» وضمًيني للمرة الأخيرة إلى صدرلء 
لا أريد أن أموت في هذا البرد في وحدة قاسية. الها بأنفاسي وهي تتقطع 
کا حيط ينسل من لباس حريري حتی ينفرط کلياء ويصبح لا شيء. 
اغسليني يا آمي فن می٤‏ لقو ترت جر حي» ول أعد قادرة على إيقافه. 

وأنا أقرآ من جديد محاضر عا التي ألقتها في الويست هول» في «AUB‏ 
شعر ت في ثوانٍ غير معدودات» آنني كنت هناك حقيقة» متخفَيًا بين الجموع 
مشل التعلب الصغير ا لمحخفي بين الكراسي» أنظر تارة إلى عينيهاء وآخرى إلى 
عيني ميّ. كل التفاصيل الدقيقة التي كانت في داخلهاء كنت معني با 
بعمق» حى رمشات عينيها الهاربةء هدوؤها الموارب» حتّى كلامها 
وتفادما الحديث عن نفسهاء كنت أعرفه كلمة كلمة» سمعتها تقوله» رآيته 
في عينيهاء وني حيرتها. وهل قالت ذلك الكلام الذي هني بعنف؟ لا أدري 
كيف رأيت هذا كلّه» أو تخيّلت أتي رأيته» في عينيها الوجلتين؟ كنت الوحيد 
من بين الحموع المتراصةء عند مدخل الويست هول» وني داخله» الذي 
سمع بوضوح ما قالته خفية كي لا يسمعها آحد: ) ۰ 

أقسى ما في الحبَ» ه وآن حورل م نكنكٌ بء إلى حفة يياضس. وحيلةٌ 
انحر حالآن بلا جوزيف»أفمض صيني» وأسير على الاء والغيم بلا وجهة. 
قلي يکان جر وځا وموڃوحاء لکت يکن ت آعیش حالة صفاء ‏ /احش با من 
قبل. رايت كام يکلودی لتضرب بیديیا ورجلیها لکي ر روها من قیدها. 


e چ{‎ 


لیالی ازس کویا 


لأول مر آرى وجهها ا جميل وهي تاو ل أن تركض تحوي» لکن القید 
الفرلاتي الذي كان بمعصمها ورجليهاء مها من آية حركة. عندما 
تارمت أكثر معحتلة الام الکییب سال الم زرا عند مات ىالقبد ازى 
تاقي) ا جلد الحا رجية للرجلين واأعصم. 


أتساءل: هل عشت زمن مي الذي قادها نحو العذاب الكبير؟ زمن 
شهد حربرن قاتلتين وجدت نفسها بينههاء الأولى انتهت وهي تحلم بالڙهور 
والفرح» والرغبة المندفعة للخروج من شرنقة الذّل والسّجن الذكوري 
والثانية غادرتها وهي في قمَة اشتعالها. كلها غفوت رأيتها تجري كمن هرب 
من موت يركض وراءهاء كل الحراثق التي كانت فيها انتقلت نحوي» 
التصقت بي وختمت على جلدي. 


لا يمكنني اليوم أن أسافر إلى القاهرة من دون الركض نحو قبرها قبل 
آن تقلع طائرات أسفاري بساعات لا آدرې لادا را لاني اشتهيت آن 
أظل أركض وراء امرآةٍي لا آدري إذا وجدت» أو آنا من صنع جزءها 
الحميمي؟ والتوقّف عند مدخل المقبرة لحظاتِ قبل أن أتسلّل بخوف 
داخلهاء ويأتيني الحارس» ليقول لي كلامًا لقتنه اه يوم زرت المكان لأول 
مرۃ: هذا ق کات لم یظلمها آفراڈ عاتلتھا قط رلکن حصا دک ور 
جامدًا بکامله» یظ ر آنه» رما يزال» مالك القیقة ولدوی» احترکته بکل 
ما أوبيت من قوق اخحزلت حياة سيدا السيح وحلت صلييها عل ظهرها 
بکله رسحبه ورامها بعل رالاس» کی اقرب اصدکاتهاء غلا 


په ل اا 


س لبالی ایزس کوبیا 


پفرجون عليها. ويرم قتحت قلبها من ال رتم مالعالل رفتحت عينيها عن 
اح راء صیعت فجاة» وتركت دمعها يدر. رأت ني الحشد آقرب 
اصدقاقھا پنسحبون معلنین اگ لا بعرقونہاء رلا تعتیو م لا لادء راقبا 
کات جنونة» رقد وها زمتا طويآا عل مفغضس. 

أذكر أول مرَة يوم زر المقبرة المسيحية وسألتٌ الحارس عنها: 

- مساء الخير» هل يمكن أن تدلّني على قبر الآنسة ميّ؟ 

- مي مين؟ فيه هنا ميات الات يا عزيزي. 

- مي زيادة» هل تعرفها؟ هي من ضيوف المقبرة التي تحرسها. 

- طبعًا أعرفهاء فيه اللي بيقولوا عنها آتّہا كانت حبيبة الباشاء أحبَها 
لعبقريتهاء ولجاهاء وقتلها ابن عمَّها من شدَة الغيرة عليهاء وأبوها وأمها 
ماتا غنًا وكمدًا عليها. ربا هذه القصّة لا تروق لك؟! 


- ليس فقط إنّها لا تروق لي» ولكتها غير صحيحة. يزورها ناس 
کثیرون؟ 


- لاء قلي جدًا. أكاد أقول لك صراحة» لا أحدً منذ سنوات. 


ي 


لیالی ایزس کبیا 


ضحكت بمرارةٍ وأنا على يقَينِ آنه مخطى في الشخص الذي كنت أريدٌ 
زیارته» ثم مشيتٌ وراءه حتّى وصلت إلى اسمها المعلق ي المواء کرو 
إنسان» لا هو ميت ولا هو حيّ. 

م جلسنا محاطین بالقبور» لا أحدَ یسمعنا سوی الأموات» حکيتٌ له 
قصة مي كاملة» من يومها حفظها لدرجة آنه نسي آني آنا من لقن له تلك 
ا لجمل التي يكزرها أمام الزائرين» وأصبح يُعيدها حتى على مسمعي. 


س لاي زس كرا س 


(۳) 


من بين كل الرّسائل التي استطعت الحصول عليهاء رسالنها لكامي 
كلوديل» التي ترسل. آلحقنها لنا الست زينب» أ الصّباياء ضمن الكيس 
مقابل سعړ رمزي في القهی» في خان الغليلي. في الرسالة ش٤‏ من خوفها: 
السيدة كام يكلو ديل؛ عذرًا عل الجرأة» فانا لا أعرفك إلا من منحوتاتك 
ومأساتك. لست أدري إذا ما كان سيكتب لك قراءة هذه الرسالة؟ لها 
توا انعر ان رودا وأحاك صورة ختصرة جوزيف» كلهم قتلة» فوق 
سلطان القانون» ما الفرف بينهم في النهاية؟ لا يتحكمَلون امرأةٌ ناجحة لا 
تشبه الآ حريات. أعتقد أن الوت هنا» بكل جب روه وبشاعته» آراه ف کل 
زوايا البیت» يتنقل بكل حربقٍ» يقترب» لكلّه ۷ جر عل لسي. ربا هي 
الأحظات الأ حيرة» التي يتحرل فيها الوت إلى غراب بعینین کب رتین» وأنا 
أهشه لكي جل المكان. . مہرب» E‏ 
في قلبي بمنقاره الطويل معلا عن نپايتي. هو هناء بدات اهشه» وهو 
يقترب» يرب بعيذا» يتأتل حرف بعينيه الباردتين. 


هو هنا إا و شىء يبعده ا حفرة القلب التي يتركها وراءه بعد أن 
يمتص الروح؟! 


أسم عقلبك الذي تشبه حفقاته دقات أجراس الكنائس القديمة» أسمع 


بوضوح آجراس كاتدرائية البشارة» اسم ع آذان الجامع الأبيض الذي 
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لای ایز سکویا _ 


يواجه بتي في الاصرةء أتلس حفقات متتصف اليل رافكر في عنتكِ 


شيءٌ ما ينسحبُ نائيًا من هذه المدينةء التي بدت مستسلمة للضمت. 


أحزت إلى مستشفى المعاديء ثم نامت مثل ميْتٍ. يقولون إتہاء في 
صباح الأحد» تأمّلت السَقَف بعينيهاء ونظرت بجانبهاء رات سوادًا كثيمًا. 
كانت تقول كلامًا غير مفهوم سوي كلمتي؛ الرسالة وجوزف . ابتسمت 
قليلاء تعتمت من جديدِ بسلسلة من الكلهات غير المترابطة: غِية.. كنت 
أحبه.. هرب.. سسَيدة باریس. ثم بذلت جهدًا أخيرًاء فأخمَت رأسها تحت 
الفراش كا كانت تفعل وهي صغيرة» اهتزث في مكانهاء زعت الغطاء من 
على وجههاء ثم فتحت عينيها عن آخرهماء فاتسع البؤبؤان لدرجة أن 
استوعبا کل ما کان بحبط بها من آثاث وبشر وآلات طبية. سكنت قليلا ثم 
وجهت بصرها بشكل جانبي» تجاه الممرضة التي كانت تقف عند رأسها. 
بداث تتکلّم کاتہا تعدّث شخصًا معينا؛ أمها: هنا يا أمي» هنا ف يأتفاسك 
العطرة. لا أعرف من سيزورني ويتحمّل رائحة الأدوية رالتوابيت» وهذا 
الا راللقيل؟ ل۷ أحد يا امي ۷ اح ایڌا. رب امین ال ر جا ي؟ لطف ي السيد؟ 
العقاد؟ ور ل أحد» لتكتمل صورة اجنازة الباردة» حيث الأ طفال 
يلعبون عل حاف القررة» غير مكترثين ي بجدك من حولم ولا بالكابوت 
اجه نح ورالقبرة السيحيةه. 


په ل 


سے 
س لبالی إبزس کویا 


في العاشرة وخس دقائق» يوم الأحد ٠۹‏ أكتوبر القيل» من سنة 
١‏ قبل أن تنطفى» التفتت إل التافذة التي تسرب منها نور مسح كل 
الظلال الحفيةء فغرقت غرفة العمليات في شمس خريفية بشلالات 
أشعتها. 


فتحت ميّ» أو الأصح؛ إيزيس كوبياء بصعوبة عينيهاء للمرّة الأخيرق 
ملاتا بالنور الذي غمرهما فجأي وعندما أغمضتها للمرَة الأخيرت 


(6( 
القصاصة الصحفية التي بين يدي؛ أحرقتني. 


الزياح كنست الأرض» ورفعتُ حزمة من الأوراق والأتربة عاليًا. 
فجأة بدأت القطرات الأولى من مطر الخريف تسقط سميكة وباردة مثل 
ندف اللج الصلبة. نعش يسير بخطىَّ عسكريةء وراءء ثلاثة أشخاص: 
خليل مطرانء أنطوان الجميل» ولطفي اليد بألبسة يغْلّب عليها اللّون 
الأسود. في الزاوية اليّمنى من المقبرة أطفال يلعبون بكرة من القماش 
وأوراق الصضحف غير مکترثین با كان يحدث بجانبهم. لا أحد ممن 
عرفتهم ميّ كان هناك حتى الذين أحبّوهاء غابواء اندثروا فجأة» وكأتہم | 
يعرفوهاء مع انبم سکنوا ي بيتهاء وعملوا في صحيفة والدهاء واستراحوا 
في صالونا. 

عندما كان لطفي اليد رئيسًا للمجمم اللوي وطلب منه العقاد وطه 
حسين نشر الرسائل المتبادلة بين مي زيادة ورجال صالونهاء رد بحكمة 
الرجل الذي خر الذنيا لو تعارضت الفضيلة مع رذائلنا التي فعلناها في 
صالون مي» أننشر رذائلنا ونناقض الفضيلة؟ ل نكن ملاثكة معها مطلاء 
لكل واح ّا أحقاده عل ىالغير بسيبهاء بأنانية غير مسبوقة. 


آخر ورفة ضممتها إلى المخطوطة بشكل موجع: 
(ز يآموت» لکن ېآتن یآن ياي بعدي من ينصفني) . 


چچ ل چ 


a 
س الي إبزس کریا‎ 


رانا آتاتل الوثائق الحناثرة والمخطوطةء تذكرت دوز رهي تصور 
اللخطوطة والقصاصات التناثرة حوماء ثم وهي حزم حقيبتها للسفر فجرًا 
إلى إسطنبول» ومنها إلى مونتريال. كانت مثل طفلةٍ تكبر في عینيها كل 
الأعراس 
الأشياء فهذا a‏ ت ا کاتب» عاشقی ى لكل ما يدهشك» 
لكك ككل الذين سبقوك في هوى مي زيادة؛ لغتك تفضح تعلقك 
وحبّك» لا يمكنك أن نخفي ما يشتعل في داخلك» ولا حاولت» اشتعل 
أكثر بألسنة عاليةء وتخطى حواجزل اليائسة. 

- قد يكون كلامك صحيحًا یا روز» لکن شعوري غریب کآني آعرف 
هذه المرأة أكثر من آي زم مضى» ونافستٌ رجالا آخرين ني حبّها. بعد 
جاءت تحوي عارية لأرل مرة» حاملة على ظهرها المعقرف 

قليلا» صايبها الثقيل. . كتا نتأمل جراحاتبا وهي تعبر درب الآلام آمامنا. 

كانت في صورةٍ موخدة» المجدلية وسيّدنا المسيح معَّاء مُضرجة في دقها 
السّخي. 

أغلقتُ المخطوطة بلطفِء خافة أن تت تتبعشر في الفضاءات والسّماوات» 
بعد أن شممتُها للمرة الأخيرة كاي ار ستنشق عطرًا نادرًا. وضعتها في علبة 


چپ 


الہ ا کیا 


,نظ هي والوثاتق» وأرجعتها إلى مكانها تنام هناك مدو وسكي إل آن 
ياي من يوقظها ص سباتہا وصمتها. 


فجأة وأنا أهُمّ با خروج ومغادرة قاعة المخطوطات» تسرب صوبٌُ 
اع إلى أعهاقي زارعا سكينة غرر معهودة ف عرف بدون جه کبیر. کان 
مرت مي النخمي بين الأوراق التي مر عليها قرابة القرن» صوت إيزيس 
کوبيا» أقسم آي سمعتٌ نشيجها وتنهداتما الحارقة. أغمضت عيني 
واسشكنتٌ قليلا عند الباب الموارب» رأيتها فجأة تجلس قبالتي على كرسي 
قدیم؛ کان شعرها أبیض مشدودا بمسَاكٍ خفيف» من العاج الرّمادي. 
كانت ملاعها متعبةء كأتبا م تنم إلا قليلاء بختلط صوعا الناعم» الذي 
في بصعوبة حشرجة حزينةء بفرقعات الفحم الحجري الذي كان بمترق 
ني أعماق المدخنة القديمة٠‏ أبقاني عنله شهرين ونصف شهر عل مضصض 
سي ونا آطالبه بالعودة» ی استکمل برناجه في امريء فارسلتي ی 
العصفورية» بحجة التققية. وياس م احياةء الفا أولعك الأقارب ي دار 
الجاني ن احفر عل مهل. 
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و 


س لبالی ابزس کویا 


شکر 


إلى کل من ساهم» من قريب أو من بعيِء في إنجاز هذا العمل الصعب. 
ومن قال إل الرواية عل سهل؟ 

صديقتي ورفيقتي زينب لعوج؛ الشاعرة وال جامعيةء ها الفضل الكبيرٌ 
في متابعة هذه الرّواية عن قرب» وكلما تعبت في الحصول على الكثير من 
الوثائق» كان حاضرة» وخصّصت وقتا غير يسير للبحث في المكتبات 
الافتراضيةء والورقيةء عن المادة التّاريخية الُبعثرة داخل أدغال الإنترنت» 
التي توفر مادة شديدة الأهمية» على الرغم من فوضى هذه المادة» وعدم 
دقتهاء في بعض الأحيان» ما اقتضى مقارنات كثيرة للحصول على المادة 
الأقرب إلى الحقيقة. الكثيرٌ ما قيل عن مي كان محكومًا إمَا بمسبُقات 
الضغينةء أو الحبً المطلق. 


چچ ي 


ا 


شکري يذهب أيقًا إلى الأستاذة الدكتورة رزان إبراهيم؛ أستاذة النقد 
بجامعة البتر ا الأردن. فقد قامت بجهد جبار في الحابعة الدقيقة هذا العمل 
عن قرب» منذ أن كان جرد فكرةء إلى آن تبلور وأاصبح حقيقة. خصصها 
العلمي سمح بالاقتراب من تفاصيل حياة مي ومأساتها التي شر کتني في 
تفاصيلها. وأمدتني بالكشر من الأبحاث والدراسات الحخصصةء لبلورة 
مشروع رواية ليالي إيزيس كوبيا. الجدل الذي دار بيننا حول مي زيادة 
وحياتها الخفية والمعلنة» يستحق آن يكون تابا حول شخصية مي التي لن 
تكرّر بهولةء عل الرّغم من النهاية التراجيدية التي انتهت با إلى 
شكر حاص للجامعة الأمريكبة بك مؤسساتها العلمية» ومدير قسمها 
للدراسات العربية ولغات الشرق الأدنى» الدكتور بلال الأرفه لي» ومدير 
مركز البحث في الفنون والإنسانيات» الدكئور عبد الرحيم أبو حسين» 
والسيدة ريتا باسل التي نظمت برنامجي كاتب في إقامة بشكل ناجح 
ودقيق» طوال مدة استضافتي في ا لحامعة الأمريكية» في بيروت 08 .K‏ 


چچ ل چ 


س لبالی إپزس کریا ‏ 


الشكر الكبير موصول إلى مديرة المكتبة في الجامعة الأمريكية» في 
بيروت ولل مسؤولة مركز التوثيق التي أمدتني بالكثير من الوثاتق النادرة 
وبالمحاضرات التي ألفتها ميّء ني الويست هول. 

الشكر موصول إلى الدكتورة سهيلة ميمونء من جامعة الشلف» التي 
نعطت معي بحماس وعبة» سلسلة المحاضرات التي ألقيتها في الجامعة 
الأمريكية» عل مدار الأيام التي قضيتها في الاستضافة. 

لا أنسى الطلبة الذين داوموا طوال إقامتي على الجلسات العلمية في 
مركز البحث في الفنون والإنسانيات» وزاروتي في مكتيي في الجامعة 
الأمريكيةء للإجابة عن بعض أسئلة الكتابةء وعن الشخصية التارحية 
والمزالق المحيطة بها. 


لا آنسی عائلة مي زيادة الواسعةء التي استقبلتني في ضيعة شحتولء 
وجونیاء وبیروت. شکر خاص لمۆرخ العائلة الباحث جريوس زيادة 
الذي استقبلني في جونياء وأمدني يکتابه التوثيقي المهم عن مي. 
باساء كبيرة اهتمّت بمي في لبنان وخارجهاء فكان نعم الحبيب والصديق. 


پل ي 


س لیالی پس کویا 


شکرې الذي لا حد له يذهب نحو العزيز عسّاف» من مؤسسة بوكلافا 
للكتاب الصوتي» الذي كان مرافقي الجميل في رحلة بيروتية أدين له فيها 
بالكثيرء فقد ؤضع نفسه تحت تصرْف» هو وسيارته وقلبه» وعلاقاته القريبة 
من آل زيادة» بالمصاهرة. 


شكري الكبير يذهب إلى وزارة الثقافة الفلسطينية التي استضافتني مع 
كوكبة من الأدباء العرب في ندوة الرواية العربية» ما سمح لي بالانتقالء 
على مسؤوليتي الشخصيةء إلى فلسطين العميقة» لعاينة بيت مي الذي 
لدت فيه» في الناصرة. 

الشكر الكبير للعزيزين» الباحثة الفلسطينية المقدسية نادية حرشاش» 
ومدير متحف درويش» والروائي» سامح خحضر؛ عل المساعدة الكبيرة التي 
فدماها لي» ومرافقتي حتى الناصرة وحيفاء وقاداني إلى كل الأمكنة التي 
طلبت زيارتا. استقبلنا في التاصرة رئيس بلديتها السابق» الرّجل الغقف 
والشهم» الأستاذ رامز جرايسي» الفضل الكبير يعود له أولاء وللاستاذ 
أمين محمد علي الأخ الشقيق للشاعر الكبير طه محمد علي» الذي يعرف 
عائلة زيادة جِيّدَّاء في زيارة المدينة القديمة حيث يوجد البيت الذي ولدت 


)چ 


لیالی ایز کوبیا 


فيه ميٌ. حزنت أن العائلة الطيبة الساكنة في البيت» لم تكن تعرف طبيعة 
المکان» الذي کانت تقيم فیه. لا يمكن أن تُعاقب مي حتى في مسقط 
رأسهاء لدرجة أن روائح طفولة الكاتبةء انتفت كليًاء لدرجة آني شككت 
في أن البيت هو السىكن العائلي الأول لميّ؟ فتأكدت من صديقي الكاتب 
الفلسطيني توفيق فياض الذي کان يزور بيتهاء فبعث لي صورًا» تأكدت من 
خلاها آنه نفس المكان الذي زرته. 

كل الشكر الصديق الدكتور جوني منصور من حيفاء ورفيقة عمره 
فيفيانء ومن خلا هما إلى فلسطيني حيفا ومثقفيهاء الذين م يقضّروا معي في 
توضيح صورة فلسطن والنطقة» وجهودهم الفكرية والإعلامية في رسم 


وجه آخر لفلسطين المحتلة التي تكبر في الظل» وخارج الاتفاقيات 
والأحكام المسبقة. 


أخيًاء الشكر لكلل من ساعدني على تخطي عفبة البحث في التفاصيل 
المتناقضة من حياة مي» الذين م يرد ذكرهم بالأسماء» فهم كثر. بعضهم 
استفدت من كتبهم» وآخرون من مقالاتهم المتخضصةء أو من أفلامهم 
الوثائقية عن مي زيادةء على مدار الستتين الماضيتين» في عاولة لاستعادة 


ی 


لیالی ازس کبیا 


امرأة بدأ التسيان الظًا) يطويهاء ويسرق منها وجوذًا إبداعيًا واجتماعيًا 
وإنسانيًا استحقته بامتیاز. 


ما زلت أؤمن؛ وأنا أنهي لای إیزیس کوییاء بأن الرواية أصبحت 
اليوم أهم سلاح في وجه طغيان النسيان وهزيمة الذاكرة لتحرير التمثال 


العالق منذ قرون» بأعماق الصخرة الصياء. 


واميني الأعرع 


